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سياسة2

ــيـــوم،  ــــط بــــيــــروت الـ ــارع فــــي وسـ ــ ــفِــــل شــ ¶ أقــ
فاستهلكت رحلتنا إلى الرابية ساعة إضافية. 

هذا قبل حواجز التقسيم والفيدرالية...
مصيبة اللبناني أنه لا يقرأ. نحن قلنا 
إنهم يفرضون علينا خيار الفيدرالية. 
نحن لم نختره. لكننا أمام هذا الواقع، 
تصير كل الخيارات مطروحة. نحن لم 
نقل إنــنــا نــريــد الــفــيــدرالــيــة، بــل هــم من 
يدفعوننا باتجاهها، وعبرنا عن هذا 
المــوقــف فــي أكــثــر مــن وســيــلــة إعــامــيــة. 
على كــل حـــال، هــذا الــطــرح يحتاج إلى 
مــــوافــــقــــة كــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. نـــحـــن حــن 
تحدثنا عن هذا الخيار، اجتزأ البعض 
كــــامــــنــــا، وذهـــــــب خـــصـــومـــنـــا بـــاتـــجـــاه 
الـــتـــهـــويـــل والــــقــــول بـــأنـــنـــا نــســعــى إلـــى 

تطبيق الفيدرالية والتقسيم.
 

¶ كيف يُمكن الحديث عن الفيدرالية كخيار 

عون لـ »الأخبار«: الحريري اقترح التســوية، ثم تراجع بعد جسر الشغور
يخوص الجنرال ميشال عون واحدة من أقسى معاركه السياسية منذ عودته من 

المنفى. وصلت به حدة المجابهة إلى حد العودة 50 عاماً إلى الوراء، مقترحاً الفدرالية 

كنظام حكم جديد. في مقابلته مع »الأخبار« أمس، وبعد التسوية الجزئية أول من 

د أنه لم يطرح الفدرالية كمشروع 
ّ

أمس، بدا كلام الجنرال أكثر هدوءاً من ذي قبل. أك

إليه«. رفض السجال مع حلفائه وحلفائهم، كما  يتبناه، بل كخيار يحاولون »دفعنا 

ة« خصومه. كشف تفاصيل الاتفاق بينه وبين الرئيس سعد الحريري، 
ّ
ع عن »أذي

ّ
تمن

والأسباب التي دفعت الأخير إلى التراجع عنه

مطروح، وليس هناك مقومات وركائز تسمح 
بتطبيقه؟

خــارج  لسنا  نحن   .
ً
مستحيلا شــيء  لا 

ــار الأحــــداث المحيطة بــنــا. كــل شــيء  إطـ
وارد في منطقة الشرق الأوســط. ليس 
هناك من سياسة مقرّرة، ولكن كل شيء 

معقول.
 

¶ مــــا هــــو مـــشـــروعـــكـــم لمـــواجـــهـــة مـــحـــاولـــة 
خصومكم دفعكم إلى خيار الفيدرالية؟

لسنا وحدنا من سيمنعها. اللبنانيون 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــعــــون الـ ــنــ ــمــ ــيــ هـــــــم مـــــــن ســ
ــن الـــــذي  ــ يــ ــدَّ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــرون إلـ ــظــ ــنــ عـــنـــدمـــا يــ
صـــار بــالمــلــيــارات، والــعــجــز بــالمــوازنــة، 
عرقل. هذه مسؤولية 

ُ
والمشاريع التي ت

مــعــنــا للمطالبة  يــتــحــرّك  كـــل طــــرف لا 
اللبناني  للشعب  قدّمنا  لقد  بحقوقه. 
كتاباً عن الفساد المالي، فنام في أدراج 

النيابة العامة المالية. قدّمنا تقارير عن 
الأمـــوال المــهــدورة والمسروقة في وزارة 
ها محفوظة 

ّ
الاتــصــالات في 2009، وكل

عــنــد الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة. تتعرقل 
بأموال  لها علاقة  التي  مشاريعنا  كــل 
الــنــاس، ولا أحــد يــعــتــرض. هــذه أمــوال 
الناس وعليهم هم أن يحافظوا عليها.

 
¶ ما تتحدثون عنه توقف جزء منه في فترة 
الانفتاح على تيار المستقبل، ولم يُكمل التيار 

الوطني الحرّ الحملة التي بدأها؟
هذه المعركة لا تعنينا وحدنا. الجميع 
مــــتــــضــــرّر. نـــحـــن عـــبـــرنـــا عـــــن مـــوقـــف، 
ســاهــمــنــا فـــي إيـــصـــال المـــعـــلـــومـــة، فهل 
ف متورّط 

ّ
استطاع أحد محاسبة موظ

؟ 
ً
أو إزاحــتــه في وزارة الاتــصــالات مثلا

ــاذا؟ أيـــن هــو التفتيش المـــركـــزي؟ هل  لمــ
يعمل؟ لا. لماذا؟ علينا أن نرى ما إذا كان 

ه، 
ّ
فلنحل حينها  مشلولًا،  الجهاز  هــذا 

ــه لأن رئــيــس التفتيش 
ّ
ويــجــب أن نــحــل

ــي عــمــلــه  ــ ــا فــ ــعــ ــاضــ ــيــــس خــ المـــــــركـــــــزي لــ
ــا ولــيــس  ــ ــ لأي جـــهـــة. هـــو خـــاضـــع إداريـ
سياسياً. هل حصل تفتيش مالي على 
الأجهزة المالية أو هي جميعها خارج 
إطــــار المـــراقـــبـــة؟ نــتــحــدث عـــن الإصــــاح 
ــد يــجــيــبــنــا. نــتــحــدّث عن  المـــالـــي، لا أحــ
الإصــــاح الــقــضــائــي، لا أحـــد يتجاوب 
معنا. هل يُمكن أن يحصل ذلك في ظل 

وجود دولة؟
 

المـــواطـــن فــي جمهورية  ¶ هـــذا يعني غــيــاب 
تتقاسمها قوى معيّنة؟

صــحــيــح وعــلــيــنــا مــقــاومــتــهــا، ولــــذا أنــا 
يــتــعــاونــوا معنا  الــجــمــيــع لأن  دعـــــوت 

لمقاومتها.
 

¶ لنفترض أنـــك تــتــحــدث إلـــى الــشــعــب الــذي 
يضم كل الطوائف، كيف يُمكن الخروج من 
فــكــرة »حــصــر معركتك بــمــا يــخــص حقوق 
المسيحيين« والعودة إلى مخاطبة كل الشعب 

كما كنت سابقاً؟
بالنتيجة،  الــلــبــنــانــيــون.  يسمعني  لــم 
ــل المــوارنــة ومجبر على الــدفــاع 

ّ
أنــا أمــث

إليهم  يُــصــغِ  لــم  إذا  عــن حــقــوقــهــم أولًا 
أحــد. منذ عشر ســنــوات، ونحن ندافع 
عن المصالح الوطنية. فور عودتي من 
الــخــارج، توجّهت إلــى ضريح الرئيس 
 
ً
الشهيد رفيق الحريري، وضعنا إكليلا

على ضريحه ولم نجد أحداً من عائلة 
الفقيد بانتظارنا. قدمنا خطاباً سليماً 
في ساحة الشهداء، ولــم نتحدث بلغة 
طــائــفــيــة، فــوجــدنــا فــي وجــهــنــا الحلف 
الرباعي فــي الــبــدايــة، لا وحــدة وطنية. 
عرضوا علينا بعض المكاسب النيابية 
ــم نــقــبــلــهــا. ســـرقـــوا مــنــا تــســمــيــة 14  ولــ
والـــحـــريـــة  ــادة  ــيــ ــســ الــ ــارات  ــ ــعــ ــ وشــ آذار 
والاســـتـــقـــال، فــوجــدنــا أنــفــســنــا خـــارج 
ــذا الـــفـــريـــق، وقــــالــــوا إنـــنـــا صـــرنـــا في  هــ
الانتخابات  مــن  انتهينا  آذار.   8 فريق 
وتــألــفــت حــكــومــة، وبـــدأ بعدها الــحــوار 
مع الرئيس سعد الحريري، لم نشارك 
الكاملة.  بسبب وجــود نزعة للسيطرة 
نــحــن نــمــلــك عــقــلــيــة عــلــمــانــيــة تــريــد أن 
يكون هناك حقوق للمواطن، لا حقوق 
للطوائف. وجدنا أنفسنا عاجزين أمام 
اللبناني  للمجتمع  الــحــالــي  الــتــكــويــن 
ــنــــدمــــا طــــرح  ــبــــعــــة. عــ ــتــ والــــســــيــــاســــة المــ
الرئيس نبيه برّي فكرة إلغاء الطائفية 
ـــا صـــراحـــة أنـــنـــا مع 

ّ
الــســيــاســيــة، أعـــلـــن

هــذا الــطــرح، إلــى جــانــب تربية وطنية 
يكون  وأن  ــدارس،  ــ المـ فــي جميع  تطبق 
هناك مدارس منفصلة للتعليم الديني 
ومــمــارســة الــديــن، مــع بــرنــامــج تــربــوي 
عنا 

ّ
يطبق على الجميع. نحن أول من وق

عــلــى الــقــانــون الــــذي لـــم يـــطـــرح. قــدّمــنــا 
 حول إلغاء الطائفية 

ً
أكثر الأفكار جرأة

الــســيــاســيــة، لــكــن الــفــكــرة تــوقــفــت. نحن 
لسنا طائفيين ولا يُمكن أن نكون كذلك. 
إلـــى جانبنا شــهــداء مــن كل  لقد سقط 
أن نتخيّل في حال  يُمكن  الطوائف. لا 
وفاة أي شخص في الهرمل أو عكار أو 
أخــرى،  لبنانية  أي منطقة  أو  الجنوب 
ولا أتمكن من زيــارة ضريحه. في المرة 
الأولى التي زرت فيها الجنوب، قصدت 
على الــفــور أضــرحــة شــهــداء قــانــا، هذه 

النقطة حسّاسة بالنسبة إلينا. 
 

¶ كــــــان عـــنـــدكـــم شـــجـــاعـــة نـــقـــل الـــخـــطـــاب 
المسيحي اللبناني من مكان إلــى آخــر. طرح 
الفيدرالية ولو في إطار أنكم مجبرون عليها، 
ألا يُعيد الخطاب المسيحي 30 عاماً إلى الوراء 

على الأقل؟
بل خمسين سنة. منذ 26 عاماً ونحن 
نــنــاضــل مـــن أجـــل »الـــســـيـــادة والــحــريــة 
ــودة  ــ ــوجــ ــ والاســــــــتــــــــقــــــــال«. الـــــــحـــــــرب مــ
عـــنـــد جـــيـــرانـــنـــا صـــحـــيـــح، لـــكـــن ذلـــــك لا 
يمنعننا من أن نستمر في بناء لبنان، 
بالمشاريع  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  وخــصــوصــا 

الإنمائية. إذا كانوا يريدون أن يربحوا 
في هذا البلد، فليربحوه وهو »معمّر«. 
قدمنا خطة للكهرباء تبدأ من الشمال 
وصــولًا إلــى الــحــدود الجنوبية، تؤمن 
الكهرباء لكل اللبنانيين على مــدار 24 
ســـاعـــة. ذهــبــنــا لــلــحــصــول عــلــى أمــــوال 
الاعــــتــــمــــادات، وتـــحـــدثـــنـــا عــــن خـــســـارة 
لم  المشروع.  فبدأوا بعرقلة  بالمليارات، 
الجميع  الــخــســارة.  أحــد بحجم  يشعر 
ــد أن  ــريــ ــاء، ولا أحــــــد يــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ ــد  ــريــ يــ

يساعدنا في إنجاز المشاريع.
 

¶ أنــتــم تــتــعــرّضــون لــلــمــحــاصــرة، ولا أحــد 
يــســمــح بـــإحـــالـــة أي مـــوظـــف عــلــى الــقــضــاء، 
والــهــدف الأول منذ 10 ســنــوات هــو تحطيم 
الجنرال ميشال عــون. في المقابل، قــررت أن 

تتراجع إلى الفيدرالية؟
اسمعوا خطابي اليوم تعلموا أنني لم 

أتراجع، وسأعلن موقفي الحقيقي.

»العصيّ  لكم  أن حلفاءكم وضــعــوا  رغــم   ¶
في الــدوالــيــب« وخصومكم »شــرســون«. هل 
بعبدا  إلــى  الــوصــول  يُمكنكم  بأنه  تشعرون 

وتحقيق الإصلاح الذي تطالبون به؟
نعم نستطيع.

¶ يـــؤخـــذ عــلــى حــكــم الـــتـــيـــار فـــي الــحــكــومــة 
والـــوزارات أنه لم يختلف عن سياسة القوى 
الأخــــرى. ألـــم تــســيــروا عــلــى نــهــج كــل الطبقة 

السياسية الموجودة في البلد؟
ذلــك لا تقنياً ولا أخلاقياً.  لــم نفعل  لا. 
لا فــي وزارة الاتــصــالات ولا فــي وزارة 
ــة. كـــل مـــا فــعــلــنــاه أنـــنـــا طــالــبــنــا  ــاقـ الـــطـ

ا.
ّ
بتغيير الأداء الموجود، فغضبوا من

الــواقــعــيــة السياسية،  الــنــظــر عــن  ¶ بــصــرف 
كيف يمكن أن يكون لديكم رهان على المملكة 
ـــ بــمــا تمثله مــن رجعية  ـ الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومصدر للإرهاب ــ لمساعدتكم في الوصول 

إلى بعبدا؟
ــا أرفــض  ــــن؟ وكــيــف راهـــنـــت؟ أنـ مــن راهـ
كانت تحصل  التي  بالطريقة  تعييني 
مهددون  نحن  السوري.  الوجود  أثناء 
بــكــل كــلــمــة نــقــولــهــا لأنـــهـــا ستنعكس 
في  المــوجــوديــن  اللبنانيين  على  سلباً 

الخليج.

¶ كيف هي العلاقة مع تيار المستقبل اليوم؟
الــعــاقــة ســيــئــة. لا يمكن الــتــعــاطــي مع 
جهة لا تلتزم بتعهّداتها. نحن ذهبنا 
ــات الــنــظــر،  ــهــ إلـــــى رومــــــا لــتــقــريــب وجــ
وفــــي أول مــرحــلــة تـــراجـــعـــوا وخـــربـــوا 

الالتزامات.

¶ هــل تعني بــكــامــك عــن الــعــاقــة مــع تيار 
أم أن ما  انـــكـــســـرت«،  »الـــجـــرة  أن  المــســتــقــبــل 
حصل في الجلسة الأخيرة للحكومة يمكن 
التعويل عليه لإعادة فتح باب الاتصال معه؟

المــفــتــاح عــنــدهــم ولــيــس عـــنـــدي. إذا لم 
يكُن لديهم ما يقدّمونه بجدية، فعلامَ 

سنتفاهم معهم؟
 

أنهم لا يملكون ما يقدّمونه  ¶ هم يؤكدون 
إليكم؟ ما الذي سيتبدّل بعد أسبوعين؟

الــــدســــتــــور،  ــفــــوا  ــالــ يــــخــ لا  أن  عـــلـــيـــهـــم 
فليحترموا النصوص على الأقل.

 
الــحــكــومــة في  آلــيــة  لــقــد ضمنتم مناقشة   ¶
السقف  ورفــعــتــم  للحكومة،  المقبلة  الجلسة 
بقولكم أن لا انتخابات رئاسية ولا تعيينات 
أنكم  إلــى  حتم 

ّ
ولم نيابية،  انتخابات  دون  من 

النسبية عندما  أســاس  قانوناً على  تريدون 
قوانين  ها 

ّ
كل المطروحة  القوانين  أن  اعتبرتم 

عــلــى كل  أن تحصلوا  يمكن  كــيــف  أكــثــريــة. 
ذلك؟

ــه مــنــذ  ــفـــسـ ــــون نـ ــانـ ــ ــقـ ــ نــــحــــن نـــعـــتـــمـــد الـ
تأسيس الجمهورية، فهل نبقى عليه؟ 
ــداورة  المــ مــبــدأ  أن نطبق  يمكننا  كــيــف 
فــي الــحــكــم وتـــــداول الــســلــطــة وتحقيق 
 قــانــون 

ً
الإصــــــاح؟ لــقــد طــرحــنــا بـــدايـــة
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حاز مرفأ بيروت على الجائزة الذهبية كأفضل نظام معلوماتي حديث للمرافئ
بعد أن تنافس مع ١٣ مرفأ عالمي. وقد حلّ مرفأ Portic Barcelona إسبانيا 
ألمانيا في المرتبة الثالثة.  Jade Wesport في المرتبة الثانية وقد حلّ مرفأ 

IAPH هذه الجائزة تمنحها المنظمة العالمية للمرافئ والموانئ
وهي منظمة عالمية تضم نحوى ٣١٥ هيئة مرفئية مركزها طوكيو.

International Association of Ports & Harbors (IAPH)

أجراها  بيار ابي صعب، ميسم رزق، مقابلة

فراس الشوفي، حسن عليق



3 سياسة

النسبية في الدوائر الوسطى ورُفض. 
ورفــض.  واحــــدة  دائــــرة  بلبنان  طالبنا 
الأرثوذكسي  اللقاء  قــانــون  إلــى  ذهبنا 
الذي يسمح بتمثيل الجميع، وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. ما تريدون إذاً؟ لن 
نقبل بتجديد الأكــثــريــة ذاتــهــا فــي كل 

مرّة.
 

¶ مــا هــو بــرنــامــجــكــم لــلــوصــول إلـــى قــانــون 
جـــديـــد، وحــلــفــاؤكــم لــيــســوا جــمــيــعــا مــعــكــم، 
التعطيل  هو  الخيار  هل  خصومكم.  وطبعاً 

الشامل للوصول إلى قانون انتخاب؟
فــكــل  تــــجــــاوبــــا وطــــنــــيــــا،   

َ
ألـــــــــق ــم  ــ لــ إذا 

ــة. نــــحــــن فــي  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ الاحــــــتــــــمــــــالات مــ
مــرحــلــة الإنــــــذارات وتــهــيــئــة جــو مــعــنّ. 
تحفيز  وننتظر  شارعنا،  زنا 

ّ
حف نحن 

الآخـــريـــن. فــإمــا أن يــكــون الــشــعــب قــوة 
ضاغطة على ممثليه، وإما أن لا يتحرك 

أحد. حينها نقرر ما الذي سنفعله.

¶ أي قانون انتخابات ستخوضون معركته؟
الــدوائــر الوسطى،  أقبل تقسيمات بين 
والدائرة الواحدة، على أساس النسبية.

¶ لا قانون مختلطا بين النسبي والأكثري؟
ــيــــدي؟ كــلــهــا  ــو هــالــبــنــدقــة هــ ــ لا لا، »شـ

احتيال ليضلوا قارطين الأكثرية«.

¶ كيف يمكن ضبط الأمور في الشارع وعدم 
استفزاز الشارع الآخر؟

نحن احترمنا حدود الجميع، لم نعتدِ 
على أحد، وعليهم هم أن ينتبهوا.

تقابلها  أن  يمكن  شــــارع  تحفيز  عملية   ¶
عملية تحفيز للشارع الآخر؟

لدينا أسبابنا. من يملك أسباباً  نحن 
للجوء الى لعبة الشارع فليعلنها وأنا 
ة 

ّ
أقــبــلــهــا. وإذا كـــان لــديــه مــطــالــب محق

ــا. نــحــن خــرجــنــا من  ــاهــ فــســنــعــطــيــه إيــ
 أحد 

ّ
لبنان تحت القصف، ولا يحاولن

اليوم أفضل  أن يلوي ذراعـــي. وضعي 

ظــاهــر فــي إعـــان الــنــوايــا. لا شـــيء فيه 
يمس بالوحدة الوطنية ولا بالمقاومة. 
ــة الأولـــــى،  ــالـــدرجـ يــهــمــنــا الاســـتـــقـــرار بـ
والسلام لا يبنى إلا بهدنة طويلة الأمد. 
عــلــمــا أنـــه بـــوجـــود اســرائــيــل لـــن يــكــون 
هــنــاك ســـام لا بــهــدنــة ولا مــن دونــهــا. 
ونــحــن ذهــبــنــا إلـــى الــرئــيــس الــحــريــري 

للهدف ذاته.

الــشــارع المسيحي  ¶ كيف يمكن استقطاب 
الــذي بنسبة كبيرة منه يــرى أنــك ســد منيع 
فــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، واقناعه 

بانتخابك رئيساً للجمهورية؟
أنـــــا لا أســـعـــى لاســـتـــقـــطـــاب الــجــمــهــور 
أخـــرى.  مسيحية  أطــــراف  تمثله  الــــذي 
ما يهمني اليوم هو الاستقرار. المسار 
الــســيــاســي لــكــل طــــرف فــيــنــا هـــو الـــذي 
يــحــدد الــرابــح فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 

»وبعدنا بعاد عن الانتخابات«.

تــيــار المستقبل يعكس  ¶ هــنــاك جــو داخـــل 
استياءً من حلفائه المسيحيين لوقوفهم على 
أن  تعتقدون  معكم. هل  معركته  في  الحياد 
الــشــارع المسيحي على  الــقــوات تستثمر في 

حسابكم؟
ــوات  ــقــ الــ المـــســـيـــحـــي  ــارع  ــ ــشــ ــ الــ أيــــــد  إذا 
أمنعه.  أن  استطيع  لا  فــأنــا  اللبنانية 
ــا اعـــتـــرض  عـــنـــدمـــا ذهـــبـــت إلـــــى ســــوريــ
ــراري الــذهــاب  ــ عـــدد مـــن الـــنـــواب عــلــى قـ
قــبــل الانــتــخــابــات لأن ذلـــك ســيــؤثــر في 
شــعــبــيــتــي. فــكــان جـــوابـــي بــأنــنــي أمثل 
المــســيــحــيــن فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ولــن 
أعلن خطاباً معيناً وأتوجه إلى سوريا 
فيما بعد  فــيــرى جمهورنا  بــعــد،  فيما 
أنــنــي خــنــتــه. أنـــا ســأذهــب إلـــى ســوريــا 
ولــيــســمــع الـــجـــمـــهـــور خـــطـــابـــي ويـــقـــرر 
واذا  انتخابي،  يريد  كــان  إذا  مــا  لاحقاً 
ــزل، مــع  ــ ــنـ ــ لــــم يــفــعــل فـــســـأجـــلـــس فــــي المـ
أنــنــا أعــلــنــا عـــام 1989، وعــنــدمــا كانت 
أننا مع  المدافع بيننا وبين السوريين، 
العلاقات مع سوريا بعد  إقامة أفضل 
خروجها من لبنان، وهذا دليل أننا لم 

نبدل خطابنا.

¶ هــنــاك ســـوء تنسيق واضـــح بينكم وبــن 
حلفائكم عبّر عنه الوزير فرنجية. وجزء من 
بــرّي هــو غياب  نبيه  الرئيس  مــع  مشكلتكم 

التنسيق؟
هــنــاك أجــوبــة بيننا وبــن حلفائنا لن 

أعلنها، فأنا لست زبون سجال.

¶ هـــل صــحــيــح أن الــرئــيــس بــــرّي هـــو الـــذي 
تعيين  بشأن  النائب جنبلاط  مبادرة  »قمع« 
ــز قــائــداً للجيش مــقــابــل تعيين  الــعــمــيــد روكــ
العميد عماد عثمان في الأمن الداخلي؟ وهل 
هو مَن ورّط الرئيس تمام سلام بالوقوف في 

وجهكم؟
لا مــعــلــومــات مــبــاشــرة لـــدي حـــول هــذا 

الموضوع.

¶ كررت أكثر من مرة بأن تيار المستقبل لم 
لم تعلن صراحة  يلتزم معكم عهوده، لكنك 
ــقــائــكــم مع  ــــرى الاتــــفــــاق فــــي ل ــاذا جـ ــ عـــلـــى مــ
بــيــروت يــوم 18  الحريري فــي منزله بوسط 

شباط الماضي. علام اتفقتما رئاسياً؟
نحن لم نتطرق لا إيجاباً ولا سلباً إلى 
موضوع الرئاسة. الحديث تناول فقط 
مـــوضـــوع الــتــعــيــيــنــات. هـــو الــــذي طــرح 
الموضوع وسألنا رأينا بشأن التمديد 
للواء ابراهيم بصبوص. وقلت صراحة 
إنــنــا ضــد الــتــمــديــد لأن هــنــاك ضباطا 
الداخلي.  فــي قــوى الأمــن  كثرا كفوئين 
وهــــو اقـــتـــرح عـــمـــاد عــثــمــان أو سمير 
إنه  شــحــادة. وسألته من تفضل، فقال 
يفضل عــمــاد عــثــمــان. ثــم قـــال لـــي: انــت 
ــقـــة مـــن أصــحــابــك.  بــــدك تــجــبــلــي المـــوافـ
قـــال لــي مــن تــريــد قــائــداً للجيش؟ قلت 
له: هناك فــراغ في الجيش حالياً. انتم 
تحسبون التمديد غير الفراغ؟ التمديد 
ــاع ان  ــدفـ يــجــري بـــورقـــة يــمــكــن وزيــــر الـ

في الداخل والخارج.

¶ ما الذي تبدّل اليوم؟
ــل لــيــس هـــنـــاك ضــــوء أخــضــر  ــ عــلــى الأقـ

يسمح لأي بلد باجتياحنا.

¶ في لعبة الشارع، هل سيبقى الحراك كما 
هــو، أدواتـــه مضبوطة أم تذهب الأمـــور نحو 

التصعيد، وينضم إليكم أفرقاء آخرون؟
هناك من يأخذ علينا، كالوزير سليمان 
فرنجية بأننا لم ننسق معه. يجوز أن 
الحق معه، لكننا لا نريد الــردّ. لا اريد 

الدخول في سجالات مع أحد.

ـــطـــت مـــلـــف الــتــعــيــيــنــات 
ّ
¶ مـــعـــركـــتـــكـــم تـــخ

العسكرية التي كانت عاملا رئيسيا في أزمة 
الحكومة. إلى أين يُمكن أن تصلوا بتحرككم 
في ظل موقف الرئيس نبيه برّي المتكامل مع 

الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط؟
هــنــاك تــقــلــيــد فـــي الــبــلــد. عــنــدمــا ســمّــي 
الرئيس نجيب ميقاتي قاطعته المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكــــل فــريــقــهــا في 
ــا أن أقــبــل أن لا  لــبــنــان، فــلــمــاذا عــلــي أنـ
يكون لدي الحق والأرجحية في تعيين 

قائد للجيش.

¶ لــكــن هــنــاك مــن يــتــصــرف عــلــى قــاعــدة أن 
التمديد واقــع مراهناً على عــدم وجــود قــرار 

محلي وإقليمي ودولي بتفجير الحكومة؟
أنــنــا نــواجــه عصابة سطو  هـــذا يعني 
ولسنا دولة. لا قانون يُحترم فيها ولا 

دستور.

م أنــهــا عــصــابــة ســطــو. الـــســـؤال هو 
ّ
¶ لنسل

كيف ستنتزع منها الحقوق؟
»بدّي خانق«.

¶ لماذا اتصل بك النائب وليد جنبلاط وقال 
ى 

ّ
لك إنه لم يغدر بك. ما الدور الذي قام به حت

يلجأ إلى التبرير؟
نحن قلنا له إننا لم نعطِ أهمية لما ورد 

في الصحف. هو قال إنه يريد الحفاظ 
عــلــى الـــعـــاقـــة مــعــنــا، وإنـــــه كــــان يــؤيــد 
تعيين العميد شامل روكز وكان هناك 
مسعى من قبله لم ينجح. نحن نرى أن 
هناك سفالة في التعاطي مع موضوع 
تــعــيــن روكــــز، حــتــى إن الــبــعــض ادعــى 
بأن تعيينه هو محاولة لمنع المنافسة 
مع الوزير جبران باسيل في انتخابات 

التيار.

¶ لــقــد حــيّــدتــم الـــقـــوات، واســتــفــدتــم مــن هــذا 
التحييد في ظل إعلان النوايا، ولكنك تبنيت 

.
ً
خطاب القوات اللبنانية كاملا

تبنينا فقط ورقة إعلان النوايا.

وما  اللبنانية،  بــالــقــوات  يربطكم  الـــذي  مــا   ¶
الذي تختلفون حوله؟

مـــا يــربــطــنــا هـــو ســعــيــنــا إلــــى تحقيق 
السلام في لبنان وبناء هذا البلد، وهذا 

يسقطها بمثلها ساعة يشاء، ويرسل 
ــى المـــــنـــــزل. الــتــعــيــن  ــ ــيـــش إلــ ــائــــد الـــجـ قــ
ــــوزراء يعطي  الــ بــالأصــالــة فــي مجلس 
الدستور  المــادة 65 من  الموقع حصانة 
وقـــانـــون الـــدفـــاع. ثــم قــلــتُ لـــه: انـــت مين 
ــه: قــلــي لــــي، انــت  ــك؟ ضـــحـــك. قــلــت لــ ــ رأيــ
تعرفه. قال لي: شامل؟ قلت له نعم، انت 

تعرفه من أيار 2008.
ذهبنا إلــى حــزب الله الــذي وافــق على 
تعيين عــثــمــان، وكــذلــك الأســـتـــاذ نبيه. 
أخبرته بما جرى بيني وبين الحريري، 
غ من 

ّ
فــقــال لــي )الــرئــيــس بـــري( إنــه تبل

المــســتــقــبــل نــيــتــه الــتــمــديــد لــبــصــبــوص. 
ثـــم زرت الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط وقـــال 
لــي: أوكــي، طالما أنتما متفقان. وكذلك 
القوات  ووافــقــوا.  الكتائب  مــع  تحدثنا 
تــحــدّث مــعــهــم فــريــد مــكــاري الــــذي قــال 
إنـــهـــم لا يــمــانــعــون. بــعــد ذلــــك اتــصــلــت 
بالحريري، وكان في السعودية، وقلت 
له: جرى العقد. وافق الكل. صار في عنا 
إجــمــاع. فــقــال لــي: انــا عــائــد الليلة إلى 
بــيــروت، وربــمــا غـــداً، لكنه حتى اليوم 
المهمة  الفصح كانت  لم يعد. قبل عيد 
ــة. صـــــاروا  ــ ــراوغــ ــ ــم بــــــدأت المــ ــنـــجـــزة. ثــ مـ
يــقــولــون: خلوها لبعد الأعــيــاد. راحــت 
الاعــيــاد، ووصلنا إلــى أيــار. فسألناهم 
أيــن صــار اتفاقنا؟ هنا ظهرت النوايا. 
كسقوط  المنطقة،  فــي  تغييرات  حدثت 
جسر الشغور بيد المعارضة السورية، 
ثــم اتــى دخــول داعــش إلــى تدمر ليزيد 
الـــطـــن بـــلـــة. وصـــــــاروا يـــقـــولـــون لـــي إن 
إذا  يــقــصــدون؟  مـــاذا  ننتظر.  ان  علينا 
تغيّر الوضع في المنطقة يتغيّر وضع 
شامل روكز؟ هذا يدل على نوايا سيئة. 
أنا أتحدّث عن وقائع. حتى الحريري، 
ــده. أنـــا اوضـــح مــا جــرى  لــم أتــحــدّث ضـ
معنا، لا أريـــد ان أزعــجــه، ولــن أتــحــدّث 
ــا وما  رومـ فــي  بــدأنــا محادثاتنا  كيف 

جرى بعدها.

¶ لكنك تــقــول إنــه لا يفي بــوعــده ولا يلتزم 
الوعد..

نـــعـــم، لا يــلــتــزم، مـــن لا يــمــلــك الـــقـــرار لا 
يستطيع الالتزام.

¶ هل هذا قرار الحريري أم انه قرار ألــزِم به 
الحريري؟

لست أدري، هذا ما تبلغته من الحريري 
عبر الوسيط غطاس خوري.

الوطني  التيار  ¶ بالنسبة إلى فكرة تحديث 
الحرّ. هل هناك اتجاه نحو استقطاب قاعدة 
الجنرال عون  جماهيرية جديدة غير قاعدة 
التاريخية، وأن يكون تيارا وسطيا وشريكا 

اساسيا في حكم لبنان؟
وسطي مش ممكن يكون.

¶ وسطي ليس بمعنى ميشال سليمان، بل 
وسطي بمعنى استقطاب الناس

اولًا، نظامه حديث. أول حزب ربما في 
الــعــالــم الــقــاعــدة فيه هــي الــتــي تنتخب 
الرئيس. ويمكن بأكثرية معينة دعوة 
لـــم يستقل  وإذا  لــاســتــقــالــة.  الــرئــيــس 

فهناك أيضاً أكثرية لإقالته.

¶ هـــل ســتــلــتــزمــون مــوعــد الانــتــخــابــات في 
التيار؟

نعم ملتزمون موعد 20 أيلول. ستكون 
البداية لأن علينا تجديد كل الكوادر.

الــقــرارات  ¶ إذا وصــلــت إلــى بعبدا، فما هــي 
 ،

ً
ــة الـــتـــي ســـتـــأخـــذهـــا. مـــثـــا ــثـــاثـ الـــرمـــزيـــة الـ

فرانسوا ميتران عندما وصل إل الرئاسة في 
فرنسا، ألغى عقوبة الإعدام...

الحاجات الأساسية للوطن ثلاث، لكن 
يمكنك أن تــقــوم بــامــور مــوازيــة معها: 
عجز الكهرباء، وتلزيم استخراج النفط 
تحسينهما  والــــعــــدل،  الأمـــــن  والــــغــــاز؛ 
يحسّن الاقتصاد الحر؛ سلسلة الرتب 

والرواتب.

عون لـ »الأخبار«: الحريري اقترح التســوية، ثم تراجع بعد جسر الشغور

نعم، الحريري لا يلتزم. 

من لا يملك القرار فلن 

يستطيع الالتزام

نحن مهددون بكل كلمة 

نقولها لأنها تنعكس سلباً على 

اللبنانيين في الخليج

نحن نواجه عصابة لا دولة، 

ي خانق«
ّ

و»بد
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سياسة4

قضية اليوم

تقرير

تثني إرادة الشعب اليمني«.
ب نصر الله على أحداث الجزائر، 

ّ
وعق

ــا يــــجــــري إعـــــــداده  ــ ــــى أن »مــ مـــنـــبّـــهـــا إلــ
للجزائر، وتحويل الصراع إلى صراع 
بــــن المـــالـــكـــيـــن والإبــــاضــــيــــن، أو بــن 

العرب والأمازيغ«.
وحول الكلام الإسرائيلي عن الحرص 
عــلــى مــصــر، وعــلــى طــائــفــة المــوحــديــن 
الــدروز في سوريا، لفت نصرالله إلى 
الحرص  تدعي  المنافقة  »إســرائــيــل  أن 
على الــــدروز وتــقــدم كــل أشــكــال الدعم 
ــقـــاعـــدة فـــي بــــاد الـــشـــام(  )تــنــظــيــم الـ لـــ
الشعب  كل  تقتل  التي  النصرة  جبهة 
الـــســـوري لا المــوحــديــن الـــــدروز فــقــط«، 
وكـــذلـــك تـــدعـــي حــرصــهــا عــلــى مــصــر، 
عــلــيــه،  الإرهــــــــــاب ومـــبـــنـــيـــة  »أم  وهــــــي 
ــا عـــــصـــــابـــــات إرهــــــابــــــيــــــة فــي  ــهــ ــتــ ــنــ وبــ

الماضي«.
الاسرائيلي  »العقل  إن  وقــال نصرالله 
ــران وبــمــلــفــهــا الـــنـــووي  ــإيــ مــــهــــووس بــ
ــتـــصـــادهـــا وتـــضـــامـــن شــعــبــهــا مــع  واقـ
نظامها وصحة قائدها«، لأن »الخطر 
ــات  عـــلـــى إســـرائـــيـــل هــــو إيـــــــران وحـــركـ
ــع أن هـــــذه الــــحــــركــــات لــم  ــة، مــ ــاومــ ــقــ المــ
الــوجــودي  التهديد  مرحلة  الــى  تصل 
لإسرائيل، إنما تهديدها استراتيجي، 
ــــل تـــــهـــــديـــــداً وجـــــوديـــــا 

ّ
وإيــــــــــــــران تــــمــــث

لإسرائيل«.
وســـأل: »لمـــاذا لــم تعد إسرائيل خائفة 
إلا من إيران؟ ولماذا هذا العداء المطلق 
ــران؟ ولمـــاذا لــم نلحظ أي خــوف أو  لإيــ
تــحــســس إســـرائـــيـــلـــي مــــن الــســعــوديــة 
كميات  برغم  آخــر،  نظام عربي  أي  أو 
الاسلحة التي يشترونها«، مشيراً إلى 
أن »التجربة خير دليل، فمنذ 67 عاماً، 
والعرب لم يفعلوا شيئاً لفلسطين، إلا 

قلة منهم«.
الـــرايـــة  يـــرفـــع  زال  مـــا  »الـــــذي  أن  ورأى 
الكيان  ويرفض الاعــتــراف بأصل هــذا 
هو إيـــران«. وقــال: »إن شــروط اعتراف 
ــران  ــ إيـــــــران بـــإســـرائـــيـــل لــــن تــقــبــلــهــا إيـ
بقيادة الإمام الخامنئي وشعب إيران، 
حــتــى لـــو أن المـــفـــاوضـــات حــــول المــلــف 
النووي توقفت، وهــذا الشرط كــان قد 
طرح في مفاوضات النووي ورفضته 

رســـائـــل مــتــعــددة الاتـــجـــاهـــات أطلقها 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــن 
نصر الــلــه عصر أمـــس، خــال كلمة له 
بــاحــتــفــال فـــي مــنــاســبــة »يــــوم الــقــدس 
الــعــالمــي« فــي »مــجــمّــع ســيّــد الــشــهــداء« 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت. 
البداية كانت من طبيعة الذكرى، تلاها 
عُقد أخيراً  الذي  »مؤتمر هرتسيليا«، 
فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، و»خـــاصـــتـــه 
ــــي الــبــيــئــة  الإشــــــــــارة إلــــــى الـــتـــحـــســـن فـ
بــإســرائــيــل«،  المحيطة  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــادة الــصــهــايــنــة لــم  ــقـ ــ مــتــأســفــا لأن »الـ
المليار  المليار ونصف  أمــة  يــجــدوا فــي 
مــســلــم، أي تــهــديــد لــكــيــانــهــم، كــمــا لم 
يــجــدوا فــي أنظمة وجــيــوش وأسلحة 
الـــجـــو والمــــدرعــــات والـــصـــواريـــخ لــهــذا 
ــم، أي  ــلـ ــسـ ــيــــار مـ ــلــ ــيــــار ونــــصــــف المــ ــلــ المــ

تهديد«.
»إسرائيل  أن  على  الله  نصر  وشــدد 
تــرى في كل ما يجري حولها إراحــة 
لها«، وخصوصاً مع »ما يجري في 
ســـوريـــا، هـــذه الـــدولـــة الأســاســيــة في 
مــحــور المــقــاومــة، والــرافــضــة لشروط 
الاســتــســام الأمــيــركــيــة، الــتــي تعيش 
المــعــانــاة كــمــا يـــرى الاســرائــيــلــي، لــذا، 
هــنــاك مـــن يــفــكــر فـــي إســرائــيــل بضم 
الجولان وتفعيل مشاريع الاستيطان 
ــــدد المــســتــوطــنــن إلـــى  ــع عـ ــ ــه، ورفــ ــيـ فـ
100 ألـــف«، كما »خــلــص المــؤتــمــر في 
هرتسيليا إلى »ضرورة الانتباه إلى 
اليمن، لأنه إذا نال حريته واستقلاله 
المقاومة«،  فسيكون جــزءاً من محور 
مشيراً إلى أن »السعودية تقدم أكبر 
ــتـــي تــعــمــل  ــيــــل، الـ ــــى إســــرائــ ــة إلـ ــدمـ خـ
وبــأشــكــال  باستخباراتها  وتــســاعــد 
الـــحـــروب في  تــســعــيــر  عــلــى  مختلفة 
العدوان  أن  تأكيده  وجــدد  المنطقة«. 
ـــ الأمـــيـــركـــي عــلــى الــيــمــن  ـــ الـــســـعـــودي ـ
ــه«، داعــيــا  ــدافــ »فــشــل فـــي تــحــقــيــق أهــ
الــســعــوديــة إلـــى »الــتــوقــف عــنــد ذلــك، 
ــجــــوي لــن  لأن مـــواصـــلـــة الـــقـــصـــف الــ

أكد الأمين العام لحزب 

الله السيد حسن نصرالله أن 

حزب الله يدعم العماد 

كه ولن 
ّ

ميشال عون في تحر

يتخلى عنه، مشيراً إلى أن لا 

أحد يريد إسقاط الحكومة. 

وأكد أن سوريا لن تسقط 

عسكرياً، ومن يراهن على 

سقوطها فسيخوض حربا 

طويلة، ولن يصل إلى نتيجة

إيران«. وتوجه إلى شعوب المنطقة وكل 
بالقول:  الفلسطينية  للقضية  مساند 
فلسطين،  مـــع  تــكــون  أن  تستطيع  »لا 
إلا إذا كنت مع إيـــران. وإذا كنت عدواً 
لإيــران فأنت عــدو لاستعادة فلسطين 
والـــقـــدس، لأن إيــــران هــي الــبــاقــيــة بعد 
الله، موقفها من أجل القدس«، رافضاً 
الاتهام عن »وجود مشروع فارسي أو 
صفوي أو هلال شيعي«، واصفاً التهم 

بـ »الكلام الفارغ«.
وحــــــــول ســـــوريـــــا، دعــــــا الأمــــــــن الـــعـــام 
لــحــزب الــلــه إلــى »إيــجــاد حــل سياسي 
فـــي ســـوريـــا وإلـــــى أن تــتــوقــف الــــدول 
الــتــي تعمل عــلــى إشــعــال الــنــار بــالمــال 
والتحريض وعلى منع السوريين من 
الــتــاقــي«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لـــو وُضــع 
ــانــــب جـــانـــبـــا، فــــإن كل  المـــقـــاتـــلـــون الأجــ
السوريين يريدون الحل لبلدهم لأنهم 
مقتنعون بأن الحل سياسي«، مطالباً 
»الــذيــن يــعــدّون الأيــام لتغيير الوضع 
في سوريا بأن يكفوا عن ذلك«. وقال: 
لــن تسقط عسكرياً، وهي  »إن ســوريــا 
صامدة وستصمد، ومن معها سيبقى 

نصر الله: نعم، طريق القـــدس عبر سوريا

لا تستطيع أن 

تكون مع فلسطين، 

إلا إذا كنت مع إيران

فرنجية وعون: الرجل الثري وزوجـــته
نستلف يوماً مقعداً وزارياً أو نيابياً«، 
فــإنــه يـــرد عــلــى الأقـــربـــن والأبــعــديــن، 
ــراً بـــحـــضـــوره نـــيـــابـــيـــا ووزاريـــــــا  ــذكــ مــ
بــغــض الــنــظــر عـــن عــاقــتــه بــالــرئــيــس 
ــد وبـــمـــعـــزل عن  ــ الــــســــوري بـــشـــار الأسـ
الــصــوت الــســنــي أو الــشــيــعــي المــرجــح 

في غالبية الدوائر الأخرى.
على  الرئيسي  البند  يتناول  ثانيها 
جــــدول أعـــمـــال الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــان  ــ ــيـــن. وكـ ــيـــحـ ــوم: حــــقــــوق المـــسـ ــ ــيــ ــ الــ
واضحاً سعي فرنجية إلى سحب هذا 
البساط من تحت التيار عبر قوله إن 
الــيــوم ضــد حقوق  ــا مــن مسيحي  »مـ
المسيحيين«، مقدماً هدية كبيرة لتيار 
المستقبل  »حلفاء  إن  بقوله  المستقبل 
ــد حــــقــــوق المـــســـيـــحـــيـــن«.  ــ لـــيـــســـوا ضـ

غسان سعود

لا يفترض بحديث رئيس تيار المردة 
النائب سليمان فرنجية عن الخشبة 
حين سئل في مؤتمره الصحافيّ عن 
أن يخطف كل  الــوزيــر جبران باسيل 
ــواء. الــزعــيــم الــزغــرتــاويّ يكتفي  الأضــ
رابطاً ترشحه  بالتفرج منذ سنوات، 
إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــانــســحــاب 
ــيــــس تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــاح  رئــ
العماد ميشال عون، لكنه تقدم أمس 
في صياغة برنامج ترشيحه مبلوراً 

أربع نقاط أساسية:
أولــــهــــا يــتــعــلــق بــمــوقــعــه الــســيــاســي. 
فحين يقول فرنجية إنه »في السياسة 
منذ 30 سنة، قرارنا من قناعتنا ولم 

وســـرعـــان مـــا ولــــج فــرنــجــيــة مـــن بــاب 
انتقاد الفيدرالية »التي تهجر نصف 
أبــنــاء عــكــار ورمــيــش وزحــلــة وجــزيــن 
ــاء أنـــفـــســـهـــم«،  ــغــ أو تـــدعـــوهـــم إلـــــى إلــ
كمسيحيين  يــمــكــنــنــا  »لا  الأهـــــم:  إلــــى 
الــقــول الــيــوم لــشــركــائــنــا إنــنــا نرفض 
»كيف سيقبل   :

ً
العيش معك«. ســائــا

الشركاء بأن يكون رئيس الجمهورية 
وقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان 

موارنة، في ظل هكذا خطاب؟«.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة الــتــي يــمــكــن رؤيــتــهــا 
بين الأسطر تتمثل بتقديم تطمينات 
مــبــاشــرة وواضـــحـــة، لــكــل مـــن رئــيــس 
ــار المــســتــقــبــل،  ــيـ المــجــلــس الــنــيــابــي وتـ
ــالـــب بـــصـــاحـــيـــات  ــطـ ـــا حـــــن نـ ـــنـ بـــــ«إنـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــإنــنــا لا نسمح 

عامر محسن

عام 2006، نشر المؤرخ البريطاني بيري اندرسون كتابه عن الهند، 
وهــو جــزء مــن مــشــروع بحثي عــن تــكــوّن النظام الــدولــي المعاصر، 
تحت اســم »الايــديــولــوجــيــا الــهــنــديــة«. المثير فــي النقد الـــذي احــتــواه 
ه يقدّم نقاشاً 

ّ
الكتاب، والردود التي وردت عليه من مثقفين هنود، أن

- متقدّماً - عن الكثير من القضايا التي تواجه، اليوم، »أنظمة ما بعد 
 أرجاء العالم الثالث.

ّ
الاستقلال« في الشرق الأوسط وكل

يعتبر أندرسون أنّ النظام السياسي الهندي، منذ الاستقلال، يقوم 
للبلد،  المؤسّسون  الآبــاء  لها  على مجموعة »أساطير قومية«، روّج 
في  والأكاديمية  السياسية  النخبة  قبل  من  بها  التشكيك  يتم  ولــم 
الهند منذ الأربعينيات - حتى في حالة مفكرين يساريين ونقديين، 
التي  كبانو مهتا وغوها وامارتيا سِن وغيرهم. هذه »الأساطير«، 
تدّعي »وحدة طبيعية« للهند عمرها آلاف السنين، وتوليفة »عبقرية« 
ــار الــديــمــقــراطــيــة، وأن الــهــنــد قــد قــامــت على  ــتــنــوّع فــي اطــ لإدارة ال
»علمانية« دولة الاستقلال هي، مجتمعة، ما يطلق عليه اندرسون 
والتحرر منها  تفنيدها  أن  التي يرى  الهندية«،  »الايديولوجيا  اسم 
 أســاســي لفهم تــاريــخ البلد وحــاضــره، ولــتــجــاوز النظام 

ٌ
هــو شــرط

النخبوي والإقصائي والعقيم )في رأيه(، الذي يدير المجتمع الهندي 
اليوم.

هكذا، يكرّس أندرسون دراسته لتفكيك هذه الادعــاءات واحــداً اثر 
الآخر. على عكس الصورة المثالية التي يقدمها التاريخ الهندي عن 
غاندي، يقول الكاتب، فإن سيرة الرجل الحقيقية هي سيرة زعيمٍ 
الاستقلال  الــى  حقيقة  يطمح  يكن  لم  وطائفي،  متديّن  هندوسي، 
ــواراج«، أي الــحــكــم الــذاتــي فــحــســب(، ومــواقــفــه  ـــ«ســ ــ )شــعــاره كـــان ال
المـــثـــال، إن غــانــدي،  بــالــتــنــاقــضــات )عــلــى سبيل  الــســيــاســيــة تحفل 
التجنيد  اللاعنف، قد أسهم في حملات  الى  بالدعوة  الــذي اشتهر 
البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى التي كانت تهدف الى ارسال 
المزارعين الهنود للقتال في الخنادق الأوروبية؛ وهو، شخصياً، قد 
تطوّع للخدمة العسكرية في الجيش البريطاني في جنوب افريقيا 

مرتين، خلال حربي »البوير« و«الزولو«(.
ــتـــراث الــهــنــدي المــعــاصــر، الــــذي يمجّد  الا أنّ أكــثــر مـــا يــتــجــاهــلــه الـ
شخصية غــانــدي، هــو نــزعــتــه الــديــنــيــة المــاورائــيــة، الــتــي تحكمت - 
بالكامل - بنظرته الى السياسة والمجتمع. غاندي، كما تظهر السير 
الحديثة عنه، لم يكن زعيماً »دينياً« على طريقة الخميني أو سيد 
السياسة.  أو تطويعه لخدمة  الدين  اللذين حاولا »تسييس«  قطب، 
غاندي كان مهووساً دينياً بالمعنى الحقيقي والبسيط للكلمة، حيث 
)والسياسة  والمنتهى  المبتدأ  الــيــه،  بالنسبة  هــو،  الــروحــي  الــخــاص 
و«السواراج« والزهد في الاستهلاك كانت، كلها، وسائل للوصول 
الى الخلاص الروحي، له ولشعبه وللعالم بأسره(. غاندي لم يكتفِ، 
، بالامتناع عن الجنس واعتباره عائقاً أمام الارتقاء الروحي، 

ً
مثلا

بــل كــان يــريــد تطبيق هــذه الــقــاعــدة على الــجــمــوع، مــدّعــيــا، بحسب 
انــدرســون، أن ذلــك لن يــؤدي الــى انقراض الجنس البشري، بل الى 

انتقاله الى حالة »أرفع«!
ثقافة »حزب  تكوين  قاتل في  أثــرٌ  لها  كــان  الدينية  المعتقدات  هــذه 
المؤتمر« الذي كان، أساساً، تجمعاً للنخب الهندوسية، والذي تخيّل 
)بوعي أو بغير قصد( وطناً أزلياً للهندوس لا مكان فيه للمسلمين. 
التقسيم ومجازره  وكارثة  الطائفية  الاضطرابات  الــى  قــاد  ما  هــذا 
الــتــي، يــقــول أنـــدرســـون، لــم يــعــتــرف الـــقـــادة الــهــنــود بمسؤوليتهم 
التاريخية عنها الى اليوم، بل بنوا مجتمعاً يواصل اقصاء المسلمين 
الــهــنــود المــســلــمــون، وهـــم اكــثــر مــن 13 بــالمــئــة من  وظلمهم - يمثل 
الشعب، أقل من خمسة بالمئة من الجهاز الإداري، وواحداً بالمئة من 
الجيش، ويعيش الكثير منهم في ظروف أسوأ من تلك التي يعانيها 

أبناء الطوائف الهندوسية الدنيا.
 مــن هــنــدٍ »مــوحّــدة منذ خمسة آلاف ســنــة« كما كــان غاندي 

ً
بـــدلا

لم تشكل يوماً كياناً سياسياً  الهندية  القارة  يــرددان، فإن  ونهرو 
واحداً، بل عدة ممالك سلالية متجاورة في أقاليم مختلفة من البلد. 
أجــزاء كبيرة من الهند الحالية قد ضمّت اليها قسراً وبالضد من 
ايضاً  بــل  المسلمة،  كشمير  على  يقتصر  لا  وهــذا  رغبة سكانها؛ 
التي  المحلية  ــارات  الإمــ ومــئــات  والــغــرب،  الشمال  فــي  قبلية  مناطق 

صارت جزءاً من الهند بالقوة والأرغام.
أمّــــا »الــديــمــقــراطــيــة الــهــنــديــة«، الــتــي يــفــتــرض انــهــا تــحــضــن الــتــنــوّع 
ها، 

ّ
أن أنــدرســون يوضح  فــإن  اطــارٍ علماني،  البلد ضمن  الهائل في 

فـــي الــحــقــيــقــة، لــيــســت أكــثــر مـــن واجـــهـــة لإدارة مــجــتــمــع الــطــوائــف 
الزعيم  )كان  قامع«  برلماني  بـ«نظام  أشبه  وتقسيماته، ما يجعلها 
الذي   - الطوائف  نظام  عن  يقول  امبدكار  ار  بي  التاريخي  الهندي 
ه عدوّ طبيعي 

ّ
أعطاه غاندي ونهرو طابعاً »فولكلوريا« ايجابياً - إن

لكل مفاهيم العدالة والمساواة والتآخي(.
تلبّي  الوحيدة لتحقيق دولة  أندرسون، فإنّ الإمكانية  الى  بالنسبة 
ورؤية  الأصلية«  »الخطايا  بهذه  بالاعتراف  تبدأ  الاستقلال  وعــود 
يروّجها  التي  التوافقية  الأساطير  بعيداً عن  هو،  كما  الهند  تاريخ 
، فإن الهند لن تكون يوماً في سلامٍ مع ذاتها وماضيها، 

ّ
ام؛ وال

ّ
الحك

ولن يفهم المراقبون أن حزب الـ«بي جي بي« الهندوسي اليميني هو 
نتاجٌ »طبيعي« للتطوّر السياسي لنخبتها. على الهامش هنا، فإن 
 مهم لبرابهات 

ٌ
الــردود على دراســة أنــدرســون، وبينها مقال بعض 

نهرو،  جواهرلال  جامعة  في  المخضرم  الاقتصاد  استاذ  باتنايك، 
ى 

ّ
تخل الــتــي  الخشبية«  »اللغة  بإحياء  تــبــدأ  مــغــايــرة،   

ً
حــلــولا تقترح 

ايديولوجيا »معاداة  التسعينيات، واعتماد  عنها حزب المؤتمر في 
 له تكملة.

ٌ
الامبريالية« كأساس للاجتماع الوطني. وهذا نقاش

عن الديمقراطية 

في الهند

عون لم يطلب منا المشاركة في التظاهرة وكل 

خيارات الدعم له مفتوحة )هيثم الموسوي(
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بكسر صــاحــيــات بــاقــي الــرئــاســات«. 
ــــب فـــرنـــجـــيـــة أبــــعــــد بـــاتـــجـــاه  ــد ذهــ ــ وقــ
ــلــــن إن  ــائــ ــقــ ــبـــل حـــــن دعـــــــا الــ ــقـ ــتـ المـــسـ
رئاسة  على  يــتــطــاول  المستقبل  تــيــار 
الــجــمــهــوريــة بــدفــاعــه عــن صلاحيات 
إلــى تجنب معالجة  الحكومة  رئاسة 

الخطأ بالخطأ.
رابعاً، بموازاة المضمون التوافقي، أو 
غير العدائي تجاه المكونات الطائفية 
فرنجية  سعى  الأخــــرى،  والسياسية 
 أيـــضـــا بــمــظــهــر 

ً
إلـــــى الـــظـــهـــور شـــكـــا

انتخاب  ربــط  حــن  التوفيقيّ  الزعيم 
نيابية  انتخابات  إجـــراء  أو  الرئيس 
أو أي شيء آخر باستبعاد الاختلاف، 
ــاق«، مع  ــ ــفـ ــ لأن »الأســـــــاس عـــنـــدي الاتـ
تنبهه إلـــى وجــــوب عـــدم الـــوقـــوع في 

خــطــأ غــيــره حــن فــســر انــفــتــاحــه على 
الآخـــريـــن أو تــفــهــمــه لمــخــاوفــهــم بــأنــه 
ــــي الـــبـــور  ــع رجــــــل فـ اســــتــــعــــداد لــــوضــ
وأخـــرى فــي الــفــاحــة، مــكــرراً التذكير 
بانتمائه إلى خيار سياسي، واضعاً 
آذار   14 أو   8 مــــن  ــيــــس  رئــ انــــتــــخــــاب 
بتصرف التسوية الدولية أو انتصار 
مـــشـــروع عــلــى آخـــــر. ومـــقـــابـــل هــجــوم 

الــجــنــرال أخـــيـــراً عــلــى مـــن يــواصــلــون 
المــــطــــالــــبــــة بـــــالـــــنـــــزول إلــــــــى المـــجـــلـــس 
الـــقـــوات المستمرة  الــنــيــابــي، وبـــــرودة 
ــرح الـــبـــطـــريـــركـــي حـــرص  تـــجـــاه الــــصــ
فــرنــجــيــة عـــلـــى الإشــــــــادة بـــــ«المــــواقــــف 

المبدئية« للبطريرك بشارة الراعي.
على هامش البرنامج الانتخابي، قال 
فــرنــجــيــة عــانــيــة مــا يــقــولــه ســـراً منذ 
أكـــثـــر مـــن ثــــاث ســـنـــوات عـــن وجـــوب 
ـــ مع   ــ

ً
ـــ ولــــو قــلــيــا تــنــســيــق الـــجـــنـــرال ــ

ــال هـــذا الأمــر  حــلــفــائــه. وهـــو لا شــك قـ
لــلــجــنــرال مــــــرات، لــكــنــه يــقــولــه الــيــوم 
ــســتــشــار 

ُ
لــجــمــهــور الـــتـــيـــار: »عــنــدمــا ن

بمشروع سياسي ونتفق عليه نكون 
أمام التيار كما تعودنا وسنبقى. لكن 
الــــقــــرارات منسقة  المــطــلــوب أن تــكــون 

ومــتــفــقــا عــلــيــهــا، لا أن نــتــبــلــغ الـــقـــرار 
ــبـــل ســـــاعـــــات. نـــحـــن مـــتـــفـــقـــون عــلــى  قـ
المـــوقـــف، مــخــتــلــفــون عــلــى الــوســيــلــة«. 
وكلام فرنجية السابق ما هو إلا كلام 
النائب السابق إيلي سكاف والنائب 
ــزب الـــقـــومـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ طـــــــال أرســـــــــــان والـ
ــات ســـيـــاســـيـــة ومــنــاطــقــيــة  ــيـ ــعـ ــرجـ ومـ
معهم  التيار  قيادة  تتعامل  وعائلية 
»بومبا«  أمــا  النصية.  الــرســائــل  عبر 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي فــانــفــجــرت حين 
سأله أحد الحاضرين عن دور الوزير 
بأنه  فرنجية  فــأجــاب  باسيل  جــبــران 
مــجــبــر عــلــى الــتــعــاطــي مـــع مـــن يكلفه 
الــعــمــاد عـــون حــتــى ولـــو كـــان خشبة. 
الـــــذي يـــشـــرح عـــــادة كل  إلا أن الــبــيــك 
العام  الـــرأي  لــم يخبر  يقولها  عــبــارة 
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ــن يــــراهــــن عـــلـــى إســقــاطــهــا  ــ مـــعـــهـــا، ومـ
فــســيــخــوض حــربــا طــويــلــة ولـــن يصل 

إلى نتيجة«.
وتــحــدث عــن »إلــتــزام المــوقــف الــروســي 
ــران ونــحــن  ــ تــجــاه ســـوريـــا، ومــثــلــهــا إيـ
ــه  ــلـ الـ ــا إلـــــــى أن حـــــــزب  ــ ــتـ ــ ــا«، لافـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
ــالـــب الــشــعــبــيــة فــــي ســـوريـــا  ــع المـــطـ ــ »مـ
والإصلاحات، ولكن لسنا مع تدميرها 
التكفيرية عليها  الجماعات  وسيطرة 

من أجل سوريا وفلسطين ولبنان«.
ولفت إلى أن »كل شهيد سقط لنا في 
ــل ســـوريـــا ولــبــنــان  ســـوريـــا هـــو مـــن أجـ
وفلسطين«، وأن »طريق القدس لا يمر 
مــن جــونــيــة«، و»لــكــن نــعــلــن أن طريق 
الــــقــــدس يـــمـــر فــــي دمــــشــــق والـــقـــلـــمـــون 
ودرعـــا والــســويــداء وغــيــرهــا مــن المــدن 
فـــي ســـوريـــا، لأنـــه إذا ســقــطــت ســوريــا 

سقطت فلسطين«.
وحول الكويت، جدّد إدانته الاعتداءات 
عــلــى المــســاجــد، مــشــيــراً إلـــى أن »أحـــداً 
لــم يــخــرج فــي الــكــويــت لــيــبــرر أو يجد 
ذرائع لمن نفذوا عملية التفجير، وإنما 
ــد ربـــحـــوا  ــ ــانـــت إدانـــتـــهـــم شـــامـــلـــة وقـ كـ

بالتفجير هدفه  قــام  مــن  بلدهم، ولأن 
الفتنة المذهبية في الكويت«. وأضاف 
ــوّلا  ــ ــــت حــ ــــويـ ــكـ ــ الـ ــب  ــ ــعـ ــ ــر وشـ ــ ــيــ ــ »أمــ أن 
الوطنية  للوحدة  فرصة  الــى  التهديد 
وللتحصين الأمني في مواجهة هؤلاء 

التكفيريين«.
بــــــدل أن  ــن  ــريـ ــبـــحـ الـ وقـــــــال إن »نــــظــــام 
يــســتــفــيــد مـــن تــهــديــد داعـــــش، ويــدعــو 
الناس إلى التلاقي والحوار والتعاطي 
وقادتهم  علماءهم  ويطلق  الأخــاقــي، 
مــن الــســجــون لمــواجــهــة الــتــهــديــد، فعل 

العكس«.

لبنان

 
ّ

الله الملف وتناول الأمــن العام لحزب 
قبل  البلد   « أن  إلــى  مشيراً  اللبناني، 
ــان ذاهـــبـــا بــاتــجــاه مــشــكــل،  أســابــيــع كــ
ــاســـي فــيــه الــعــمــاد  وكــــان الـــطـــرف الأسـ
مــيــشــال عــــون، ونــحــن لأنــنــا حــلــفــاء له 
اكــتــفــيــنــا بــالــدعــوة الـــى الــتــهــدئــة، لكن 
ــئـــة عـــنـــد بــعــض  ــراءة خـــاطـ ــ ــقــ ــ كــــانــــت الــ
الجهات السياسية، لأن حلفاء العماد 
عــــون لـــم يــتــركــوه ولــــم يــتــخــلــوا عــنــه«. 
ــا نـــؤيـــد مــطــالــب  ــنـ ــال نــصــرالــلــه »إنـ ــ وقـ
ــــي مـــوضـــوع  ــمــــاد عــــــون المـــحـــقـــة فـ ــعــ الــ
الــرئــيــس، وفي  الحكومة وصــاحــيــات 
الأمور الكبيرة »نحنا منتناقش فيها 
ومــنــحــكــي بـــعـــديـــن«، وخـــصـــوصـــا في 

موضوع الفدرالية«.
وحـــــول عــــدم مـــشـــاركـــة حــــزب الـــلـــه في 
الوطني  لــلــتــيــار  الشعبية  الــتــحــركــات 
الـــحـــر، قــــال نــصــرالــلــه إنــــه »لـــيـــس من 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــزب الــــلــــه المـ ــ ــ مـــصـــلـــحـــة حـ
العماد  تظاهرة  مع  تظاهرات شعبية 
ــتـــأويـــل هـــــذه المـــشـــاركـــة  عــــــون، مــنــعــا لـ
وربـــــطـــــهـــــا بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــوويــــة 
والمحكمة الدولية، كما أن العماد عون 
التظاهرة،  في  المشاركة  منا  يطلب  لم 
التي  المسؤوليات  طبيعة  يتفهم  لأنــه 
المرحلة،  الله في هــذه  يتحملها حــزب 

وكل خيارات الدعم لعون مفتوحة«.
وأكـــــد عــلــى »ضـــــــرورة إبـــقـــاء انــتــخــاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة أولــــويــــة، وحــســم 
آلــيــات الــعــمــل فــي الــحــكــومــة فــي غياب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، وجــــزم بـــأن »لا 
العماد عون ولا أحد من حلفائه يريد 
الــحــكــومــة أو تعطيلها كــي لا  اســقــاط 
يذهب البلد الــى الــفــراغ في هــذا الجو 
الاقليمي، لكننا نريد تعزيز الشراكة«، 
ــتـــح دورة اســتــثــنــائــيــة  »فـ ــــى  إلـ ــا  ــيــ داعــ
الجميع،  فيها  يشارك  الــنــواب  لمجلس 
ــراهــــن عـــلـــى حــكــمــة وتــدبــيــر  ونـــحـــن نــ
ــا إلـــى  ــ ـــري«، كـــمـــا دعـ ـــ الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ ــدي بــــن تــ ــ » حـــــــوار جــ
وعون. يجب أن يبدأ حوار ثنائي بين 
المستقبل وعون، وأن ننضم له لاحقاً، 

من أجل الحفاظ على لبنان«.

نصر الله: نعم، طريق القـــدس عبر سوريا

قال فرنجية 

علانية ما يقوله سراً 

عن ضرورة تنسيق 

عون مع حلفائه

جان عزيز

قبل يومين، وعند غروب يوم »موقعة السرايا« الطويل، 
كان أحد رجال الدين مشاركاً في حفل دبلوماسي، 
ــه، ســـارع  ــولـ كــمــمــثــل لمــرجــعــيــتــه الـــروحـــيـــة. فـــور وصـ
الــحــاضــريــن، ومحاورته  الــنــواب  أحــد  إلــى مصافحة 
تناقلتها  الــتــي  المعلومات  ســاخــراً. ســألــه عــن صحة 
وسائل الإعلام، عن كون أحد أعضاء مجلس النواب 
العناصر  أيـــدي  على  للضرب  تــعــرض  قــد  اللبناني، 
الأمنيين المحتشدين في مواجهة المتظاهرين المدنيين 
ذاك النهار. فرد النائب بأن ما بلغه من وقائع يقتصر 
على أن زميله علق وسط »دربكة« عنيفة بين العسكر 
والشباب، وأنه تعرض خلال ذلك لتدافع عنيف على 
ظــهــره. فــتــابــع رجـــل الــديــن كــامــه بسحنته الــهــازئــة 
نفسها، ليقول: لقد نجوتم إذن. بضع ضربات على 
الــظــهــر لا تــؤهــلــه لأكــثــر مــن تــرقــيــة وزيــــر. بينما لو 
أصيب على رأسه لتحولت مكافأته حكماً الى موقع 

دولة رئيس!
الضحية  النائب  أن  المخزية،  الواقعة  تلك  المفارقة في 
ــوا إلــى  ــزلـ ــذيـــن نـ ــم يــكــن مـــن طــائــفــة المــتــظــاهــريــن الـ لـ
الشارع، فيما رجل الدين المستظرف، هو من طائفة 
أولئك الشباب الذين تعرضوا للضرب العنيف، وهم 
يــرفــعــون شــعــارات الــدفــاع عــن حــقــوق طائفته. مــاذا 

تكشف تلك الحادثة؟
أولًا أن الــلــبــنــانــيــن، فـــي كـــل مــكــون مـــن مــكــونــاتــهــم، 
مذهبي  أو  حــزبــي  أو  أي تشكيل ســيــاســي  ــل  وداخــ
أو طــائــفــي مـــن تــشــكــيــات اجــتــمــاعــهــم الــســيــاســي، 
تشخيصهم  مــســتــوى  عــلــى  عميقة  ــة  أزمـ يعيشون 
لقضاياهم الوطنية. لا تجمعهم داخل الإطار الواحد 
من أطرهم المتوالدة والمتناسلة، أي وحدة صف، ولا 
وحـــدة مــوقــف، ولا حــتــى وحـــدة رأي بــالــحــد الأدنـــى، 
حول سؤال بسيط من نوع: ما هو تحديدنا لأزمتنا؟ 
بل هو جزء كبير من أسباب الكارثة التي يعيشون، 
أنهم يكادون يكونون منقسمين، فردياً حتى، حيال 
تشخيص نــوع المـــرض الـــذي يعانونه. هــل هــي أزمــة 
وطن كامل أو أمة تامة، وسط صراع خارجي كبير، 
وعدائية،  وأطــمــاع جيرانية  دولية  قلب مصالح  وفــي 
وإيــديــولــوجــيــات إلــغــائــيــة وأفـــكـــار شــمــولــيــة، لمنطقة 
وسطها  بــالــوقــوع  والجغرافيا  الــتــاريــخ  عليهم  حكم 
والإبحار في عواصفها الدائمة والعيش اليومي على 
أطراف حقول ألغامها؟ أم أنها قضية جماعات تامة 
ــ اسمها طوائف ــ حول كيفية انتظامها في تشكيل 
ــة واحــــــدة، وحـــول  ــ ـــ ســيــاســي اســـمـــه دولـ اجــتــمــاعــي ــ
تشاركها مفهوم السلطة الضرورية لأي دولة كهذه؟ 
أم هــي فــي الأســـاس والأصـــل مشكلة فــرد ومواطنة 
السيكولوجيا  إلــى  الإيــمــان  مــن  متجمعة  ــب  ورواســ
من  جعلت  الدينية،  السوسيولوجيا  إلــى  المجتمعية 
هؤلاء البشر مجرد أعداء جاهلين لأعداء مجهولين، 
لهم في وطن  والــواقــع، مجرد شركاء  الفعل  هم في 
واحــد، على قاعدة جاهلية بسيطة أن الإنسان عدو 

لبنان في  باختصار، هل هي قضية  أي  لما يجهل؟ 
محيطه، أم حرب لبنان في جماعاته، أم مأساة لبنان 
في إنسانه؟ إشكالية جليٌّ أن اللبنانيين عاجزون عن 
تشخيصها، حتى الفوضى الفكرية المطلقة. فوضى 
تجعل من ألم أحدهم ملهاة لآخر، ومن دم واحدهم 
معاناة  يــكــررون  بالتالي  وتجعلهم  لشريكه،  فرحاً 

آلامهم وهرق دمائهم بلذة كانيبالية.
ثانياً، أن اللبنانيين، في مكوناتهم تلك كافة، يعيشون 
أزمة أخــرى. ذلك أن عجزهم عن تشخيص أزمتهم، 
يستولد عجزهم الملازم عن تقديم الحلول لها. وهو 
عجز تجلى على نحو واضح في المستويات الثلاثة 
على  وتناوبوا  منها،  الحلول  استنباط  حــاولــوا  التي 
طــرحــهــا عــبــر كــل تــاريــخــهــم الــحــديــث والمــعــاصــر، إذ 
لــيــســت مــصــادفــة أن كــل مــكــون مــنــهــم، وعــلــى مــدى 
نصف القرن الماضي على الأقل، تقلب بين ثلاثة آفاق 
وتدخله  الــخــارج  بمواجهة  الحل  يكون  حيناً  للحل. 
المــقــاومــة  وهيمنته واحــتــالــه وســيــطــرتــه. أو مــفــهــوم 
الــخــارج  الــلــبــنــانــيــن، بحسب هــويــة  لـــدى كــل  المتنقل 
وجــهــتــه. وحــيــنــا يــكــون الــبــحــث عــن الــحــل فــي نظام 
لبناني جديد منشود، يؤمن تعايش الجماعات معاً، 
بعدالة وتوازن وشراكة وكرامة. وهو مفهوم الإصلاح 
الذي تداول اللبنانيون كافة على حمله أيضاً. وحيناً 
يكون الحل بالبحث عن بناء الدولة وترسيخ المواطنة 
الشخص  وثقافة  الــوعــي  وتعميم  الإنــســان  وتكوين 
المسؤول ومحاربة الفساد والإفساد ومزرعة الدولة... 
إلى آخر مجموعة الأهداف الفردانية لخطاب سياسي 

دار بدوره على الجميع.
هكذا يظهر، أن أزمة التشخيص انعكست على نحو 
واضح في أزمة تقديم الحل. فحين يكون تشخيص 
الجواب مقاومة. وحين  يكون  الخارج،  تهديد  الأزمــة 
الحل  يــتــحــول  الــشــريــك،  هيمنة  التشخيص  يصير 
ــا حـــن يــتــواضــع التشخيص  ــنــظــام. أمـ ــورة عــلــى ال ثــ
لــيــطــاول عــقــلــيــة الـــفـــرد، فــيــصــيــر مـــشـــروع المــواطــنــة 
والحداثة والمعاصَرة هو العلاج. وفي الحالات الثلاث 

ضاع الجميع وأضاعوا نصف قرن وشبه وطن. 
أن  البسيطة.  الواقعة  تلك  ثالثة، تكشفها  أزمــة  تبقى 
اللبنانيين، بمعزل عن أزمة قراءتهم لأزمتهم، وفضلًا 
ــة اقتناعهم بــالــحــلــول المــثــلــى لــهــا، لا يــزالــون  عــن أزمـ
يعيشون أزمة أكثر عمقاً. هي أزمة التزام. حتى من 
يتوهم منهم أنــه أدرك الــداء، وعــرف الـــدواء، لم يلتزم 
ناجعة،  واضحة  وطنية  جماعية  تنظيمية  آلية  يوماً 
تجعل من دوائه شفاءً لوطن. هنا تصير المسألة أقرب 
إلــى أزمــة قيم، وأزمـــة أخـــاق، وأزمـــة كائن مجتمعي 
مسؤول، بدل أن يكون كائناً فطرياً قزماً أكولًا حلوباً 
نخبته  آلام  مــن  ببعض سخرية  الحياة  مــن  مكتفياً 

المناضلة، وبكثير من الانتفاع من جلاديه.
قد لا يكون الأمر غريباً ولا مستغرباً بحسب منطق 
التاريخ. فهو يعلّم أن وحدها النخب تقود الشعوب. 
لا بــل وحــدهــم متهمو الــجــنــون يــســيــرون بــه صــوب 

حركيته الأكثر عقلاً وتعقلاً.

فرنجية وعون: الرجل الثري وزوجـــته

رجل دين ونائب وأزمات عميقة...

كلام في السياسة

كيف وأيــن ومتى أثبت قائد الجيش 
الــعــمــاد جــان قــهــوجــي: 1. جــدارتــه؛ 2. 
أنه على مسافة واحدة من الجميع؛ 3. 

هو أفضل من الفراغ.
ــر الـــصـــحـــافـــي المــهــم  ــمـ ــؤتـ بـــــمـــــوازاة المـ
لــزعــيــم المــــــردة، كــــان هــنــاك قــصــة أهــم 
فــي زاويـــة »قصة وعــبــرة« على موقع 
ــل بخيل  المــــــردة الإلـــكـــتـــرونـــي عـــن رجــ
ــــى زوجـــتـــه قــبــل مـــوتـــه أن تضع  أوصـ
ــر  ــي الـــنـــعـــش مـــعـــه. وإثــ ــه فــ ــ ــــوالـ ــل أمـ كــ
وفاته بادرت زوجته إلى وضع علبة 
مــعــدنــيــة صــغــيــرة فـــي الــنــعــش قبيل 
إغلاقه. فسألتها جارتها إن كانت قد 
 الوصية، لتجيبها: حولت 

ً
نفذت فعلا

ثــروتــه إلــى حسابي وكتبت لــه شيكاً 
بالمبلغ.
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تقرير

ليا القزي

 مـــن يــطــرح الــفــدرالــيــة 
ّ
»يـــا شـــبـــاب، إن

ويكون قادرا على تطبيقها ولا يفعل، 
فــهــو خــائــن. أمـــا مــن لا يملك امكانية 
العمل بها، ويطالب بها، فهو مُجرم«. 
هــذه كــانــت خــاصــة مُــداخــلــة مؤسس 
حـــزب الــكــتــائــب بــيــار الــجــمــيــل، خــال 
ــدة الـــبـــيـــر – بــقــنــايــا الــتــي  ــيـ ــلـــوة سـ خـ
كانون  في  اللبنانية  الجبهة  عقدتها 
الــثــانــي مـــن عـــام 1977. الــجــمــيــل كــان 
ــرز المـــعـــارضـــن لــتــبــنــي »الــفــدرالــيــة  ــ أبـ
 للمشكلة اللبنانية«، لأن المطالبة 

ّ
كحل

بذلك كانت تعني التقسيم. بعد ثلاثة 

ــات بــــن الاحــــــزاب  ــاوضــ ــفــ ــن المــ أيــــــام مــ
شربل  الأبــاتــي  وبحضور  المسيحية، 
ــى 

ّ
ــان الــــــذي تــبــن ــيـ ــبـ قـــســـيـــس، صـــــدر الـ

»التعددية واحترام المجتمع«.
واكبوا  الذين  السياسيين  أحد  يتذكر 
ــة لمــــشــــروع  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ طـــــــرح الــــــقــــــوات الـ
الــفــدرالــيــة هـــذه الــحــادثــة، بــعــدمــا عــاد 
ــو فــي  ــلـ ــعـ ــات« يـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــث »الـ ــــديـ حـ
أي  دون  مــــن  المـــســـيـــحـــي«،  ــارع  ــ ــشــ ــ »الــ
تــنــســيــق بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
ــوات وتــــيــــار المــــــــردة. لــم  ــقــ الـــكـــتـــائـــب، الــ
كما  بكركي،  أي مشروع على  يُعرض 
ــعــطــي للطرح 

ُ
ــة مُــشــتــركــة ت ــه لا ورقــ أنـ

قيمة اضافية. بدأت القصة حين طرح 

الفدرالية نظاما للحكم: خيار البائسين
تعاني دول المنطقة العربية الانقسامات والحروب الأهلية والحدود بينها تتبدل، فيما تعيد بعض القوى المسيحية في 

لبنان طرح الفدرالية، بعدما تحاربت سابقا بسببها. نادى العماد ميشال عون بها من دون أن يكون لها أي أساس جديد، 

انها مشروعا خطيرا
ّ

فيما عمل حزب الكتائب على صوغ »مشروع متكامل«. القوات اللبنانية وتيار المردة يعد

مسؤول قواتي: 

ها هم يذهبون إلى الحج 

بعدما عدنا منه

تقرير

انتخابات »الوطنيين الأحرار« )غير( ديمقراطية: دوري رئيسا للسنة الـ25

أغلبية المرشحين 

الى المجلس السياسي 

ينتمون الى الفئة 

العمرية الكبيرة

ـــن ســيــســتــحــوذ عـــلـــى أكـــبـــر نــســبــة  مـ
ــوات. شـــيء جــيّــد أن يشهد  ــ مــن الأصـ
المــجــلــس مــعــركــة انــتــخــابــيــة«، يــقــول 
العليّة. يتغنى الرجل بالديمقراطية. 
يــقــول إن »الــتــنــافــس مـــوجـــود دائــمــا 
الانتخابات  في  الحزب، ولكن  داخــل 
ــوافــــق وانــســحــب  ــة حـــصـــل تــ ــيـ المـــاضـ
الاعــــــضــــــاء بـــعـــضـــهـــم لــــبــــعــــض. هــــذه 
المــــرّة هــنــاك نـــوع مــن الــتــجــديــد وهــو 
أمـــر لــيــس بــغــريــب عــلــى حـــزب اعــتــاد 
ممارسة الديمقراطية«. يؤكد العلية 
لـــديـــه  المــــرشــــحــــن  مـــــن  أحــــــــدَ  »لا  أن 
حظوظ أكثر مــن غــيــره، حتى فــي ما 

يخص كميل ابن دوري«.
ــن مــــركــــز الـــرئـــيـــس؟  ــ ــن، مــــــــاذا عـ ــ ــكـ ــ ولـ
الــحــزبــيــون على أن شمعون  »أجــمــع 
بمثابة المؤسس لذلك لم يترشح أحد 
ــده، المــعــركــة مــحــصــورة بالمجلس  ضـ
الأمر  في  العلية  السياسي«. لا يجد 
أي اســتــغــراب، فـــ »هــــذا لــيــس بــالأمــر 
الــجــديــد عــلــى الــعــمــل الــحــزبــي حتى 
لــدى أعـــرق الأحــــزاب. طيف المؤسس 
يظل يُرافقنا فكم بالحري حين يكون 
الريّس دوري لا يزال موجودا«. يُبرر 
بأننا نعيش في مجتمع »يخلط بين 
الحزب والعائلة. أنا أتحدّى أن يكون 

ليا القزي

ـــن الأحـــــــــــــرار يــعــيــد  ــيـ ــنــ ــوطــ حــــــــزب الــ
قبل 

ُ
»تــجــديــد الــبــيــعــة« يـــوم الأحـــد الم

لرئيسه دوري شمعون في انتخاباتٍ 
يحلو له أن يصفها بـ »الديمقراطية«، 
متأثرا بانتخابات المكتب السياسي 
لـــحـــزب الـــكـــتـــائـــب. لـــن يــشــهــد الــبــيــت 
ــركـــزي فـــي الــســوديــكــو انــتــخــابــات  المـ

ــاســــي، فــــقــــد درجـــــت  ــيــ ــســ المــــجــــلــــس الــ
ــادة أن يــنــتــقــل أحـــفـــاد المــؤســس  ــعــ الــ
كــمــيــل شــمــعــون الــــى صـــالـــة كنيسة 
القلبين الأقدسين في السيوفي »لأنه 
بــبــســاطــة المـــكـــان أوســــع مـــن المـــركـــز«، 
استنادا الى أمين الاعلام في الحزب 

اميل العليّة.
ــد  ــ ــاح الأحـ ــبــ ــــن صــ عـــنـــد الــــعــــاشــــرة مـ
سيجتمع 120 »نمراً« يؤلفون الهيئة 
ــاء  الــنــاخــبــة لـــ »الأحـــــــرار«، وهـــم رؤسـ
الــلــجــان الحزبية،  الــحــزبــيــة،  الــفــروع 
ــاء المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلــحــزب،  ــ رؤسـ
المفوضيات.  ولــجــان  الأمــانــات  لجان 
يــنــوب هـــؤلاء، »اســتــنــادا الــى النظام 
ــاعـــدة لانــتــخــاب  ــلــــي«، عــــن الـــقـ ــداخــ الــ
الـــســـيـــاســـي  لـــلـــمـــجـــلـــس  ــاء  ــ ــــضـ أعـ  10
ــوات. المـــرشـــحـــون هـــم:  ــع ســــنــ ــ كــــل أربــ
مــلــهــم،  أبــــــو  أنـــــطـــــوان  رزق،  الــــيــــاس 
نــهــاد شلحط، جــان الــقــاضــي، جهاد 
عـــقـــل، ســـرمـــد بـــو شـــمـــعـــون، أنـــطـــوان 
كرباج، جان أبو زيد، ريمون مرهج، 
جورج نجم، أنطوان الأسمر، ارنست 
بعقليني، نمر شمعون، كميل دوري 
ــــورج نــعــمــان. »المــعــركــة  شــمــعــون وجـ
بـــــن المــــرشــــحــــن الــــــــــ15 ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ولا أحـــــد يـــتـــدخـــل لـــلـــحـــســـم، ســنــرى 

قـــد قـــــدّم أحــــد تــرشــيــحــه ورفـــضـــنـــاه، 
ولكن لم يتقدم أحد«!

يــتــحــدث الــعــلــيّــة بــكــل ثــقــة وهـــو يقول 
إنه »في ظل مناخ التوريث السياسي 
دوري مــمــيــز فـــي هــــذا المــــوضــــوع، من 
الطبيعي أن يتشبث به الناس«. يبدأ 
بتعداد مزايا الرئيس الذي »لم يطمع 
يــومــا فــي الــعــمــل الــســيــاســي المــبــاشــر، 
الى  أدّى  دانــي شمعون  اغتيال  ولكن 
الالــتــفــاف حـــول دوري. هــنــاك ثــوابــت 
حــافــظ عــلــيــهــا... يـــا ريـــت تــرشــح أحــد 
ضـــده«، اضــافــة الــى أنــه »لا يعمل من 
ــرة من  ــل تـــوريـــث ابـــنـــه. لـــم يــعــمــل مـ أجـ
أجل ايصاله الى أي مركز أسوة ببقية 

لــبــنــان«، علما  فــي  الــعــائــات الحزبية 
الانتخابات  الــى  ابنه كميل ترشح  أن 
النيابية عام 2005 في دائــرة الشوف. 
يــلــعــب الــعــلــيــة بـــن الـــســـطـــور: »كــمــيــل 

ترشح وليس دوري من رشحه«.
ــة« فــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ »جــــنــــاح  لـــــ أنــــــه  الا 
أحــــد  يـــتـــهـــكـــم  آخــــــــــر.  رأيٌ  الــــــحــــــزب 
مــســؤولــي »الأحـــــــرار« عــلــى الــحــديــث 
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: »ايــــــــــه... كــتــيــر«.  عــ
يـــأســـف لأن أغــلــبــيــة المـــرشـــحـــن الــى 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي »يـــنـــتـــمـــون الـــى 
يحاول  فيما  الكبيرة،  العمرية  الفئة 
الــحــزب خــلــق حــركــة شــبــابــيــة يمتاز 
بــهــا، وقــــد تــوصــلــنــا الــــى أن تــنــافــس 
منظمتنا للشباب أكبر المنظمات في 
شكلة كانت 

ُ
الم الأحـــزاب«، ولكن  بقية 

الـــداخـــلـــي لا يسمح  فـــي أن »الـــنـــظـــام 
الا بــتــرشــح مـــن مـــرّ عــلــى انــتــســابــهــم 
م 

ّ
عشر سنوات وخمس سنوات لتسل

ــعـــروف أنــه  مــهــمــات حــزبــيــة. ومــــن المـ
الحزب  كــان  السنوات الأخيرة  خــال 
السياسية«.  الساحة  شبه غائب عن 
كــانــوا سابقا،  المرشحين  مــن  العديد 
هذا »ينسف الديمقراطية ان وُجدت. 
الـــذيـــن  ــم  ـــن دوري هــ المـــقـــربـــن مـ ـــل  كـ

سيربحون«.

الــعــمــاد مــيــشــال عـــون »الـــفـــكـــرة«، قبل 
»الآخرين«  إن   

ً
قائلا عنها  يتراجع  أن 

يــدفــعــونــه بــهــذا الاتـــجـــاه. ثـــمّ تبناها 
ــي خـــطـــاب رئــيــســه  حـــــزب الـــكـــتـــائـــب فــ
ــامــــس مــن  ــي الــــخــ ــ ــيـــل فـ ســــامــــي الـــجـــمـ
ــاري، فــيــمــا اتــفــق الـــقـــوات والمــــردة  الـــجـ

خـــذ 
ُ
عــلــى رفــضــهــا. فـــي الــثــمــانــيــنــات أ

ــلــــى ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع عـــــــدم ايـــمـــانـــه  عــ
اللبناني وعمله على  الكيان  بنهائية 
تقسيمه، الا أن حزبه اليوم يرفع لواء 
»اتــفــاق الــطــائــف كــنــظــام لــلــحــكــم«. أمــا 
تـــيـــار المــــــردة، فــقــد كــــان واضـــحـــا كــام 

تمنى  حــن  فرنجية  سليمان  رئيسه 
ة 

ّ
البارحة أن يكون طرح الفدرالية »زل

لــســان مــن قــبــل الــعــونــيــن«. وأضــــاف: 
ودفعنا  الفدرالية  نــزال ضد  ولا  »كنا 

ثمنا لموقفنا«.
ــداً  ــديـ ــيـــس جـ ــات« لـ ــونــ ــتــ ــانــ ــكــ ــم »الــ ــلــ حُــ

ــه  ــيـــاســـي إنـ ــقــــول الـــسـ ــا«. يــ ــيـ ــيـــحـ »مـــسـ
في  المسيحيون  يبحث   1975 الــــ  مــنــذ 
»مآسي لبنان الكبير«. حتى بالنسبة 
الـــــى عـــــون »لـــــم يـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن هـــذا 
يُــزل الفكرة من باله أبــدا«.  المناخ ولــم 
ويُروى أنه بعد عودته إلى باريس من 
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تهكم أحد 

مسؤولي 

»الأحرار« على 

الحديث عن 

الديمقراطية: 

»ايه... كتير« 

)هيثم 

الموسوي(

لم »الكانتونات« ليس جديداً »مسيحياً« )مروان طحطح(
ُ

ح
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آمال خليل

بــعــدمــا رعـــت حــمــاس المــصــالــحــة بين 
ــقــــدســــي« وحــــركــــة فــتــح،  »جـــمـــاعـــة المــ
طرفي إشكال حي طيطبا، رعى قائد 
المشتركة  الفلسطينية  الأمنية  القوة 
اللواء منير المقدح ليل أول من أمس، 
ــال حــي  ــكــ مــصــالــحــة بــــن أطـــــــراف إشــ
الــزيــب، فتح و«الــشــبــاب المسلم«. فهل 
كانتا  الــلــتــن  المــصــالــحــتــان  تستطيع 
ثــــمــــرة مـــســـاعـــي »عـــصـــبـــة الأنــــصــــار« 
ــة الإســــامــــيــــة المــــجــــاهــــدة«،  ــركــ و«الــــحــ
قــطــع الــطــريــق عــلــى إشــكــالات جــديــدة 
في أحياء أخرى في ظل تنامي نفوذ 
ــلــــم؟ بـــانـــتـــظـــار خــضــة  ــبــــاب المــــســ الــــشــ
ــلـــوة، تــشــخــص  جــــديــــدة فــــي عــــن الـــحـ
ــار نــحــو إقـــالـــة »مـــديـــر المــخــيــم«  ــظـ الأنـ

فادي الصالح من منصبه.
لــــم يـــكـــد الـــصـــالـــح يــحــقــق بــعــضــا مــن 
أحــــامــــه بــحــجــز حــيــثــيــة لــــه فــــي عــن 
الــــحــــلــــوة، حـــتـــى جــــــرت الـــــريـــــاح بــمــا 
لا يــشــتــهــيــهــا. إشــــكــــال حــــي طــيــطــبــا 
الأخير، الذي وقع بين عناصر تابعين 
ــن تـــابـــعـــن لــحــركــة  ــ ــريـ ــ لـــلـــصـــالـــح وآخـ
ح 

ّ
المسل للكفاح  السابق  والقائد  فتح 

بداية  كــان  »اللينو«،  عيسى  محمود 

الولايات المتحدة عام 2003، قال أمام 
أحــــد الــصــحــافــيــن إنــــه »اذا »زبــطــت« 
الــفــدرالــيــة فــكــل طـــرف فــي الــبــلــد يأخذ 
حــصــتــه، ويـــكـــون حــــزب الـــلـــه الــحــرس 
الوطني للشيعة«. تجدد هذا الخطاب 
مــنــذ أســبــوعــن، فـــرأى أنــهــا »معركته 
الأخيرة في ما خص النظام. سأل ما 
الــــذي نــلــنــاه نــحــن مــنــذ عــشــريــن عاما 
حتى الــيــوم؟ مُــشــددا على أنــه »اذا لم 
فلنلجأ  حقوقنا  تحصيل  من  نتمكن 

الى نظام جديد«.
ــح الــــنــــائــــب ابـــــراهـــــيـــــم كـــنـــعـــان  ــ ــــوضـ يـ
»الأخـــــبـــــار« أن الـــتـــيـــار »لـــــم يــطــرح  لــــــ
ــــى ذلــــك.  ــيـــة بــــل هــــم جــــرونــــا الـ ــفـــدرالـ الـ
والـــجـــنـــرال طــرحــهــا فـــي هــــذا الاطـــــار. 
ــــى زوال  ــأن الـــطـــائـــف الــ ــ مــــن يُــــحــــذر بــ
ــيــــة؟«. يُـــبـــرر  ــفــــدرالــ ــالــ ــادي بــ ــنــ يـــكـــون يــ
ــبـــع،  ــتـ ـ

ُ
ــنـــهـــج الم ــذر مــــن الـ ــ ــــون حــ ــأن عــ ــ بــ

بالشراكة،  نــنــادي  البداية  منذ  »نحن 
الادارة  ــــاح  اصــ ــي  ــاســ الأســ مـــحـــورنـــا 
ــا المــطــالــبــة بتعديل  والمـــؤســـســـات«. أمـ
الصلاحيات »فلا تعني الذهاب أبعد 
من ذلك«. بالمبدأ التيار »لا يرفض أي 
الا  فكرة، ولكن هــذا ليس مشروعنا«. 
أنه يختم حديثه بالقول: »اذا كانوا لا 
ذاتية.  ادارة  فلتكن  الشراكة،  يــريــدون 
فليُصلحوا  الــشــراكــة،  أرادوا  اذا  ــا  أمـ

الطائف«.
أمــــــام الــــوفــــود الــكــتــائــبــيــة الـــتـــي أتـــت 
ــه نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــــبــــارك لـ

ُ
ت

تساءل الجميل »ما المانع من اعتماد 
دول عديدة  تطبقها  الــتــي  الاتــحــاديــة 
المــجــمــوعــة  ــن  مــ ــتـــهـــا«.  تـــعـــدديـ لادارة 
ــتــــي قــــادهــــا الـــنـــائـــب الـــجـــمـــيـــل قــبــل  الــ
اكــثــر مــن عــقــد تــحــت اســـم »لــبــنــانــنــا«، 
لتتحول  »الاتــحــاديــة«  فــكــرة  انطلقت 
ــزب الــكــتــائــب. الــبــنــود  الـــى مـــشـــروع حـ
أصبحت جاهزة الا أن السرية تحيط 
بها »وقــد تأجل الاعــان عنها بعدما 
الــفــكــرة بسلبية«، اســتــنــادا  قـــدم عـــون 
الـــــــى عــــضــــو فـــــي المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
ــد الــعــامــلــن في  الــكــتــائــبــي. يـــقـــول أحــ
فريق عمل الجميل إن »الفدرالية هي 
الكتائبي مبني  مفتاح الحل«. الطرح 
ضد  لأنــنــا  الجغرافي  »التقسيم  على 
الاعتبار  بعين  أخذنا  الطائفي.  الفرز 
عدم قدرة بعض الأقضية على الحكم 

الذاتي«.
ــو المــكــتــب  ــه، يــــحــــرص عـــضـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــيــــاس حــنــكــش عـــلـــى أن  الـــســـيـــاســـي الــ
يسمي المشروع »اتحاديا« لا فدرالياً. 
الــــحــــزب »لا  لـــــ »الأخــــــبــــــار« أن  يــــؤكــــد 
يــتــســلــى فــــي طــــرحــــه، مــــن المـــمـــكـــن أن 
يكون عــون هــو الــذي هــدد بها، ولكن 
نحن لدينا مشروع، وسامي الجميل 

المشهد السياسي

تقرير

جعجع يتراجع: لانشاء »لواء

من أنصار الجيش« في البقاع

حماس ترث »شبيه الأسير« في عين الحلوة

في تحوّل لافت، دعا رئيس حزب »القوات 
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع إلـــى »إنــشــاء 
ف 

ّ
لواء من أنصار الجيش اللبنانيّ، يتأل

من أبناء القرى الحدوديّة في البقاع، من 
الــرّاغــبــن فــي حــراســة قــراهــم وبــلــداتــهــم، 
ويـــعـــمـــل تـــحـــت إشـــــــراف قــــيــــادة الــجــيــش 

.»
ً
مباشرة

جــعــجــع، الــــذي كـــان يــرفــض فــي الــســابــق 
الإرهــابــيــة  للجماعات  بخطر  الاعـــتـــراف 
اللبنانية الشرقية، ويؤكّد  على الحدود 
دائماً أن إجراءات الجيش اللبناني كافية 
على الحدود، أيّد »الحراسات الليليّة في 
البلدات الحدودية، شرط أن يحصل هذا 
بنانيّ وحده«، 

ّ
الأمر بإشراف الجيش الل

وذلك خلال حفل أقيم في معراب لتوزيع 
انتساب جديدة على منتسبين  بطاقات 
لــلــقــوات مــن منطقة الــبــقــاع. كــذلــك طالب 
جــعــجــع، الــــذي كــــان مــعــارضــا لــخــطــوات 
من هذا النوع، في الوقت الذي كانت فيه 
القرى تتعرّض لاعتداءات الإرهابيين في 
ــ جبهة  الشام  بــاد  القاعدة في  »تنظيم 
الـــنـــصـــرة«، وتــنــظــيــم »داعـــــــش«، مـــا دفــع 
بعددٍ من الأهالي إلى حمل السلاح إلى 
جانب الجيش والمقاومة، طالب »الدولة 
الــلــبــنــانــيــة بــمــنــع عـــبـــور قـــوافـــل الـــسّـــاح 
حين عبر الحدود، والحؤول دون 

ّ
والمسل

ــداث  ـــورّط فـــي الأحــ
ّ
إمـــعـــان الــبــعــض بـــالـــت

السوريّة والسّعي الحثيث لدى الجهات 
الإقليميّة والدّوليّة المعنيّة لنشر مراقبين 

رقية«.
ّ

دوليين على طول حدودنا الش

 »فتح الإسلام« 
ّ

المشنوق: ملف

انتهى

ــر الــداخــلــيــة  ــ مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعـــلـــن وزيـ
 

ّ
ــنــــوق أن مـــلـــف ــاد المــــشــ ــهــ ــات نــ ــديــ ــلــ ــبــ والــ

ــل إلـــى  ــ ــتــــح الإســـــــــام« وصــ مـــوقـــوفـــي »فــ
أن رئيس مجلس  إلــى  خواتيمه، مشيراً 
القضاء الأعلى القاضي جان فهد »وعد 
 

ّ
صدرت أحكام بكل

ُ
ووفى، وأبلغني أنه أ

 
ّ

الملف استغلال  وأن »مسألة  الموقوفين«، 
للتحريض انتهت أيضاً«.

ــل التغيير 
ّ
ونــاشــد المــشــنــوق رئــيــس تــكــت

والإصـــــاح الــنــائــب مــيــشــال عــــون، خــال 
الإفـــطـــار الــســنــوي الــثــانــي الــــذي تنظمه 
الوزارة لقادة الأجهزة الأمنية والضباط 

والموظفين التابعين للوزارة مساء أمس، 
أن »يأتي الى منطقة وسطى تحمي فيها 
الــبــاد مــع قــوى الاعــتــدال الحقيقي، لأن 
المبالغة في رفع المظلومية المسيحية، لا 
تخدم إلا المغالين في المظلوميات السنية 
والــشــيــعــيــة، وهــــذا فــيــه الــكــثــيــر مــن صب 
الزيت على نار الحرب الأهلية«. وقال » 
دعونا لا نغامر بصيغة العيش المشترك 
فـــي ســبــيــل مــوقــع مــهــمــا كــانــت رفــعــتــه«، 
ــا ســـمـــاه » الــــتــــطــــاول عــلــى  لافـــتـــا إلـــــى مــ
الــدولــة«، ومشيراً إلــى أن »هــذا التطاول 
إلى  ثقافة شعبية فقط، بل تحول  ليس 
مــمــارســة ســيــاســيــة لـــدى الــنــخــبــة. رأيــنــا 
 من فصولها في مجلس 

ً
البارحة فصلا

الــوزراء من خلال محاولة افتعال مشكل 
لا يقوم على أي أساس دستوري«.

ة الأمنية التي بدأت 
ّ
وفي ما خصّ الخط

أشهر  قبل  بتنفيذها  والجيش  الأجهزة 
في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما 
في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع 
أنــه »لــن نتراجع  أكــد المشنوق  الشمالي، 
الأمنية  الخطة  فــي  الخلل  تصحيح  عــن 
ــن لـــبـــنـــان، ولـــــن أقــبــل  ــي أي مــنــطــقــة مــ فــ
مــعــادلــة »مــجــرمــون بسمنة ومــجــرمــون 
بزيت« مهما طال الزمن وهو لن يطول«. 
وغمز وزير الداخلية من قناة حزب الله 
: »على مــن وعد 

ً
وســرايــا المــقــاومــة، قــائــا

ــن تــعــهــد أن يــلــتــزم  أن يــفــي بــــوعــــده، ومــ
بــتــعــهــده. لــيــس هــنــاك و »إلا«، لأنــنــا لن 
فعل  كما  وطنية  خطايا  كــدولــة  نرتكب 
مــن هــو خارجها حتى الآن فــي ســرايــاه، 

أولًا وثانياً وثالثاً«.
إفطار الداخلية واكبه إفطار لوزير العدل 
أشرف ريفي في منتجع ميرامار في أنفة 
في الشمال، بحضور مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان، وكذلك إفطار 
دعا اليه وزير الخارجية جبران باسيل 
 أن دعــوة باسيل مفتي 

ّ
فــي الــبــتــرون، إل

عار 
ّ

الش مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس 
لــلــمــشــاركــة فـــي إفـــطـــار الـــبـــتـــرون، أثــــارت 
جـــــدلًا فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة عــلــى خلفية 
ما  عــون،  ومواقف  السياسية  التطوّرات 
متابعة،  مصادر  بحسب  بالشعار،  دفــع 
إلى مقاطعة إفطار باسيل وتلبية دعوة 

ريفي.

د جعجع الحراسات 
ّ
أي

ة في البلدات 
ّ

الليلي

الحدودية، شرط إشراف 

الجيش عليه

ــاد أن يــســيــر عــلــى  ــ الـــنـــهـــايـــة لـــشـــاب كـ
خطى أحمد الأسير.

الحلوة، بل  فــي عــن  الصالح لا يقيم 
 نجم الشاب الثلاثيني 

ّ
في صيدا، لكن

سطع فــي المخيم قبل ثــاث ســنــوات، 
غـــوث وتشغيل  عــنــدمــا عينته وكــالــة 
ــروا«  ــ »الأونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
قبلها،  المخيم.  في  لبرنامجها  مديراً 
 بمتابعة 

ً
كان موظف الأونــروا موكلا

شؤون مخيم الضبية، وبوساطة من 
الرشيدية في  قل إلى مخيم 

ُ
ن »فتح«، 

صور، زمن اللواء سلطان أبو العينين، 
انتقل  ذاتــهــا. وحــن  الوظيفة  ليشغل 
عمله قــبــل ثـــاث ســنــوات إلـــى مسقط 
ــه،  رأســـــه عـــن الـــحـــلـــوة بــالمــنــصــب ذاتــ
»توافقية«  بواسطة  »النقلة«  حظيت 

من فتح وحماس على السواء.
يحمل الصالح إرثــا مــن جــده ووالــده 
وأعمامه، الذين انخرطوا في صفوف 
إلــى  وصــــولًا  الفلسطينية«،  »الـــثـــورة 
يُسجل  »فــتــح«.  فــي  مناصب  تقلدهم 
لــه تــوســع فــي اتــصــالاتــه وتــحــركــاتــه، 
وازديــــــــــــــاد الإمـــــكـــــانـــــات المــــــاديــــــة بــن 
يــديــه، مــا خــوّلــه لأن يجمع عـــدداً من 
مــن حــولــه، متخذاً صبغة  المناصرين 
إسلامية. أكثر من ذلك، افتتح الصالح 

مصلى المقدسي وأنشأ كشافة حملت 
الاســـــــم ذاتـــــــــه، لـــيـــكـــون أبـــــــرز أنــشــطــة 

الكشافة والمصلى، إشكال طيطبا!
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــصــالــح ينتمي 
ــيّ الـــصـــفـــصـــاف، وكـــــــان يــــودّ  ــ ــى حــ ــ إلــ
تحويل دار جــده في الحي إلــى مركز 
للكشافة، لكن مآخذ أعمامه من جهة 
على اســتــخــدام مــنــزل والــدهــم، وكــون 
الحيّ محسوباً على جماعة »الشباب 
المسلم« ولا سيما أمير »فتح الإسلام« 
أسامة الشهابي من جهة أخرى، عدّل 

توجهه نحو طيطبا.
غير أن الصالح بات مقرباً في الأشهر 
الماضية من »الشباب المسلم«، بخلاف 
ــلـــتـــه، إلـــــى جــــانــــب عــاقــة  أجــــــــواء عـــائـ
»حــمــاس« وحــمــزة سليمان  وطــيــدة بـــ
المــقــرّب مــن المــتــشــدديــن )نــجــل الشيخ 
ــــؤول تــنــظــيــم  ــسـ ــ جــــمــــال ســـلـــيـــمـــان، مـ

»أنصار الله«(.
رسم البعض للصالح رسماً تشبيهياً 
أساليب  للأسير، حماسته واعتماده 
ــــذي اعــتــمــده  الـــدعـــوة و»الانـــفـــتـــاح« الـ
التشبيهي  الرسم  بدايته.  في  الأخير 
الــبــدائــي تــكــرر فــي الــنــهــايــة، فــإشــكــال 
طيطبا الذي وقع الشهر الفائت، كان 
مــســرحــه مــصــلــى المــقــدســي وجــنــوده 

عــنــاصــر كــشــافــتــه. وســـبّـــب الإشـــكـــال 
يـــــومـــــهـــــا ســــــقــــــوط قــــتــــلــــى وجـــــرحـــــى 
وأضـــــرار مـــاديـــة، فــانــقــلــب ســلــبــا على 
الــصــالــح. حــركــة حــمــاس دخــلــت على 
الوسيطة  تكون  أن  فاقترحت  الــخــط، 
ــال  ــكــ ــــن أطـــــــــراف الإشــ لـــلـــمـــصـــالـــحـــة بـ
وزعــت  المتضررين.  على  والتعويض 
الـــحـــركـــة مـــســـاعـــدات تــمــويــنــيــة عــلــى 
ســكــان الــحــي ثــم تــواصــلــت مــع القوى 
المصلى  لتسلم  والصالح،  الإسلامية 
منعاً لأن يكون مسرحاً لإشكال جديد 
في الحي القريب من البراكسات. وفي 
مشهد يذكر بوضع اليد على مسجد 
ــبـــرا،  ــــال بــــن ربـــــــاح بـــعـــد مـــعـــركـــة عـ بــ
وافــق الصالح على »إعـــارة« المصلى، 
الأنــصــار« لحل  مــن »عصبة  بمسعى 
الشيخ  الــخــاف مــع »فــتــح«، فتسلمه 
آلية  وفــق  إيــاد دهشة،  »الحمساوي« 
ــقـــوى الإســامــيــة  تــقــضــي بــــإشــــراف الـ
عليه أي الحركة الإسلامية المجاهدة 

والعصبة.
لكن ماذا عن الصالح؟ تعرض طموح 
ــزاز. حــــمــــاس خـــرجـــت  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــشـــــاب لاهـ
رابــحــة، وحــصــدت مــوطــئ قــدم جاهز 
فـــي الـــحـــي، مــتــعــهــدة بـــإطـــاق حملة 
المتضررين  على  التعويضات  توزيع 

ــم يــحــصــد  ــلـ ــو، فـ ــ ــا هــ ــ مــــن جـــيـــبـــهـــا. أمــ
انـــتـــكـــاســـة جـــمـــاهـــيـــريـــة فـــحـــســـب، بــل 
الأونـــروا.  في  تدابير طاولت منصبه 
بإعفائه من  قـــراراً  الوكالة  اتــخــذت  إذ 
مــنــصــبــه كـــمـــديـــر لـــعـــن الـــحـــلـــوة فـــور 
ــكـــال طيطبا  انــتــشــار الأنـــبـــاء عـــن إشـ
ــلــــه إلــــى  ــقــ ــه بــــــــه، وقـــــــــــــرّرت نــ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ وعـ
مقرها فــي بــيــروت كموظف فــي قسم 
رفضه  ما  وهــو  والتلزيم،  المشتريات 
الـــصـــالـــح، عــلــمــا بــأنــه كــــان قـــد حصل 
ــازة لمــدة شهر بعد الإشــكــال،  على إجـ
لــلــمــلــمــة ذيــــولــــه وفـــصـــل نـــشـــاطـــه عــن 

وظيفته.

حــمــلــه«. يــقــول حــنــكــش إن الاتــحــاديــة 
لا تــعــنــي الــتــقــســيــم »نـــحـــن مــتــفــقــون 
كلبنانيين على أن هذا النظام لم يعد 
تصون  التي  الاتحادية  الدولة  فعالا، 
خصوصية  على  ستحافظ  الاقــلــيــات 
كـــــل مــــنــــطــــقــــة«. يـــتـــحـــفـــظ عــــلــــى بـــنـــود 
»الــتــوقــيــت هو  الاتـــحـــادي:  مشروعهم 

الاهم. لا نريد طرحه والبلد يغلي«.
فــي مــعــراب، فيضحك المسؤولون  أمــا 
فــي ســرهــم: »بــعــدمــا عُــدنــا مــن الــحــجّ، 
ــــدون الـــــــذهـــــــاب«. بـــالـــنـــســـبـــة الـــى  ــريــ ــ يــ
ــنــــواب الـــقـــواتـــيـــن، الاتـــحـــاديـــة  أحــــد الــ
والـــفـــدرالـــيـــة وجـــهـــان لــعــمــلــة واحـــــدة، 
مُستغربا اعــادة طــرح الفكرة في هذا 
الحر  الوطني  التيار  قبل  مــن  الــظــرف 
»الوقت غير مناسب  وحزب الكتائب فـ
مـــن أجــــل اعـــــادة الــنــظــر فـــي الــتــركــيــبــة 
المسيحيين  سيُضعف  هــذا  اللبنانية، 
ولـــن يُــقــويــهــم كــمــا يــظــن مــيــشــال عــون 
وســـامـــي الــجــمــيــل«. لــذلــك الـــقـــوات مع 
أثمانا  الــذي وضعنا  الطائف  »اتــفــاق 
كــثــيــرة مـــن أجـــلـــه«. لا يـــوافـــق الــنــائــب 
عــلــى نــظــريــة أن الــنــظــام أثــبــت فشله: 
نتبين  بتطبيقه حتى  لنا  يُسمح  »لــم 
القوات  خاضت  وسيئاته«.  حسناته 
المــعــارك مــن أجـــل مــشــروعــهــا، الا أنها 
اليوم »خطيراً على المسيحيين.  تعده 
فــتــح بــــاب تــعــديــل الـــدســـتـــور سيثير 
أعلم  والــلــه  الأخـــرى  الطوائف  حفيظة 
ــقــــوات  ــا ذلـــــــــك«. الــ ــقـــودنـ ــيـ الــــــى أيــــــن سـ
بكل خصائصه  الكبير  »لــبــنــان  تــريــد 
صبح 

ُ
وعــاتــه.... مــن غير المقبول أن ت

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــولـــكـــلـــورا وصــــحــــن كــبــة 
وتبولة. هناك التزام أعمق بكثير«.

أما بكركي، فموقفها تاريخيا معارض 
ــــى الــفــرنــســيــون  ــــن أتـ لـــلـــفـــدرالـــيـــة، »حـ
الحويك  الياس  البطريرك  ينصحون 
بالتخلي عن طرابلس أو عكار رفض. 
ثم مشكلة المسيحيين مع البطريركين 
أنطون خريش ونصرالله صفير الذي 
أيد اتفاق الطائف حول هذه النقطة«. 
منذ أيام سأل أحد السياسيين المطران 
بولس مطر عن رأيه بالموضوع فكان 
ــبــــدأ مــــن الـــصـــفـــر؟  ــواب: »لمــــــــاذا نــ ــ ــجــ ــ الــ

كمل بما لدينا«.
ُ
فلن

بطرحها  المسيحية  ــزاب  الأحــ مُشكلة 
الـــــفـــــدرالـــــيـــــة كـــــانـــــت دائــــــمــــــا بــــآلــــيــــات 
التطبيق. لم يتفقوا يوما على صيغة 
واحــــــدة، كــمــا أنــهــم لـــم يــتــبــاحــثــوا مع 
بأن  السياسي  يتهكم  الآخــر.  الشريك 
فــي موقع  يــكــونــون  »المسيحيين حــن 
ــوة يــــريــــدون الـــبـــلـــد مــــوحــــدا، وحـــن  ــ قـ
ــبـــون بـــالـــتـــقـــســـيـــم...  ــالـ ــطـ يـــضـــعـــفـــون يـ
طرحهم خطير. الفدرالية شعار رنان، 

ولكنه خيار البائسين«.
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سياسة8

»مرحلة ما بعد الأسد« عام 2013: الأميركي يوافق علــى تحييد سلاح الجو... وتركيا ترى بشائر »الانتقال«

العشائر كما يحبها آل سعود: سالم المسلط نموذجاً 

الرياض: سوق السلاح في لبنان لم يعد كافياً

المــعــارضــة  تــدعــم  أن  للسلطة  الــســلــمــي 
عسكرياً«.

ثمّ نقلت وكالة »رويترز«، في شهر آب 
عام 2013، عن »مصادر استخباراتية 
في  »الــثــوار  أن  تأكيدها  ودبلوماسية« 
جـــنـــوب ســـوريـــا، حــصــلــوا عــلــى دفــعــة 
لــلــدبــابــات قدمتها  صـــواريـــخ مـــضـــادة 
أعطى  مــا  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة 

لــيــســلــم الــســفــيــر »رســـالـــتـــن مــرفــوعــتــن 
السمو  الكريم وصاحب  السامي  للمقام 
الملكي الأمــيــر محمد بــن نــايــف بــن عبد 
الــعــزيــز مــســاعــد ســمــو وزيـــر الــداخــلــيــة«، 
الــتــي تفيد »بــأنــه مــرســول مــن ابـــن عمه 
نــواف  الشيخ  الجبور  قبائل  شيخ شمل 
عبد العزيز المسلط المقيم في سوريا في 
محافظة الحسكة... مشيراً إلى أن النظام 
الشيخ  الضغوط على  يــمــارس  الــســوري 
نـــــواف لــلــظــهــور عــبــر المـــنـــابـــر الإعــامــيــة 
لانتقاد الموقف السعودي وكذلك الترشح 
لمجلس الــشــعــب... الــذي مُنع مــن مغادرة 
الشيخ  ويتمنى  عائلته...  وافـــراد  سوريا 
استضافته  على  المــوافــقــة  المسلط  نـــواف 
في المملكة برفقة اسرته وذلك عن طريق 

لبنان.
وعبّر »المسلط عن استيائهم من النظام 
السوري حيث صادر ممتلكاتهم المنقولة 
المملكة خفف  دعــم  ان  إلا  المنقولة  وغير 
مواقف  ويثمنون  يــقــدرون  وانــهــم  عنهم 

المملكة لهم«.
إلى جانب »اللعب« على الوتر العشائري، 
 تبحث عن مصادر 

ً
كانت السعودية مثلا

الــســوريــن،  للمعارضين  مختلفة  ســاح 

وآل  القبائل  بعض  بين  »المطلوبة«  العلاقة  على شكل  نموذج  في 
سعود، ننشر في ما يلي رسالة من شيخ قبيلة ظنى الحيدة طلال 

الأمير إلى سعود الفيصل:
أنـــا احـــد حــمــائــل قبيلة عــنــزه وشــيــخ قبيلة ظــنــى الحيدة  ســيــدي 
الجمهورية  فــي  معظمها  يــتــواجــد  قبيلتي  أن  وبحيث  عــنــزه،  مــن 
السورية ويوجد لديها من الكثافة السكانية والحقوق في الاراضي 
وتسيطر على مساحات من منطقة الجزيرة... وقد آثرنا الوقوف 
منذ بداية الأزمــة على الحياد في ما يحدث هناك وأعيننا تترقب 
ومنتظرة لأولياء أمرنا في الرأي والتوجه، حيث ان قبيلتنا بايعت 
واتخذت من آل سعود حفظكم الله اولياء امر وملوك نعتز ونفتخر 
بهم، ووجبت علينا طاعتكم بما ترونه مناسباً في ظل ما يحدث 
في هذا البلد... لأننا يا سيدي حينما قاومنا سابقاً النظام هناك 
نبذنا واخذ حقنا ولم نؤتمن إلى ان أمّننا جلالة الملك فيصل رحمه 
الله واسكنه فسيح جناته فنرجو توجيهنا إلى ما ترغبون ونحن 
حاضرون والله على ما نقول شهيد ونحن على العهد باقون وإن 

شاء الله قادرون بالله وبكم.

ننتظر أولياء أمرنا في الرأي

في شباط 2013، 

»واشنطن  ذكرت 

 عدداً 
ّ

بوست« أن

من الدول بدأ بإرسال 

نوعي سلاح 

إيلي حنا

رغـــم فــشــل مــعــركــة دمــشــق فــي صيف 
2012، كانت المعارضة المسلحة تعيش 
ــي ريــــــف دمـــشـــق  ــ ــعــــاش فـ ــتــ مـــرحـــلـــة انــ
الوسطى  والمنطقة  الــســوري  والــشــمــال 
ــى   إلـ

ً
ــمــــص خــــصــــوصــــا(، وصـــــــــولا )حــ

الجنوب.
هـــذا الانــتــعــاش، أراد لــه الـــداعـــم الــدولــي 
والإقــلــيــمــي زخـــمـــا جـــديـــداً فـــي المـــيـــدان 
فيها  م 

ّ
تسل انتقالية  مرحلة  لتأسيس 

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والـــرئـــيـــس بــشــار 
ــن صــاحــيــتــه  الأســــــد جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ
»الائتلاف« المعارض. إذ عمل »أصدقاء  لـ
ــلـــى زيــــــــادة تـــطـــويـــر قــــدرة  ــا« عـ ــ ــوريـ ــ سـ

بينما الممثل التركي، كان أكثر جذرية، 
ــة  ــلـ المـــرحـ أن »شــــــواهــــــد  ــبــــر  ــتــ اعــ ــهــــو  فــ
ــدة جــوانــب.  الانــتــقــالــيــة واضــحــة مــن عـ
ــيـــطـــرة عـــلـــى أغـــلـــب  ــة مـــسـ ــعــــارضــ ــالمــ فــ
محافظتي حلب وإدلــب، وهم يدعمون 
إعلانها،  حــال  في  الانتقالية  الحكومة 
وأنه يجب عدم الارتهان للحل السلمي 
ــال  ــقـ ــتـ ــب لــتــحــقــيــق الانـ ــجـ ــــل يـ ــقــــط، بـ فــ

وقد تحاول تركيا دعم وبناء هذا الجيش 
لأجندتها الخاصة ...«.

القبائل  »مــســاعــدة  بـــ الفيصل  ويــوصــي 
الوطني  المجلس  إلــى  انضمامهم  بشرط 
لأن تــأثــيــرهــم ســيــكــون اقـــــوى فـــي هــذه 
المملكة  أن ســيــاســة  الــحــالــة، خــصــوصــا 

مبنية على أن النظام سيتغيّر«.
بــعــد تــوصــيــة الــفــيــصــل، »نـــجـــح« ســالــم 
يـــــكـــــون عـــــضـــــواً فــي  فــــــي أن  المــــســــلــــط 
»الائـــتـــاف« المــعــارض عــنــد تشكيله في 
تشرين الثاني من عام 2012، ثم أصبح 

نائب رئيس الائتلاف.
ــائـــل  ــبـ ــــس مـــجـــلـــس الـــقـ ــيــ ــ ــ واشــــتــــهــــر »رئ
بـــــإهـــــدار دم إحـــــــدى أفــــــراد  ــة«  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
عشيرته، نبراس المسلط، بسبب إلقائها 
بشار  الــســوري  للرئيس  مــديــح  قصيدة 
ــد فــي أحـــد المــهــرجــانــات الانتخابية  الأسـ
الرئاسية في دمشق. إذ قال المسلط في 
بأنهم »كأسرة وقبيلة يتبرؤون  له  بيان 
من المدعوة نبراس بنت عبد الــرزاق فهد 
الــشــبــل المـــســـلـــط«، مــعــتــبــراً »دم نــبــراس 

مهدوراً من تاريخ نشر البيان«.
ــارة مجد  وفــي برقية أخـــرى، تكشف زيـ
ــلــه المــســلــط الـــســـفـــارة فـــي بــيــروت  عــبــدال

حصل عليها الجيش الحر«.
وقــــبــــل شـــهـــر مــــن تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة 
الأميركية، تكشف الوثائق المسربة من 
وزارة الخارجية السعودية عن اجتماع 
الانتقالية  المرحلة  حــول  الآراء  »تــبــادل 
يوم  في سوريا« في مدينة إسطنبول 
٧ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣ بحضور 
ــدة،  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــ ــولاي ــ ــ مــمــثــلــي كــــل مــــن ال
بــريــطــانــيــا، فــرنــســا، ألمـــانـــيـــا، إيــطــالــيــا، 
مصر، الأردن، الإمــارات، قطر وتركيا، 
ــى حـــضـــور نـــائـــبـــي رئــيــس  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الائتلاف الوطني جورج صبرا وسهير 
العسكري  المــجــلــس  الأتـــاســـي ورئــيــس 

الأعلى اللواء سليم إدريس.
وأوضح الممثل الأميركي في الاجتماع 
»مساعدات  ب 

ّ
تتطل الحالية  المرحلة  أنّ 

ــــجــــيــــش الـــــحـــــر«، مــعــلــنــا  »ال ـــ ــ ــلــــة« ل عــــاجــ
المجلس  تزويد  »موافقة واشنطن على 
سهم 

ُ
لت لــلــدروع  بــمــضــادات  العسكري 

في قدرة الثوار على التقدم والسيطرة 
عــلــى المـــطـــارات الــســوريــة الــتــي تنطلق 
منها طائرات النظام، وأن هذه السيطرة 
ستمكن الثوار من تحييد سلاح الجو«.

بدوره، رأى الممثل البريطاني أن »المرحلة 
الانتقالية يجب أن تحظى بدعم، وأنّ ما 
يقدم حالياً ليس كافياً، فقيام حكومة 
 يحتاج إلــى تمويل عــالٍ، وهــذا ما 

ً
مثلا

أنّ  إلــى  مشيراً  فـــيـــه...«،  التفكير  يجب 
المطروحة  المرجعية  هــو  جنيف  »بــيــان 

حالياً للحل السلمي«.
أمــــا المــمــثــل الـــفـــرنـــســـي، فــلــفــت إلــــى أنّ 
ما هو  بكل  »بــاده مستعدة للإسهام 
إلــى الحل  مطلوب فــي سبيل الانــتــقــال 
السلمي وأنهم دعموا التوجه إلى قيام 
 
ً
مهيأ الــذي سيكون  الوطني  الائــتــاف 

لقيادة سوريا في المرحلة الانتقالية«.

ر آل سعود جهداً لكسب الولاءات 
ّ
لم يدخ

فــي ســوريــا، كـــان أبــرزهــا عبر العشائر 
لها صلات قديمة  التي  العربية  والقبائل 
الملك«،  »بايعوا  عشائر  شيوخ  بالمملكة. 
فيما آخرون عملوا على كسب الودّ باسم 
عائلاتهم ليصبحوا جزءاً من المعارضة 

المعترف بها والمدعومة من الخارج.
 ،

ً
مثلا الفيصل،  سعود  الخارجية  وزيــر 

)الملك( مساعدة  الكريم«  »النظر  أمل من 
القبائل، »لأن تأثيرهم سيكون أقوى في 
هذه الحالة«. وذلك بعد تأكيده أنّ »سياسة 
)السوري(  النظام  أنّ  على  مبنية  المملكة 
إلى  الفيصل  من  برقية  وفــي  سيتغيّر«. 
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص 
 ،2012 نيسان   26 فــي  السعودي  للملك 
الخارجية  وزيـــر  »نــائــب  ــأنّ  بـ فيها  يفيد 
استقبل السيد سالم عبد العزيز المسلط 
نــجــل شــيــخ شــمــل قبيلة الــحــبــور عضو 
مجلس القبائل السورية، ونقل إلى سموه 
أن الوضع في سوريا يزداد سوءاً، وأنهم 
لم يصلوا إلى توافق مع المجلس الوطنى 
السوري  الجيش  أن  موضحاً  الــســوري، 
ــروى عنه،  الــحــر لــيــس بــالــصــورة الــتــي تــ

»الأخبار« تنشر برقيات سرية من السفارات السعوديــة حول العالم 

استوجب  لــذلــك،  الــســوريــن.  المسلحين 
البدء بتدريبات عناصر من المعارضة، 
وإدخال أسلحة جديدة إلى الميدان، حيث 
الصواريخ المضادة  بدأت تظهر بكثافة 
لـــلـــدروع المـــتـــطـــورة. هــــذا الـــصـــواريـــخ لم 
تكن فقط لضرب الدبابات والمحمولات 
الــعــســكــريــة الــســوريــة المــســتــخــدمــة بــراً، 
بــل أرادهـــا الأمــيــركــي أن تــكــون عنصر 
تعطيل للطائرات العسكرية مع حصار 

المطارات عن بعد كيلومترات.
صحيفة  ــــرت  ذكـ  ،2013 شـــبـــاط  وفــــي 
عدداً  أنّ  الأميركية،  بوست«  »واشنطن 
مــــن الــــــــدول، بــيــنــهــا تـــركـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة، بدأت بإرسال سلاح نوعي إلى 
الــحــر« فــي درعــا  مقاتلين فــي »الجيش 
وعــــدد مـــن مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري. 
»النجاحات  أن  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
ملموسة،  أصبحت  الثوار  حققها  التي 
ومروحيات  مقاتلات  بإسقاط  وتتمثل 
بــصــواريــخ تطلق مــن الــكــتــف، وإحـــداث 
شــلــل واضــــح لمـــدرعـــات الــنــظــام، وربــمــا 
كان ذلك بسبب الأسلحة الجديدة التي 

في أيار 2013، تناقلت

 المواقع المعارضة فيديو لمروحية 

 عسكرية تحترق على أرض مطار منغ

 في حلب، ثم لحقتها مشاهد مشابهة

 لطائرات »ميغ« في مطارات أخرى،

كمطار النيرب الحلبي أيضاً. إذ رغم

 الرفض الأميركي تسليم الصواريخ 

 المضادة للطائرات للمعارضين

 السوريين، خوفاً من وصولها إلى أيدي

 »المتطرفين«، كانت واشنطن تعمل

 بداية عام 2013، على »تحييد المطارات«

 عبر تزويد »الجيش الحر« بمضادات للدروع

 »للسيطرة على المطارات التي تنطلق

«منها طائرات النظام
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الائـــتـــاف بــأهــمــيــة الــحــل الــســيــاســي... 
من  الحاكمة  السلطة  استبعاد  بشرط 
ــوري نــهــائــيــا،  المــشــهــد الــســيــاســي الـــسـ
الــتــي تــلــطــخــت أيــديــهــم بـــدمـــاء الــشــعــب 
السوري«. وأضافت أنّ »الرئيس الأسد 
السياسي...  الحل  في  يرغب  لا  نفسه 
الــــــذي قـــــدم فــيــه  ــر  ــيــ وأن خـــطـــابـــه الأخــ

مبادرته ما هو إلا مناورة مكشوفة«.

بدأت في العجز عن تلبية الطلب المتوالي 
مــن الــثــوار الــســوريــن، مــا يحتمّ البحث 
عن مصادر تسليح اخرى قد لا تكون 
متيسرة لهم ما لم تسارع جهات عربية 
بــالاســلــحــة، وتنقذ  بــمــدّهــم  اقــلــيــمــيــة  او 
حـــركـــتـــهـــم، ولا ســيــمــا بـــعـــد اضـــطـــرار 
الــثــوار الــى اخــفــاء سلاحهم بعد  بعض 

نفاد الذخيرة«.
إيلي...

9 سياسة

»مرحلة ما بعد الأسد« عام 2013: الأميركي يوافق علــى تحييد سلاح الجو... وتركيا ترى بشائر »الانتقال«

معركتهم ضد  في  كبيرة  دفعة  الثوار 
نظام بشار الأسد«.

وكانت نائبة رئيس »الائتلاف« سهير 
ــي قـــد أكـــــدت خــــال الاجــتــمــاع  ــاســ الأتــ
»حاجة الائتلاف إلى مزيد من التواصل 
ســبــيــل  فــــي  ــار  ــ ــكــ ــ والأفــ الآراء  وطـــــــرح 
نظام  بعد  ما  الجديدة  ترسيخ سوريا 
اقتناع  هــو  بذلك  المقصود  وأن  الأســـد، 

الــســوداء للسلاح  بعد أن »ســـدّت السوق 
في لبنان جانباً من احتياجات الثورة«.

وتــكــشــف بــرقــيــات »ويــكــيــلــيــكــس«، عن 
متابعة لأوضاع النازحين في لبنان وعن 

السوق اللبناني للسلاح.
فــتــشــيــر بــرقــيــة صـــــادرة مـــن الــســفــارة 
فــي بــيــروت عــن »مــعــلــومــات ان الــســوق 
السوداء للسلاح في لبنان والتي سدّت 
السورية،  الــثــورة  احتياجات  من  جانباً 

المندوب 

التركي: 

المعارضة 

مسيطرة 

على معظم 

ي 
َ
محافظت

حلب وإدلب ولا 

يجب الارتهان 

للحل السلمي

أهدر المسلط 

دم إحدى 

أفراد عشيرته 

لإلقائها 

قصيدة 

مديح بالرئيس 

السوري

أريد 18 ألف دولار لأنافس 

علي عبد الكريم علي

... في »منظمة البرازيل«!

تشير برقية من »إدارة شؤون دول شبه الجزيرة 
العربية« إلى مقابلة مع الشيخ محمد أسعد الخلف. 

الشيخ السعودي، الناشط في مجال »السلام العالمي«، 
يريد »الحدّ من تفرّد السفير السوري في لبنان« 

علي عبدالكريم علي. طلب أن ينافسه في »ملعبه« في 
البرازيل... و18000 دولار لتأمين نفقات 4 شخصيات 

تحضر مؤتمر حول سوريا في بيروت.
 البرقية:

ّ
هذا نص

إشارة إلى توجيه سموّكم على العرض المعدّ من قبل 
الإدارة العامة للتأشيرات المتضمن مقابلة السيد/ 

الشيخ محمد أسعد الخلف ومعرفة ما يتوفر لديه من 
معلومات مهمة.

أفيد سموّكم بأنه تمت مقابلته من قبل مندوب الإدارة 
السيد/ محمد البراك في تمام الساعة )١1( من صباح 

هذا اليوم السبت الموافق 1433/4/10 هـ في الإدارة حيث 
أفاد بأنه ناشط وداعي للسلام العالمي وسفير مفوض 
لدى منظمة البرلمان للأمن والسلام ومقرها البرازيل، 
ورغب في حضور مؤتمر خاص حول سوريا الذي 

سيعقد في بيروت بتاريخ 2012/3/6 م. وقدّم المذكور 
سيره ذاتية ولمحة عن نشاطه في مجال السلام ويرغب 

بدعمه معنوياً ومادياً بقيمة )18000( ألف دولار 
لتغطية تكاليف استضافته لكل من رئيس البرلمان 

العالمي للأمن والسلام 
ونائبة وعضوين آخرين 

من أميركا، وذلك للحد 
من تفرد السفير السوري 
في لبنان علي عبدالكريم 

الذي هو أيضاً سفير 
لدى نفس البرلمان حيث 

سيعمل جاهداً للتسويق 
والتسويف للنظام 

البعثي العلوي الطائفي 
في سوريا... وبرفقه إفادة المذكور وصورة من جواز 
سفره وبيانات الحجز إلى بيروت، ويأمل سرعة الرد 

على طلبه.
ل سموّكم بالاطلاع والتوجيه... وتقبّلوا سموّكم 

ّ
لتفض

فائق الاحترام.

السعودية للفاتيكان:

ضمانة المسيحيين 

مشاركتهم في الثورة

بتوجيه من الوزير سعود الفيصل، التقى دبلوماسي 
سعودي بوزير خارجية الفاتيكان في نيسان 2012، 

ليؤكد له حرص الرياض على التنوّع والأقليات 
في سوريا، ولتشجيع المسيحيين على دعم الثورة 

السورية، وأنّ »خير ضمانة لهم ستكون في 
انخراطهم بالحراك الشعبي السوري«.

وهذا نص البرقية:

أتشرف بأن أشير إلى التوجيه السامي رقم ١٦ ٢٤٦ 
وتاريخ 1433/5/15 )7 نيسان 2012( المتضمن 
الموافقة على إرسال مبعوث للقاء وزير خارجية 

 رسالة شفوية مني لحثهم فيها على 
ً
الفاتيكان حاملا

تشجيع المسيحيين على دعم حراك الشعب السوري 
وطمانتهم بأن جميع الأطراف الداعمة للشعب 

السوري حريصة على حقوق الأقليات في سوريا ولن 
تقبل أن يتعرضوا في حال سقوط النظام السوري 

لأي إجراءات انتقامية.
ويسرني ان اعرض على النظر الكريم انني قد اوفدت 

سعادة السفير، راند بن خالد قرملي لمقابلة معالي 

وزير خارجية الفاتيكان الأرتشبيشوب، دومينيك 
مامبيرتي بالفاتيكان يوم الخميس 1433/5/20، وقد 
نقل لمعاليه رسالة شفوية تخص سوريا التي تشهد 

تدهوراً خطيراً في الأوضاع لا يمكن قبوله، وأننا 
نؤكد مع بقية اصدقاء الشعب السوري حرصنا 

الكامل على حقوق وحريات كافة ابناء الشعب 
السوري بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم، 

ولن نقبل مطلقاً ان يتعرض اي من مكونات الشعب 
السوري لعمليات انتقامية او إقصاء او تهميش، 

ولذلك سعينا ونسعى لتوحيد المعارضة السورية 
وتأكيد التزامها المعلن والموثق بإقامة نظام يكفل 

الحريات والمساواة والحقوق للجميع دون استثناء 
)...(. وابلغه سعادة السفير ان المملكة تعتبر العرب 

 ومهماً من الأمة العربية 
ً
المسيحيين جزءاً أصيلا

ومصدر إثراء ثقافي وحضاري عبر القرون، كما 
أنهم جزء اساسي من النسيج الوطني للدول العربية 
التي يتواجدون فيها، وان خير ضمانة لهم ستكون 

في انخراطهم بالحراك الشعبي الوطني الذي تشهده 
 وايجابياً في 

ً
سوريا لأنهم كانوا دوماً عنصراً فاعلا

تطور سوريا، بل كان احدهم رئيساً لسوريا قبل ان 
تتغيّر الأمور بفعل الانقلابات العسكرية التي جاءت 

بدكتاتورية البعث للسلطة في سوريا كما العراق.

سعود الفيصل: هكذا تخسر 

دمشق »دول عدم الانحياز«

(«، أبرق 
ً
تحت بند »سري وعاجل جداً )تسحب حالا

وزير الخارجية سعود الفيصل لرئيس الاستخبارات 
العامة )مقرن بن عبد العزيد(، رسالة تفيد بالطريقة 

المناسبة لخسارة الحكومة السورية الرسمية مقعدها 
في منظمة دول عدم الانحياز، على غرار »النموذج 

الليبي«.
وهذا نص البرقية:

أفيد سموكم بأنه بناء على ما تمخض عن مؤتمر 
أصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول بتاريخ 

2012/4/1، وذلك باعتراف ثلاث وثمانين دولة 
بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي لسوريا، 

فقد ورد من وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك الاقتراح التالي:

ــ إن المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز سوف يعقد 
في شرم الشيخ خلال الفترة من ٩ إلى 10 أيار 2012، 

وسوف يسبقه اجتماع المكتب التنسيقي للحركة 
في نيويورك يوم الاثنين 9 نيسان 2012 الموافق 17 

جمادى الأولى 1433، حيث يمكن التعامل مع سوريا 
في تمثيلها في حركة عدم الانحياز، مثلما تم التعامل 

مع ليبيا في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز 
الذي عقد في بالي بأندونيسيا العام المنصرم، 

حيث تقدم المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بطلب 
باعتباره الممثل الشرعي لليبيا والسماح له بتمثيل 

ليبيا، وعندما علمت حكومة القذافي بذلك قامت 
بمخاطبة أندونيسيا وإخبارها بعدم أحقية المجلس 

الانتقالي بتمثيل ليبيا، فتم إحالة الموضوع إلى المكتب 
التنسيقي لعدم الانحياز، الذي بدوره رفض طلب كلتا 

الجهتين بتمثيل ليبيا ما دام هناك نزاع.
ــ يمكن تكرار ذلك في دورة الجمعية العامة لعام 

2012، وكذلك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي 
القادم في جيبوتي.

آمل إطلاع سموكم واتخاذ ما ترونه حيال الاتصال 
بالمجلس الوطني السوري والإيعاز لهم بتقديم طلب 

للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بأن لهم 
الحق بتمثيل سوريا في المؤتمر الوزاري لحركة عدم 

الانحياز الذي سوف يعقد في شرم الشيخ خلال 
الفترة من ٩ إلى ١٠ مايو 2012 )مع ملاحظة إبلاغهم 

أن طلب المجلس لن يقبل(، وبالتالي سوف يتعامل 
المكتب التنسيقي مع الموضوع مثل ما حصل مع ليبيا 
بإيقاف الجهتين عن تمثيل سوريا، ما دام هناك نزاع 

)علماً بأن هناك تنسيقاً مع المكتب التنسيقي للحركة 
حول ذلك(.

»الأخبار« تنشر برقيات سرية من السفارات السعوديــة حول العالم 
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حقوق

متابعة

فاتن الحاج

العياش  أجــود  البيئي  الناشط  يعيد 
الداخلية  وزارة  رفض  تحريك قضية 
ــر لــجــمــعــيــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ إعــــــطــــــاء الــــعــــلــــم والـ
مع  أســســهــا  الـــتـــي  الأم«،  »الــطــبــيــعــة 
ــــن قـــريـــتـــه بــــعــــورتــــا، بـــهـــدف  ــنــــن مـ اثــ
ــات ومــطــمــر  ــايـ ــفـ ــنـ مـــتـــابـــعـــة قــضــيــة الـ
ــــه أوكــــل مــنــذ نحو 

ّ
الــنــاعــمــة. يــقــول إن

للمفكرة  التنفيذي  المــديــر  أســبــوعــن 
القانونية المحامي نزار صاغية برفع 
ــام مــجــلــس شــــورى الــدولــة،  دعــــوى أمــ
النفس  حــتــى  القضية  سيتابع  ــــه 

ّ
وأن

الأخير. 
كــــان الـــعـــيـــاش قـــد تـــقـــدم بــبــيــان الــعــلــم 
والـــــخـــــبـــــر إلـــــــــى مـــــديـــــريـــــة الــــســــيــــاســــة 
وزارة  فــــي  والـــجـــمـــعـــيـــات  والــــاجــــئــــن 
 الطلب 

ّ
 أن

ّ
الداخلية في 2013/11/5، إل

إلــى  الــجــمــعــيــة ســتــؤدي   
ّ
رُدّ بــحــجــة أن

»مــشــاكــل بــن أهـــل الــقــريــة«. ويــتــحــدث 
الــنــاشــط عــن أســبــاب ســيــاســيــة حالت 
دون إعــطــائــه الــعــلــم والــخــبــر، لا سيما 
ــبـــارز فـــي حــمــلــة إقــفــال  بــســبــب دوره الـ
مطمر الناعمة، والتي بلغت أوجها في 
الاعتصام أمام المطمر في 2013/11/17 
تحريض  بتهمة  »تعسفياً«  واعتقاله 
ــه، تــجــلــت المــمــارســة  ــرأيـ المــعــتــصــمــن. بـ
يــن الأول هو  القانونية في إجــراء غير 
ــن الــعــام الـــذي تولى  ــرأي الأمـ »الأخــــذ بـ
استجواب  الاستقصاء عني من خلال 
ــاء بــلــديــات مــحــســوبــن سياسياً  ــ رؤسـ
)يقصد احد الاحزاب النافذة(، في حين 
أن هذا الأمر مخالف للقانون، والإجراء 
الــثــانــي اســـتـــمـــزاج رأي رئـــيـــس بــلــديــة 
بعورتا أحمد العياش الذي أوعز بعدم 
الذهاب  من  بــدلًا  الجمعية  قبول طلب 

إلى المختار الذي لديه رأي مخالف«.
 
ّ
ــدة إذ أن حـــالـــة الـــعـــيـــاش لــيــســت فـــريـ

المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة تــلــقــت، فـــي اطـــار 
لتوثيق هذه  الفايسبوكية  مبادرتها 
الممارسة غير القانونية صوناً لحرية 
إنشاء الجمعيات، نحو خمس حالات 
أوصــى الأمــن الــعــام بعد الاستقصاء 
والخبر،  العلم  إعطائها  بــعــدم  عنها 
 أيــا مــن أصــحــاب هــذه الــحــالات 

ّ
إلا أن

إلــى قضية  لم يشأ أن يحوّل قضيته 
ـــل 

ّ
ــة كـــمـــا فـــعـــل الــــعــــيــــاش، وفـــض ــامــ عــ

التريث في انتظار تسوية ما.  
ـــــه فـــي وقــــت ان الــحــكــومــة 

ّ
المـــفـــارقـــة أن

ومــجــلــس الــنــواب مــطــالــبــان بتطبيق 
الاتفاقية الدولية 87 التي تكرّس في 
مادتها الثانية حق التنظيم النقابي 
مـــن دون تــرخــيــص مــســبــق، يــتــحــول 

بفرض  المتعلق   93/60 الــرقــم  الــقــرار 
قبل  المسبقة  الــــوزراء  مجلس  موافقة 
حـــصـــول أي جــمــعــيــة ســيــاســيــة على 

العلم والخبر من وزارة الداخلية.
وفي عام 2006، أصدر وزير الداخلية 
ــد فــتــفــت  ــمـ ــديـــات بـــالـــوكـــالـــة أحـ ــلـ ــبـ والـ
الـــذي  10/ام/2006  الـــرقـــم  الــتــعــمــيــم 
ــر  يــفــرض، بــحــســب بـــــارود، عــلــى دوائـ

الفرنسية  الليسيه  إدارة  تــتــأخــر  لــم 
الــلــبــنــانــيــة الــكــبــرى فـــي تــنــفــيــذ قـــرار 
ــة فــي  ــلـ ــعـــجـ ــتـ ــة الأمـــــــــــور المـــسـ ــيــ ــاضــ قــ
بــيــروت زلــفــا الحسن تجميد ووقــف 
مفعول الــزيــادة المــقــررة مــن المــدرســة 
ــة، تــحــت  ــ ــيــ ــ ــدرســ ــ ــاط المــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلــــى الأقـ عــ
طــائــلــة غـــرامـــة إكـــراهـــيـــة قــيــمــتــهــا 10 
لــيــرة عــن كــل مخالفة للقرار  مــايــن 
أو عــن كــل يـــوم تــأخــيــر فــي التنفيذ. 
المدرسة  أقفلت  الــقــرار  تبلغها  وفــور 
صـــنـــدوق المـــحـــاســـبـــة، وأوعـــــــزت إلــى 
ــرف، فــي  ــي بـــالـــدفـــع فــــي المــــصــ ــالــ الأهــ
 
ّ
أن إلّا  الحكم.  على  التفافية  محاولة 

محامي لجنة الأهل في المدرسة زياد 
بــارود قدم طلباً إلى المحكمة بإبلاغ 

إلى  الجمعيات  العلم والخبر لإنشاء 
مـــا يــشــبــه الــتــرخــيــص خــافــا لــقــانــون 
الــجــمــعــيــات الــعــثــمــانــي الــــصــــادر في 
عام 1909 والمعمول به حتى اليوم، اذ 
»إن الجمعيات لا تخضع للترخيص 
المـــســـبـــق، بـــل لــنــظــام الــعــلــم والــخــبــر، 
التقاء  بمجرد  الجمعية  تنشأ  حيث 
مــشــيــئــة مــؤســســيــهــا وتــصــبــح قائمة 
ــا )أي  ــ ــهـ ــ ــاه الــــدولــــة بــــإيــــداع أوراقـ تـــجـ
بـــيـــان تــأســيــســهــا: الــنــظــام الأســـاســـي 
والنظام الداخلي وهويات المؤسسين 
ــم الـــــعـــــدلـــــيـــــة، وأهـــــــــــداف  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــــجـ وسـ
ــا( لـــدى  ــركــــزهــ ــوان مــ ــ ــنـ ــ الــجــمــعــيــة وعـ
وزارة الداخلية. فـ«المادة 2« من قانون 
الــجــمــعــيــات تــنــص عــلــى: »أن تــألــيــف 
الرخصة في  إلى  الجمعية لا يحتاج 
ــر ولــكــنــه يـــلـــزم فـــي كـــل حــال  ــ أول الأمـ
ــة إعـــــام  ــادســ ــســ بــمــقــتــضــى المـــــــــادة الــ

الحكومة بها بعد تأسيسها«.
مــــــــرّت حــــريــــة تـــأســـيـــس الـــجـــمـــعـــيـــات 
ــا يــــــقــــــول لــــ  ــ ــمـ ــ ــرة، كـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ بــــمــــطــــبــــات كــ
»الأخــــــبــــــار« المــــحــــامــــي زيـــــــاد بـــــــارود. 
تحوّل  اللبنانية  الحرب  فترة  فطوال 
ترخيص وســادت  إلــى  والخبر  العلم 
تسلم  مفادها  قانونية  غير  ممارسة 
إيــصــال  أي  إعـــطـــاء  دون  مـــن  الأوراق 
مخيبر  غـــســـان  الـــنـــائـــب   

ّ
أن إلّا  بـــهـــا، 

ــدل« عـــن حــريــة  ــ ــع مـــع جــمــعــيــة »عــ ــ دافـ
القضاء  إلــى  اللجوء  عبر  الجمعيات، 
لوقف هذه الممارسة. وقد أقر مجلس 
شــورى الــدولــة فــي قـــراره الــصــادر في 
تتمتع  »الجمعية  بــأن   2003/11/18
تسليمها  بــمــجــرد  الــتــقــاضــي  بأهلية 
بـــيـــان تــأســيــســهــا المــــذكــــور فـــي المــــادة 
ــــون الــجــمــعــيــات  ــانـ ــ ــن قـ ــ الــــســــادســــة مـ
الداخلية،  وزارة  إلى  القانون  وبحكم 
ــقــــابــــل تـــســـلـــيـــم الــعــلــم  ــــي المــ ــلــــزمــــة فـ المــ
والخبر من دون إبطاء، ولا تتمتع في 
ذلــك بــأي سلطة استنسابية، ذلــك أن 
مؤسسيها  بـــإرادة  تؤسس  الجمعية 
)...( وإن دور الإدارة يقتصر ما دامت 
الــجــمــعــيــة مـــجـــرد اتـــفـــاق، عــلــى قــبــول 
البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء 
أصحاب الشأن علماً وخبراً وإيصالًا 

يثبت المعاملات المقررة بالقانون«.
 المــرحــلــة الأخـــطـــر، كــمــا يــقــول بــــارود، 
كانت بين عامي 1990 و2005 لا سيما 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق  حـــن فـــرض وزيــ
ــا إضـــافـــيـــة كـــأن  ــروطــ مـــيـــشـــال المـــــر شــ
مسبقة  معلومات  الجمعيات  تعطي 
مــن وزارة  مــنــدوب  وأن يحضر  عنها 

الداخلية انتخاباتها.
الــوزراء  في 2005/8/8، ألغى مجلس 

وزارة الداخلية التزام الآلية التي نص 
عليها القانون الصادر عام 1909. إلا 
 هذا التعميم أثار يومها انتقادات 

ّ
أن

 
ّ
إن قالوا  الذين  السياسيين  الخصوم 

ليغرق  التعميم  مــن  »اســتــفــاد  فتفت 
ــي الـــلـــبـــنـــانـــي بــمــئــات  ــدنــ المـــجـــتـــمـــع المــ
من  والسياسية  الدينية  الجمعيات 
إلــى  الــتــفــات  مــراقــبــة ومــــن دون  دون 
الدستور  تخالف  التي  بعضها  غاية 
ــــى حـــزب  ــــي إشــــــــارة إلــ ــنـــانـــي« )فــ ــبـ ــلـ الـ
الــتــحــريــر الإســـامـــي الـــذي يــدعــو إلــى 
ــــال  تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي وإحــ
هذا  أن  هـــؤلاء  ورأى  محله(.  الخلافة 
ــداً لاســتــنــســاب  الــتــعــمــيــم لـــم يــضــع حــ
الـــعـــلـــم  ــلــــى  عــ ــيــــع  ــتــــوقــ الــ فـــــي  الإدارة 
والــخــبــر، إذ أنــجــزت مــعــامــات مئات 
الجمعيات المحسوبة على السلطة في 
أيام معدودة )حزب القوات اللبنانية 
أخـــرى غير  مــثــالًا(، وبقيت جمعيات 

وقد  الحسن،  بقرار  الالتزام  المصرف 
حصل ذلك بعد ظهر أمس.

الــــقــــرار الــقــضــائــي   
ّ
ــقـــول بـــــــارود إن يـ

ســيــكــرس حــمــايــة الأبـــنـــاء المــهــدديــن 
بـــعـــدم تــســجــيــلــهــم فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
علماً بأنهم محميون أيضاً بالمادة 10 
الفقرة ب من القانون 1996/515 التي 
تمنع اســتــخــدام الأولاد فــي أي نــزاع 
ينشأ بين إدارة المدرسة والأهــل. أما 
فسيكون  التهديد  نفذ  أن  حصل  إذا 
أخطر من عدم استقبال مريض على 
باب الطوارئ في مستشفى، بحسب 

تعبير بارود.    
أما لجنة الأهل فبدت مرتاحة لكون 
المعركة القضائية حسمت لمصلحتها 

محسوبة عليها تنتظر سنوات. 
طــبــق  و2011،   2008 عــــامــــي  ــــن  ــ وبـ
نفسه  بــــارود  أصــــدره  الــــذي  التعميم 
حـــن كــــان وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة ويــحــمــل 
أيـــلـــول   12(  2008  / أم   /  15 الــــرقــــم 
الآخــر  هــو  ــار  أثـ التعميم  هـــذا   .)2008
ــادات الـــحـــقـــوقـــيـــن، فـــهـــنـــاك مــن  ــقــ ــتــ انــ
ـــــه يـــكـــرس بــنــص صـــريـــح دور 

ّ
قــــال إن

على  المسبقة  الرقابة  في  العام  الامــن 
الذي  التعميم  ان  الا  الجمعيات،  هذه 
اصــــدره بــــارود نــص عــلــى ان »يُــحــال 
إلى  توقيعه  فــور  والخبر  العلم  بيان 
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام لإجـــراء 
عن  والاســتــعــام  الــازمــة  التحقيقات 
كافة نشاطات الجمعية ومؤسسيها، 
ــار بــعــدهــا إلــــى إفـــــادة المــديــريــة  ويُـــصـ
العامة للشؤون السياسية واللاجئين 
التحقيقات  هــذه  نتيجة  عن  مباشرة 
ــيـــث يــمــكــن  بــــالــــســــرعــــة المــــمــــكــــنــــة، بـــحـ

ــقـــول، في  ــاتـــت، كــمــا تـ والــــكــــرة الآن بـ
الاتــفــاق  لجهة  الليسيه  إدارة  ملعب 

على الموازنة وزيادة الأقساط.

مــــاذا جـــاء فـــي قــــرار الــحــســن؟ ينص 
الأمــــــور  ــي  ــاضــ قــ »إن  ــى:  ــلــ عــ الـــحـــكـــم 
ــــدى  المــــســــتــــعــــجــــلــــة فــــــــي بــــــــيــــــــروت لــ
مــن  ــلــــمــــادة 604  لــ الاطــــــــاع وســــنــــداً 
أصــــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة وحــفــظــا 
ضوء  وفــي  للضرر  ومنعاً  للحقوق 
...عـــــــدم مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــة المــســتــدعــيــة 
عــلــى الـــزيـــادة عــلــى الــقــســط المــدرســي 
ــتـــدعـــى  ــن المــــــدرســــــة المـــسـ ــ المــــــقــــــررة مــ
ــر  ــرار عـــن وزيـ ــ ــدور قـ ــ بــوجــهــهــا، وصــ
 2015/1/17 بـــــتـــــاريـــــخ  الــــتــــربــــيــــة 
للعام  المــدرســيــة  الأقـــســـاط  بتجميد 
قــــرار  صــــــدور  وعــــــدم   2015/  2014
نــهــائــي عـــن الــــــوزارة المـــذكـــورة حتى 
تــاريــخــه فــي مــا يتعلق بـــالـــزيـــادة...، 

الكتاب الأخــيــر الموجه  وفــي ضـــوء... 
ــــى أهــــالــــي الـــتـــامـــذة  مــــن المــــدرســــة إلـ
خــفــض  لــجــهــة   2015/7/7 بـــتـــاريـــخ 
نــســبــة الـــزيـــادة مـــن 6.99% إلـــى %5 
ودعــوة الأهالي لتسديد ما يتوجب 
ــوة الـــذيـــن لـــن يــقــومــوا  ــ بــذمــتــهــم ودعـ
بــالــتــســديــد لــكــي يــســتــحــصــلــوا على 
تسجيلهم  بــغــيــة  ـــم  ــ ــادات لأولادهـ ــ إفــ
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــي مـــــــــدارس أخــــــــرى تـ ــ فـ
امــكــانــيــاتــهــم المـــاديـــة، وتــبــعــا لــتــوفــر 
ــبــــرر اتـــخـــاذ  ــتــــي تــ ــالــــة الـــعـــجـــلـــة الــ حــ
تــدبــيــر مــؤقــت فــي هـــذه المــرحــلــة لمنع 
الضرر، ولحين حسم مسألة الزيادة 
المقررة من قبل وزارة التربية أو على 
الأقل إبداء هذه الأخيرة ملاحظاتها 

حرية إنشاء الجمعيات رهن باستقصاءات الأمــن العام

ذ قرار القضاء المستعجل
ّ

الليسيه الفرنسية تنف

فض 
ُ
بعض من ر

طلبهم لم يشاؤوا 

الحديث عن قضيتهم

الكرة في ملعب 

المدرسة لجهة 

الاتفاق على الموازنة 

وزيادة الأقساط

في الوقت الذي تتزايد في المطالبات بتكريس الحق بتأسيس النقابات العمالية من دون ترخيص مسبق، 

ل »العلم والخبر« الى ما يشبه الترخيص المسبق، وهذا لا 
ّ

التزاماً بالاتفاقية الدولية رقم 87 الملزمة للبنان، يتحو

ل انتهاكاً لحق دستوري نصت عليه المادة 13، التي تكفل 
ّ

يخالف قانون الجمعيات »العثماني« فقط، بل يشك

حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات »ضمن دائرة القانون«

السبت  11  تموز  2015  العدد  2638

الجمعية تتمتع بأهلية التقاضي بمجرد تسليمها بيان تأسيسها )مروان بو حيدر(
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عدل

هديل فرفور

ــوادث الانـــتـــهـــاكـــات  »لا تــقــتــصــر حــــــ
التي يتعرّض لها الأطــفــال فــي دور 
أو  لبنان على مؤسسة  الرعاية في 
طــائــفــة مـــحـــددة. حــــوادث اغــتــصــاب، 
ــقــت 

ّ
ضـــرب، تعنيف، واســتــغــال، وُث

ــــي مــــؤســــســــات مـــتـــنـــوعـــة طــائــفــيــا  فـ
ومناطقياً«.

 هكذا استهلت »المفكرة القانونية« 
وجـــمـــعـــيـــة »بـــــــدائـــــــل« مـــؤتـــمـــرهـــمـــا 
ــــس، حـــــول ســلــســلــة  ــ ــافـــي، أمـ الـــصـــحـ
الانتهاكات الحاصلة في المؤسسات 
ـــســـقـــط« 

ُ
ــة فــــي لـــبـــنـــان، لــــ«ت ــيـ ــائـ ــرعـ الـ

بـــذلـــك اتــــهــــام »اســــتــــهــــداف الــطــائــفــة  
السنية« الــذي أطلقه وزيــر الشؤون 
الاجتماعية، في معرض دفاعه عن 
»دار الأيتام الإسلامية«، بعدما أثير 
انتهاكات موثقة تحصل داخل  عن 

الدار.
كــشــف الانــتــهــاكــات بـــدأ مـــع شــهــادة 
الــشــاب طـــارق المــــاح، الـــذي تــعــرّض 
لــحــادثــة اغــتــصــاب عــلــى مـــرّ خمس 
ســــنــــوات، مـــثـــيـــراً قــضــيــة الــتــعــنــيــف 

والانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــحــصــل داخـــل 
الدار. حينها، لم ينفك الوزير درباس 
راً« من 

ّ
عــن الــدفــاع عــن الــــدار، »مـــحـــذ

»استهداف الطائفة«.
منذ مدة، انتشر فيديو يوثق صراخ 
أطــفــال يــتــعــرّضــون للتعنيف داخــل 
دار الأيـــتـــام الإســـامـــيـــة. بــعــد فــتــرة، 
تحقيقاً  القانونية«  »المفكرة  أجــرت 
قت فيه شهادات لعدد من السكان 

ّ
وث

المحيطين بالدار أكدوا فيه سماعهم 
فون. تقول 

ّ
المتكرر لصراخ أطفال يعن

مديرة جمعية »بدائل« زينة علوّش: 
»تــوقــعــنــا أن تــتــعــامــل المــرجــعــيــات 
الــفــيــديــو بمثابة  المختصة مــع هـــذا 
أن  إلا  العامة،  النيابة  يحرّك  إخبار 

خيبة الأمل كبيرة«.
وش 

ّ
 »الخيبة« التي تشير اليها عل

ل في التجاهل من قبل الجهات 
ّ
تتمث

المعنية. مــن هــنــا، كـــان إعـــان المدير 
ــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة«  ـــ«المـ الــتــنــفــيــذي لـ
المحامي نــزار صاغية إيــداع قاضي 
الأحــــــــــــــداث، الاثـــــنـــــن المــــقــــبــــل، مــلــفــا 
ــي يُــصــار   حـــول المـــوضـــوع »كـ

ً
كــامــا

الـــى فــتــح تــحــقــيــق، تــمــهــيــداً لتحمّل 
المسؤوليات«.

لــم يكن المــؤتــمــر يــهــدف الــى الاعــان 
ــداع قــاضــي الأحــــداث  ــ عـــن مــســألــة إيـ
ــل كـــــان يــتــمــحــور  المـــلـــف فـــحـــســـب، بــ
ــى رئـــيـــس  ــ ــ ــول تـــوجـــيـــه كــــتــــاب الـ ــ ــ حـ
مجلس الوزراء تمام سلام  لـ«تحمّل 
مسؤولية سلامة الاطفال في لبنان 
الثقة  أن  اعــتــبــار  على  وحمايتهم«، 
بــالــوزيــر دربــــاس لــم تعد مــوجــودة. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن صــــاغــــيــــة لا 
ــوّل  كــثــيــراً عــلــى هــــذه »الــخــطــوة  ــعـ يـ
تكمن  أهميتها  أن  إلا  السياسية«، 
فــي أنــهــا تشكل إثــبــاتــا يــحــول دون 
ادّعــاء الحكومة أنها لا تعرف بهذه 

الانتهاكات.
كال« على دربــاس لا يأتي 

ّ
عدم »الات

من مواقفه الدفاعية عن الدار فحسب، 
بل يكمن في مواقفه الهجومية على 
المـــاح، والــتــي تثبت، وفــق صاغية، 
نيسان  في  تخليه عن مسؤولياته. 
القانونية«  الماضي، أعلنت »المفكرة 

مقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية 
قة 

ّ
المتعل الـــدعـــوى  فــي  الايـــتـــام  ودار 

http://www.al-akhbar.( بـــالمـــاح 
.)230792/com/node

ــود ردّ على  يــؤكــد صاغية عـــدم وجـ
أن إجابات  »إلا  الآن،  الــدعــوى حتى 
 

ّ
ـــعـــدّ بــمــثــابــة تخل

ُ
ــــاس ت الـــوزيـــر دربـ

عــن المــســؤولــيــة، علماً بـــأن 70% من 
ــوزارة مــخــصّــصــة لإيـــواء  ــ ــ مـــوازنـــة الـ

الاطفال«. 
لـــيـــس مـــحـــصـــوراً بقضية  الـــنـــقـــاش 
الايتام الإسلامية فقط،  المــاح ودار 
هذا ما تركز عليه كلتا الجمعيتين؛ 
ــراج قــضــيــة دار الايـــتـــام  ــ ــراد إخــ ــ

ُ
ــالم فــ

ــفـــردي«  الاســامــيــة مـــن طــابــعــهــا »الـ
أو حــتــى »الــطــائــفــي« الــــذي يــحــاول 
ــا )الــــقــــضــــيــــة(،  ــيـــهـ دربــــــــــاس زجّــــــــه فـ
الـــــى إطــــــار مــنــاقــشــة خـــطـــر الــنــظــام 
المؤسساتي الذي يحكم دور الرعاية 

البديلة في لبنان.
عام 2006، دعت لجنة الامم المتحدة، 
لبنان، الى اتخاذ الإجراءات الفورية 
ب 

ّ
لتجن اللازمة  الوقائية  والتدابير 

فصل الاطفال عن بيئتهم العائلية. 
ــرات  حــيــنــهــا لــحــظــت بـــعـــض المــــؤشــ
اللافتة منها: »ارتــفــاع عــدد الاطفال 
الــذيــن تــم إيــداعــهــم فــي المــؤســســات، 
وغياب الآلية التي تسمح بمراجعة 
ــداع هـــؤلاء الأطــفــال مــن قبل  قـــرار إيــ
عن   

ً
فضلا مختصة،  مدنية  محاكم 

الافتقار الى المعلومات والاحصاءات 
حول المؤسسات التي توفر الرعاية 
ــول نـــوعـــيـــة الـــرعـــايـــة  ــ ــ لـــأطـــفـــال وحـ
المــقــدّمــة لــهــم مـــن قــبــل المــؤســســات«. 
وتشير الإحــصــاءات الــى أن من بين 
28 ألــف طفل فــي دور الــرعــايــة )%2 
لبنان(، 4500 فقط منهم  من أطفال 
الــيــتــم، أمـــا البقية  مـــودعـــون بسبب 
فــهــم مـــودعـــون بــســبــب الــفــقــر، فيما 
تشير الاحصاءات الى أن كلفة دعم 
الاسرة، وبالتالي الحؤول دون فصل 
الأطفال عن بيئتهم، تعدّ أقل بكثير 
من كلفة دعــم هــذه المؤسسات التي 
الاجتماعية  الـــشـــؤون  وزارة  تــنــفــق 

حوالى 70% من موازنتها عليها.

بـــالمـــوضـــوع، يــقــرر فـــي هـــذه المــرحــلــة 
تجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة 
مــن المــدرســة المــســتــدعــى فــي وجهها 
ــيـــة وتــكــلــيــف  ــاط المـــدرسـ عــلــى الأقــــســ
المدرسة بقبض القسط دون الزيادة، 
ــبـــوعـــن اعـــتـــبـــاراً مــن  ــدة أسـ ــ وذلــــــك لمـ
تــاريــخ صـــدور الــقــرار الــراهــن، تحت 
طــائــلــة غـــرامـــة إكــراهــيــة قــيــمــتــهــا 10 
لــيــرة عــن كــل مخالفة للقرار  مــايــن 
أو عــن كــل يـــوم تــأخــيــر فــي التنفيذ، 
وإبلاغ أوراق الملف مع القرار الراهن 
وتكليفها  التربية  وزارة  جانب  مــن 
بــــإبــــداء المـــاحـــظـــات عــلــيــه فـــي مهلة 

أسبوع من تاريخ التبليغ...«.
فاتن...

ــة لـــــأمـــــن الــــعــــام  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــريــ ــديــ ــمــ ــلــ لــ
السياسية  للشؤون  العامة  والمديرية 
واللاجئين اقتراح رفض تسليم العلم 
والخبر وحل الجمعية إذ تبين وجود 
اســـتـــمـــرارهـــا  دون  يــــحــــول  مــــانــــع  أي 
ــادة  ــــاس مــخــالــف لأحـــكـــام المــ عــلــى أسـ
الجمعيات، بحيث  الثالثة من قانون 
يصار بعدها إلــى رفــع الأمــر من قِبل 
الــــوزيــــر إلـــــى مـــقـــام مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــارود اوضـــح  ــ ــرار الــــــازم«. الا ان بـ ــ لإقـ
لـــ »الأخــبــار« أن هــذا التعميم لا يلزم 
الوزارة ان تأخذ بالرأي المسبق للأمن 
الـــعـــام إنــمــا تــبــلــغــه نــســخــة عـــن العلم 
والخبر بعد صدوره ولا تودعه ملف 
ـــه قــد تكون 

ّ
الــجــمــعــيــة، وخــصــوصــا أن

أمنية  نــشــاطــات  لها  جمعيات  هــنــاك 
وليست سياسية، وبالتالي ينحصر 
دور الامـــن الــعــام فــي الــجــانــب الامني 

فقط لا غير.

حرية إنشاء الجمعيات رهن باستقصاءات الأمــن العام

قضية التعنيف

في دار الأيتام إلى القضاء

ذ قرار القضاء المستعجل
ّ

الليسيه الفرنسية تنف

أخبار

سجائر سيدرز بلاس بـ1000 ليرة

ــي، أصـــــدرت وزارة المـــال  ــاضـ ــران المـ ــزيـ فـــي حـ
الــقــرار رقــم 1/551 مــن أجــل »تــحــديــد أسعار 
مبيع أصناف سيدرز بلاس«. وأشارت المادة 
الأولى من القرار إلى أن سعر صندوق الدخان 
»تسليم رؤســاء البيع« من وزن 10 كلغ ومن 
مختلف أنـــواع »ســيــدرز بـــاس« يــحــدّد بنحو 
215 دولاراً أميركياً، وذلك بما فيه كل الرسوم 

وقبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وحدّدت المادة الثانية طريقة احتساب أصناف 
بــأن تضاف  للعموم  المبيعة  »ســيــدرز بــاس« 
الـــ215 دولاراً، ثم  إلى  القيمة المضافة  ضريبة 
تضاف إليها عمولات رؤساء البيع وعمولات 
بائعي المفرق، وتحوّل إلى الليرة اللبنانية من 
الرائج،  الـــدولار  خــال استعمال سعر صــرف 
وذلك على النحو الآتي: 215 دولاراً * 1507.5 
= 324112.5 ليرة لبنانية / 0.933 )نسبة ربح 
رئــيــس الــبــيــع وبــائــعــي المــفــرق( ليصبح سعر 
أن  لــيــرة. وبما  الــدخــان 347387.45  صــنــدوق 
كــل صــنــدوق دخــان يحتوي على 500 علبة، 
فإن سعر كل علبة يصبح 695 ليرة تضاف 
ــبـــة الــقــيــمــة  ــيـــهـــا ضـــريـ إلـ
 ،%10 بنسبة  المــضــافــة 
أي مــا يــعــادل 69.5 ليرة 
فـــيـــصـــبـــح ســـعـــر المــبــيــع 

للعموم 764.5 ليرات.
غير أن صعوبة استيفاء 
المبلغ وعــدم تعاطي  هــذا 
النقدية  بالعملات  الناس 
ــة  ــئـ ــرة مــــــــن فـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ ــ ال
لـــيـــرة،  و100  لـــيـــرة   50
أصناف  مــن  الــواحــدة  العلبة  سيرفعان سعر 
ــــى 1000 لـــيـــرة، وســيــكــون  ســـيـــدرز بــــاس إل
المفرّق من أجل  فــرق السعر من نصيب بائع 
تشجيعه على عرض الأصناف المنتجة محلياً 
 من الأصناف 

ً
 من الاصناف المهرّبة وبدلا

ً
بدلا

الأجنبية المنافسة.
وتــقــول مــصــادر تــجــاريــة مطلعة عــلــى ســوق 
والـــتـــنـــبـــاك  الـــتـــبـــغ  حـــصـــر  إدارة  إن  ــان  ــ ــــدخـ الـ
»ريجي« التي أطلقت أصناف »سيدرز بلاس« 
أخيراً، بعد توسيع مصنعها وزيــادة خطوط 
إنتاجها، ستمدّ السوق بنحو 5 آلاف صندوق 
من هــذه الأصــنــاف، وإنها ستعمد لاحقاً إلى 
إمداد السوق بكميات منتظمة أكثر مبنية على 
أساس دراسة السوق وحاجاته الفعلية، وذلك 
بعد معرفة حجم المبيعات من الشحنة الأولى.

وكــانــت »ريـــجـــي« قــد وسّــعــت إنــتــاجــهــا المحلي 
الــدخــان بعد توافر ظــروف محلية  من صناعة 
على  الطلب  إن  إذ  إنتاجها،  لتطوير  وإقليمية 
أكبر،  بــات  الثمن  الرخيصة  المحلية  السجائر 
صت عمليات التهريب من سوريا إلى 

ّ
فيما تقل

الرخيصة  السجائر  تهريب  سيما  ولا  لبنان، 
الدخل  ذوي  من  للمستهلكين  تباع  التي  الثمن 
المنخفض، فاندفعت »ريجي« إلى استثمار نحو 
17 مليون دولار في مصنعها القديم وتطويره 
ة تستهدف 

ّ
وتحديث خطوط الإنتاج ضمن خط

زيادة إيراداتها بنحو 40 مليون دولار سنوياً.
ة »ريجي« تتضمن أربع مراحل تستهدف 

ّ
خط

في نهايتها زيادة قدراتها الإنتاجية إلى 420 
ألف صندوق دخان سنوياً، أي بمعدّل 1166 
ــل 40% من 

ّ
ــا يــمــث ــو مـ صــنــدوقــا يــومــيــا، وهــ

 عن 
ً
مجمل استهلاك الدخان في لبنان، فضلا

التصنيع لشركات أجنبية. وقد شملت أعمال 
التطوير في المرحلة الأولى تأهيل خطوط إنتاج 
سجائر 100 ملم مغلفة بعلبة من الــورق، أي 
ــيـــدرز«، بطاقة  الــتــي تشبه ســيــجــارة »سـ تــلــك 
الدقيقة،  فــي  سيجارة  ألــف   12 تبلغ  إنتاجية 
خطوط  تأهيل  الثانية  المرحلة  تضمنت  فيما 
ــن الــكــرتــون  ــفــة بــعــلــبــة مـ

ّ
ــاج ســجــائــر مــغــل ــتـ إنـ

وبــزوايــا مـــدوّرة من قياس 85 ملم بطاقة 12 
المرحلة  أنجزت  ثم  الدقيقة.  في  ألف سيجارة 
ــثــة الـــتـــي تــشــمــل »ســلــســلــة خـــطـــوط فــرم  ــثــال ال
التي  الرابعة  تــزال هناك المرحلة  الــدخــان«. ولا 
لإنتاج  وحديثة  جــديــدة  آلات  استقدام  تشمل 

سجائر رفيعة.

من المتوقع أن يتم 

إيداع قاضي الأحداث في 

بيروت، الاثنين المقبل، 

ملفاً يتضمن الفيديو 

الذي انتشر على مواقع 

التواصل الاجتماعي منذ 

أكثر من أسبوع، والذي 

ض أطفال 
ّ

ق تعر
ّ

يوث

في دار الأيتام الإسلامية 

للضرب والتعنيف، وفق 

ما أعلنت »المفكرة 

القانونية« وجمعية 

»بدائل« في مؤتمر 

صحافي أمس
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All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:

www.ticketingboxo�ce.com

Transportation services 
Beirut-Byblos, roundtrip
Allô Bus: 
12 000 LBP (per pers.)
Allô Private Taxi:
85 000 LBP (4 pers. max.)

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, 
Beirut Souks, Crowne Plaza Hamra, City Mall Dora,
Dar el-Shimal Tripoli, Hussam Bookshop Baakline, 
Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue

Produced by With the support ofMedia partners

tuesDAY

28 JUL
20:30

American singer-songwriter Gregory Porter, backed by his quintet, 
brings his warm baritone and charismatic presence to Byblos for 
a one-of-a-kind jazz and soul night. After just 3 albums, including 
2014 Grammy winner Liquid Spirit, Gregory Porter is already widely 
regarded as one of the finest singers of his time. His show at Byblos 
promises to be a milestone for all soul and jazz fans.

75 000 LBP, 105 000 LBP, 135 000 LBP

GREGORY 
PORTER



رأي12

ســكّــان الأرض )وســكّــان الكواكب المــجــاورة(. 
اللغة مع تغييرات محليّة طفيفة  تكاد هذه 
تحكم خطاب الحريريّة في لبنان: فمشاريع 
ــفـــات  وصـ لـــيـــســـت  و4«  و3  و2   1 »بـــــاريـــــس 
خارجيّة بقدر ما هي وصفات علميّة عقلية 
آنـــيّـــة لا ويــعــارضــهــا إلا مـــن يــخــدم مصالح 
النظام السوري، أو مَن لا يفهم في الاقتصاد. 
أو نفي  فــي مناقشة وجــود  لكن قبل المضي 
الـــيـــســـار يــنــبــغــي الاتــــفــــاق عــلــى الــتــعــريــفــات. 
يــمــكــن لــنــا فــي الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن ان 
ــراع بـــن الــيــســار والــيــمــن بــنــاء  نـــعـــرّف الـــصـ
عــلــى ثــاثــة مــعــايــيــر مــتــرابــطــة، وهـــي تجمع 
ــيّــــة.  ــيّــــة والــــخــــارجــ ــلــ بــــن الـــســـيـــاســـات الــــداخــ
إذا   

ّ
إل تستقيم  أن  يمكن  لا  التعريفات  لكن 

السياسة  بين  العلاقة  بحكم  مترابطة  كانت 
ــمــنــع فيه 

ُ
الــداخــلــيّــة والــخــارجــيّــة فـــي عــالــم ت

السيادة على الدول النامية.
في السياسة الخارجيّة، هناك الإمبراطوريّة 
الأميركيّة التي تنشر جيوشها حول العالم 
الطغيان  إلــى  والتي تسعى من دون مواربة 
تــارة تحت  العالمي، وإن بمسميّات مختلفة، 
شــعــار الــحــريّــة وطـــوراً تحت شــعــار مكافحة 
الإرهــاب - بالتعريف الأميركي، وتــارة تحت 
شعارات »الاستقرار العالمي«. والإيديولوجيا 
الأميركيّة الحاكمة عبر الحزبيْ المتواليْ هي 
إيديولوجية يمينيّة بالمطلق: يتفق الحزبان 
الحد  على  الرأسماليّة وحتى  على صوابية 
ــل الـــدولـــة فــي الــســوق الــرأســمــالــيّــة. 

ّ
مــن تــدخ

الــخــاف بــن الــحــزبــنْ هــو على درجـــة الحدّ 
ــل: الــحــزب الــجــمــهــوري يتجه 

ّ
مــن هــذا الــتــدخ

على  تؤمن  التي  الليبرتاريّة  النظريّة  نحو 
طــريــقــة آدم ســمــيــث بــفــائــدة »الـــيـــد الــخــفــيّــة« 
في السوق )مــع ان سميث هــذا رأى ضــرورة 
ــل الـــدولـــة فــي الــســوق لمــنــع المــجــاعــة 

ّ
فــي تــدخ

نزع  الديمقراطي  والحزب  التعليم(.  ولنشر 
)الأمــيــركــيّــة وهــي على  الليبراليّة  ثــوب  عنه 
منذ  التقليديّة(  الأوروبــيّــة  الليبراليّة  يمين 
ريغان  رونالد  استولى  عندما  الثمانينيات 
والــحــزب الــجــمــهــوري الــصــاعــد عــلــى الطبقة 
ــيّـــة الــعــامــلــة مـــن الـــبـــيـــض. ويــســعــى  الأمـــيـــركـ
اك إلى جذب البيض 

ّ
الحزب الديمقراطي مــذ

اليمين  اعتناق  عبر  الــذكــور(  من  )خصوصاً 
طوني  نقلها  الكلينتونيّة  التجربة  )وهـــذه 
بلير فــي بــريــطــانــيــا: لــكــن لــم يــكــن لكليتنون 
 في 

ّ
ان يــفــوز فـــي 1992 مـــا لـــم يـــوافِـــه الـــحـــظ

ح يميني مستقل )روس بيرو( 
ّ

خوض مرش
ــتـــحـــواذ على  الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة والاسـ
أصوات جمهوريّة حرمت جورج بوش الأب 

من فرص الفوز(. 
في  العالميّة  مع  الداخليّة  العوامل  وتتداخل 
بــحــث الاجــتــيــاح الــرأســمــالــي الــعــالمــي لــلــدول 
الــنــامــيــة. وأطـــروحـــة روزا لــوكــســمــبــورغ )فــي 
كــتــابــهــا »تــــراكــــم رأس المـــــــال« والـــــــذي ســبــق 
ــيّـــة: أعـــلـــى مــراحــل  كـــتـــاب لــيــنــن، »الإمـــبـــريـــالـ
الــرأســمــالــيّــة«( لا تـــزال ســاريــة بــعــد قـــرن من 
ــا: عـــن أن كـــل »تـــوسّـــع اســتــعــمــاري  صــــدورهــ
يترافق في سياقه مع معركة بلا هــوادة من 
قــبــل رأس المـــال ضــد الــعــاقــات الاقــتــصــاديّــة 
الــدول  )فــي  المحليّين«  للسكّان  والاجتماعيّة 
ــات لــوكــســمــبــرغ عــــن دور  ــابـ ــتـ ــيـــة(. وكـ ــنـــامـ الـ
الـــقـــروض و»المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيّـــة« تــكــاد 
الــحــاضــر وعــلــى علاقة  تنطبق عــلــى عــالمــنــا 
ألمــانــيــا بــالــيــونــان فــي الــوضــع الـــراهـــن، فهي 
تقول عن القروض الخارجيّة إنها »الروابط 
الــوثــيــقــة والـــتـــي مـــن خــالــهــا تـــمـــارس الـــدول 
نــفــوذهــا وسيطرتها  الــقــديــمــة  الــرأســمــالــيّــة 
ــــزال هــذا  ــتــلــقــيّــة. لا يـ

ُ
المـــالـــيـــة« عــلــى الـــــدول الم

ــد قــــــرن مــــن صـــــــدور كــتــاب  ــعـ هــــو الــــيــــمــــن، بـ
لوكسمبورغ.

وعليه، فإن معارضة الإمبراطوريّة الأميركيّة 
وحروبها اللامتناهية حول العالم تدخل في 
صلب تعريف اليسار من دون أن يكون هذا 
على  اليساريّة  بإسباغ  كفيل  وحــده  الشرط 
طـــرف مـــا. إن مــعــارضــة الــحــكــومــة الــروســيّــة، 
-وهـــي معارضة  الأمــيــركــيّــة  للحكومة   ،

ً
مــثــا

مــســتــجــدّة - لا تنطلق مــن مــنــظــور يــســاري. 
ــعــتــبــر 

ُ
ت ان  ــكـــن  ــمـ يُـ الــــروســــيّــــة لا  ــة  ــكـــومـ الـــحـ

ــة بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال.  ــاريّـ حــكــومــة يـــسـ
والصراعات بين أطراف اليمين هي من أصل 
تاريخ ومسار اليمين حول الحكم )في البلد 
الــــواحــــد( أو حــــول الــنــفــوذ والــهــيــمــنــة )عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــالمــي(. والــحــكــومــة الــروســيّــة لا 
تــحــيــد عـــن مــنــطــقــهــا الـــرأســـمـــالـــي الــخــاضــع 
لــســيــطــرة طــغــمــة مــالــيّــة مــافــيــاويّــة، كــمــا هو 
ــــدول الــرأســمــالــيّــة مثل  ــر فـــي عـــدد مـــن الـ الأمــ
لــبــنــان. ومــعــارضــة الإمــبــراطــوريــة الأميركيّة 
فــي ســيــاســات مــحــدّدة لا تــكــون يــســاريّــة إذا 

*
أسعد أبو خليل

الــحــركــة الــســيــاســيّــة الــيــســاريّــة الــنــاشــطــة في 
الــيــونــان دغــدغــت أحــــام الــيــســار فــي الــعــالــم 
العربي: كان البعض قد نسي ان هناك يساراً 
ــد لــنــا ان ننسى.  ويــمــيــنــا فـــي الــعــالــم، او أريــ
ــا بــنــمــوذج  ــرّد حـــالمـ ــ حـــتـــى ولـــيـــد جـــنـــبـــاط غــ
الــذي يشكّل  يوناني في العالم العربي، هذا 
عـــنـــصـــراً صـــغـــيـــراً فــــي جـــيـــش آل ســـعـــود فــي 
المنطقة العربيّة والذي ساهم أكثر من غيره 
اللبنانيّة  الوطنيّة  الحركة  على  القضاء  في 
وعــلــى الــيــســار فــي لــبــنــان. لا يــحــتــاج العالم 
العربي إلى قضايا لاستيرادها: فكل ما أثار 
على  يجري  اليوناني  العالم  الـــرأي  حفيظة 
أكــثــر مـــن صــعــيــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي )وفـــي 
لبنان كما نوّه الرفيق عامر محسن(: »البنك 
الدولي« و»صندوق النقد الدولي« يمارسان 
سلطة فظيعة في كل دول العالم العربي )بما 
النظام  كــان  فيها سوريا حتى 2011 عندما 
اته  يحاول ان يُسعد دول الغرب بقبول إملاء
التي عمّت بالنفع على حاشية  الاقتصادية 
النظام وشــركــات غــربــيّــة(. مــن ثــوابــت العالم 
الــعــربــي فـــي عــصــر الانـــتـــفـــاضـــات ان سلطة 
مس 

ُ
ت لم  النقد«  الدولي« و»صندوق  »البنك 

تــونــس وليبيا واليمن  فــي  ــثـــورات«  »الـ بــعــد 
ــمــس لأن مـــا جــــرى ليس 

ُ
ومـــصـــر: وهــــي لـــم ت

بـــثـــورات، وعـــامـــة الـــثـــورات هـــي الانــتــفــاضــة 
على سلطة ونفوذ وبرامج المؤسّسات الماليّة 
الــحــركــات السياسيّة  الــغــربــيّــة. ولـــم تــحــاول 
الاحتجاجيّة وضع مشروع صياغة جديدة 
لــلــعــاقــة بـــن الـــــدول الــعــربــيّــة )عــلــى صعيد 
طر أو المنطقة بصورة عامّة( والمؤسّسات 

ُ
الق

الاقــتــصــاديّــة الــغــربــيّــة الــتــي تــمــلــي مـــن دون 
ــدال أوامــــراهــــا عــلــى الــحــكــومــات الــعــربــيّــة،  جــ
والــــتــــي تـــفـــرض بــــالاســــم أســــمــــاء مــحــافــظــي 

البنوك المركزيّة. 
لــكــن غـــيـــاب مـــشـــاريـــع الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيّــة 
مــن مــطــالــب الــحــركــات الــســيــاســيّــة المــعــارضــة 
ــــى مـــطـــالـــب »إصــــــــاح« لا تــســمــن  )إضــــافــــة إلـ
عــن جـــوع لأن شــعــار الإصــــاح فــي حــد ذاتــه 
والأنظمة  ــذة، 

ّ
المــتــنــف الـــدول  مصالح  يقلق  لا 

الاستبداديّة العربيّة لا تتورّع عن استعمال 
مــصــطــلــحــات الإصــــــاح، والإصــــــاح هـــو في 
أو منع  الـــجـــذري،  التغيير  مــنــع  مــنــه  جــانــب 
ــر على ضعف 

ّ
الإصـــاح الحقيقي( هــو مــؤش

اليسار أو على محاربته بلا هــوادة من قبل 
ــؤاد الــســنــيــورة وصحبه  ــذ. وفــ

ّ
الــيــمــن المــتــنــف

لم يمانعوا رفع شعار  الحريري  الفريق  في 
1 و2« على  »بـــاريـــس  بــــ مــرتــبــط  »إصـــــــاح« 
ان يــكــون وفـــق أجـــنـــدة الــحــكــومــات الــغــربــيّــة 
واقــتــصــاديّــا  المنتفعين ســيــاســيّــا  ووكــائــهــا 
رت 

ّ
محليّاً. أما العدالة الاجتماعيّة فهي تبخ

في عصر باتت فيه السخرية من الاشتراكية 
ــفــــط والــــغــــاز  ــنــ عــــامــــة فـــــارقـــــة فـــــي إعــــــــام الــ

حايد(.
ُ
)الم

لــكــن غــيــاب المــطــالــبــة بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
وغــيــاب حــركــات يــســاريّــة فــاعــلــة وفــعّــالــة في 
المنطقة العربيّة لا يجعل الحديث عن اليسار 
. طبعاً، من ضرورات 

ً
واليمن عقيماً أو باطلا

الــخــطــاب الــنــفــطــي والـــغـــازي الــرفــض المطلق 
ــار والــيــمــن  ــيـــسـ ــن الـ ــيّـــة الـــحـــديـــث عــ لـــصـــوابـ
يقودون  السابقين  اليساريّين  أن  خصوصاً 
ــمـــات الـــدعـــائـــيّـــة لــلــطــغــمــة الـــســـعـــوديّـــة  الـــحـ
يعترف  كيف  الــعــربــيّــة.  المنطقة  فــي  ذة 

ّ
المتنف

بـــوجـــود يـــســـار مَــــن انــتــقــل مـــن الـــيـــســـار إلــى 
اليمين؟ كيف يعترف بأن صراع اليسار ضد 
اليمين دائـــم، وهــو )أو هــي( يخوض معارك 
من  غنمه  بما  حاً 

ّ
متسل اليسار  ضــد  اليمين 

وسائل وأساليب سجال في صفوف اليسار؟ 
مــن الــضــرورة عند هـــؤلاء نفي وجـــود يسار 
على  الإيديولوجيا«  »نهاية  وإعــان  ويمين 
والــذي  بيل،  دانيل  الأميركي،  الكاتب  طريقة 
واننا  نهكت« 

ُ
»أ قد  الإيديولوجيات  ان  حكم 

ــى الإيــديــولــوجــيــات 
ّ
نــعــيــش فـــي عــصــر تــخــط

)وكان ذلك في أوائل الستينيات(.
كــــانــــت هـــــذه المـــقـــولـــة فــــي صــــالــــح الــحــكــومــة 
والستينيات  الخمسينيات  فــي  الأمــيــركــيّــة 
الاتحاد  مع  الكوني  صراعها  في  رأت  لأنها 
أو   - الإيديولوجيا  يفوق  السوفياتي موقفاً 
ــه ينطلق مــن الــعــقــانــيّــة أو  ــاهــا - لأنـ

ّ
يــتــخــط

مـــن »حــســن الــفــطــن« )بــلــغــة بـــيـــل(. الــحــكــومــة 
الأميركيّة عمدت في سنوات الحرب الباردة 
إلـــى نــفــي صــفــة الإيــديــولــوجــيــا عــن حروبها 
ف عن 

ّ
وعقيدتها وسياساتها وهي لم تتوق

فــعــل ذلــــك. هــي تــنــشــر الــحــق والــحــريّــة حــول 
العالم - أو هكذا تريد منا ان نصدّق - وليس 
لـــهـــا مــــن مـــصـــالـــح إلا حــــريّــــة ومــصــلــحــة كــل 

وبرامجها  لسياساتها  بمعارضة  تقترن  لم 
الاقــتــصــاديّــة عبر المــؤسّــســات الــدولــيّــة وعبر 
فــي  المـــنـــتـــشـــرة  أو«  ــــي.  جـ »إن.  ـــ  ــ الـ مـــنـــظـــمّـــات 
بلادنا مثل الفطر والتي لا تحيد قيد أنملة 
والاتحاد  الأميركيّة  الحكومة  سياسات  عن 
ق بمعارضة 

ّ
الأوروبي خصوصاً في ما يتعل

الكفاح  الــعــدوّ الإســرائــيــلــي ورفـــض  مقاطعة 
ــل هــي  ــد احـــتـــالـــه وعــــــدوانــــــه. هــ ـــح ضــ

ّ
المـــســـل

صــدفــة أن ليس هــنــاك مــن منظمّة »إن. جي. 
ــدة تــفــتــرق عــن ســيــاســات الحكومة  أو« واحــ
الأميركيّة والاتحاد الأوروبي الذي لا يعتنق 
اللاعنف إلّا فيما يفرضه فرضاً على العرب 

لنزع وسائل مقاومته ومعارضته؟
أما على صعيد السياسات الداخليّة، فكيف 
يمكن نفي اليسار- أو إمكانيّة تشكيله - فيما 
يزداد التوسّع الرأسمالي وبوحشيّة فائقة 
حول العالم؟ والطابع العنفي لفرض النظم 
الاقتصاديّة حتمي لأن النظم تكون في غير 
صــالــح الــــدول الــنــامــيــة: لــم يــكــن بـــول بريمر 
 قــوانــن رأســمــالــيّــة 

ّ
)ومــجــلــس دُمــــاه( لــيــســن

ل 
ّ

تفوق في رأسماليّتها )من حيث منع تدخ
الدولة في السوق وفتح الأبــواب أمــام رأس 
المال الأميركي( الرأسمالية الأميركيّة لو لم 
تــكــن جــيــوش أمــيــركــا الـــجـــرّارة ســانــدة لهذا 
فــي مدى  يــكــون  المجلس. والــيــســار واليمين 
ل الدولة في السوق لصالح العدل 

ّ
دعم تدخ

الاجتماعي. أي إعادة توزيع الثروات بحيث 
تفرض الدولة حدوداً للفوارق بين الطبقات 
كــمــا هــي الــحــال فــي الــســويــد وبــاقــي الـــدول 
بعد  اشتراكيّة  فرضت  التي  الاسكندنافية 
ــدأت تحيد  الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة، وإن بـ
عــنــهــا بــضــغــط مـــن الــنــاخــبــن والــنــاخــبــات 

الــذيــن والــلــواتــي قبلن بــاشــتــراكــيّــة عــلــى ان 
المتفوّق  الأبيض  عرقهم  على  فوائدها  تعمّ 
المــلــوّنــن خصوصاً  المهاجرين  على  ولــيــس 
من ذوي الأصــول المسلمة والعربيّة. وبذلك 
يكون الحزب الشيوعي العراقي الذي شارك 
اليمين،  فــي مجلس بريمر واقــفــا فــي صــف 
كما هي حال باقي القوى الطائفيّة )السنيّة 
ــتــــي شــــاركــــت فــــي المــجــلــس  والـــشـــيـــعـــيّـــة( الــ

المذكور.
ــــي بــرنــامــجــهــا  والــــحــــريــــريّــــة )والــــعــــونــــيّــــة فـ

اليمينيّة بسبب  المؤسّس( هي أعلى مراحل 
ــادي بــتــحــالــف  ــ ــــصـ ــتـ ــ ارتـــــبـــــاط المـــــشـــــروع الاقـ
وثيق مــع سياسات وحـــروب الإمــبــراطــوريّــة 
ــم. بـــبـــســـاطـــة يــريــد  ــالــ ــعــ ــــول الــ ــيّــــة حــ ــيــــركــ الأمــ
أو »تحريره«   - اليمين تخصيص الاقتصاد 
بــلــغــة فــــؤاد الــســنــيــورة والــجــيــل الــحــالــي من 
الحريريّين في لبنان - وتخفيض أو إزالة كل 
برامج الدعم الاقتصادي للطبقات المتوسّطة 
ــدّ والـــضـــوابـــط  ــع الـــحـ ــل رفــ ــن أجــ والـــفـــقـــيـــرة مـ
امـــــام تـــراكـــم ثــــــروات المــنــتــفــعــن مـــن الـــدولـــة. 
كــمــا أن الــيــمــن هـــذا يــرفــض مـــشـــروع إعـــادة 
توزيع الثروات أو إدخال عدل تصاعدي في 
السياسات الاستخراجيّة للدولة. والحكومة 
اقتصاديّة  سياسات  تدعم   ،

ً
مثلا الأميركيّة، 

ــــدول الــنــامــيــة تــفــوق فـــي رأســمــالــيّــتــهــا  فـــي الـ
رأســـمـــالـــيّـــة أمـــيـــركـــا نــفــســهــا لأن فــــرض هــذا 
النوع من الرأسماليّة في داخل أميركا كفيل 
وتقويض  السياسي  الرجحان  ة 

ّ
كف بتغيير 

ـــذ فــــي كـــلـــي الـــحـــزبـــنْ 
ّ
ـــتـــنـــف

ُ
دعــــائــــم الـــيـــمـــن الم

الــحــاكــمــنْ. والــيــســار يــحــمــل بــرنــامــج زيـــادة 
الــســوق لحماية الطبقات  الــدولــة فــي  ــل 

ّ
تــدخ

الشعبيّة ومــن أجــل الحد من أربــاح الأثرياء 
والشركات المتعدّدة الجنسيّة. 

ــا الــشــق الــثــالــث مــن تــعــريــف الــيــســار فهو  أمـ
ق بتأييد الحريّات الشخصيّة والفرديّة: 

ّ
يتعل

من  الــنــوع  هــذا  تدعم  التقليديّة  والليبراليّة 
الــحــريّــات فيما يــعــارضــه الــيــمــن الـــذي يــرى 
للدولة.  الــديــنــي(  )بالتعريف  أخــاقــيّــا  دوراً 
الــوضــوح  بــهــذا  ليست  التعريفات  هــذه  لكن 
في مجال فصل أو تصنيف الأحزاب السائدة 

شرقاً وغرباً، كما سيتضح أدناه.
الليبراليّة  الأحـــزاب  ، تجنح 

ً
الــغــرب، مثلا في 

وحتى الاشتراكيّة نحو اليمين، في السياسة 
الــداخــلــيّــة والـــخـــارجـــيّـــة. الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ــرب  ــ ــات الـــحـــلـــيـــف الأقــ ــ ــفـــرنـــســـي الــــحــــاكــــم بــ الـ
في  الليبراليّة  والأحـــزاب  السعودي.  للنظام 
اليمين  اليمين لأن  الغرب كلها جنحت نحو 
جنح هــو الآخــر نحو مزيد مــن اليمين. وقد 
نجحت الرأسماليّة الحديثة في ضرب القوّة 
الــعــمــالــيّــة حــيــث بــاتــت نسبة الانــضــمــام إلــى 
نقابات عمّاليّة بين العمّال في أميركا لا تزيد 
ــمّـــال الــقــطــاع الــخــاص(  عـــن نــســبــة 6،6 % )عـ
الخمسينيات. وفرض  مقابل نحو 35% في 
ــــروط مـــا يُــســمّــى بـــالإصـــاح الاقــتــصــادي  شـ
ــب ضــرب 

ّ
فـــي بـــرامـــج الــنــيــولــيــبــرالــيّــة تــتــطــل

الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيّـــة، او تــطــيــيــفــهــا كــمــا فعل 
النظام  مخابرات  بمساندة  الحريري  رفيق 

السوري الراعية له.
شائكة  تبقى  الأحـــزاب  تصنيف  مسألة  لكن 
أذهــان  فــي  والمعايير  المفاهيم  غــيــاب  بسبب 
ــنــــاس. فـــي أمـــيـــركـــا حــيــث تــفــتــقــر المـــروحـــة  الــ
ــزاب في  ــ ــ ــراء وتــــنــــوّع الأحـ ــ ــى ثـ الــســيــاســيّــة إلــ
الكثير من البلدان الأوروبــيّــة، يتعامل الرأي 
انها  الفروقات الإيديولوجيّة على  العام مع 
ــو مــعــتــدل بــمــقــيــاس  ــ تـــفـــرق بـــن الــيــمــن )وهـ
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13 رأي

اشتراكي  يسار  وبــن  هنا(  المتزايد  التطرّف 
ــزال فــيــهــا الاشــتــراكــيّــة شتيمة  فــي بـــاد لا تــ
)هناك عضو مجلس شيوخ واحد ينزع نحو 
الاشــتــراكــيّــة، وهــو بــرنــي ســانــدرز عــن ولايــة 
فــرمــونــت، وهـــو مــســتــقــل تــرشــيــحــا وإن كــان 
الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  لحظيرة  دومـــا  ينضم 
ــــداولات وتــنــظــيــمــات مجلس الــشــيــوخ،  فــي مـ
 صهيونيّة عن عتاة 

ّ
وهذا الاشتراكي لا يقل

الصهاينة من أمثال الستاتور جون ماكيْ - 
عرّاب ثورات عربيّة متدحرجة(.

؟
ً
ف حزب الله مثلا

ّ
أما في لبنان، فكيف تصن

الحزب اعتنق أو استبطن أو نطق بالخطاب 
اليساري العالمي في برنامجه السياسي الذي 
أعلنه في »الوثيقة السياسيّة« في عام 2009. 
وفي القسم الأوّل من »الوثيقة« ينطق الحزب 
بلغة اليسار الغربي ويتحدّث عن الرأسماليّة 
للعلاقات  طبقيّاً   

ً
تحليلا ويعطي  المتوحّشة 

الدوليّة. لكن الحزب ينتقل إلى لغة المعسكريْن 
المــتــصــارعــنْ فــي لــبــنــان فــي الــقــســم اللبناني 
ويــبــتــعــد مـــن لــغــة الــيــســار ولا يـــحـــاول حتى 
ي 

ّ
ان يــربــط بــن القسم الــعــالمــي والــقــســم المحل

لا  الممانعة  ومعسكر  السياسي.  تحليله  فــي 
اليسار حتى  يندرج بالضرورة في تصنيف 
وإن انضمّت إليه أحزاب أو أفراد من اليسار. 
الممانعة هي مشروع في السياسة الخارجيّة، 
وهـــــي تـــتـــصـــف بـــمـــرونـــة )فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
بــدرت عن  وأن  الأمــيــركــيّــة( سبق  الإمبرياليّة 
السياسة الخارجيّة السوريّة والإيرانيّة على 
حد ســواء. وحــزب الله لم يسبق له أن انضم 
إلى قوى الصراع الطبقي الداخلي، ولم يعتبر 
ــقـــضـــاء عــلــى  يـــومـــا أن مـــشـــروعـــه يــتــضــمّــن الـ
الــحــريــريّــة )وهـــي متوحّشة كما  الــرأســمــالــيّــة 
وصف هو الرأسماليّة الأميركيّة على النطاق 
الـــعـــالمـــي( لا بـــل هـــو تــحــالــف مــعــهــا عــلــى مــرّ 
العقود. ونظريّة المقاومة - مقابل - الرأسماليّة 
للنضال  الحزب  إلى تجاهل  الحريريّة تشير 
ضــد الــرأســمــالــيّــة فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيّــة، أو 
الشق مقابل  هــذا  للتنازل عن  استعداده  إلــى 
تنازلات من الفريق الآخر لصالحه. ومشروع 
نال  الطاقة  وزارة  لتخصيص  فنيش  محمد 
الحريري.  تيّار  في  الفاحصة  اللجنة  إعجاب 
كما ان النظام الإيراني لا يندرج بالمطلق في 
صـــف الــيــســار خــصــوصــا أن الــفــئــة الــحــاكــمــة 
هــنــاك تــتــنــازعــهــا أهـــــواء ومــصــالــح مختلفة: 
من  يكون  )قــد  رفسنجاني  احتساب  يمكن  لا 
أثـــرى أثــريــاء إيــــران( عــلــى صــف الــيــســار، ولــم 
يــكــن أحـــمـــدي نـــجـــاد مــحــســوبــا عــلــى الــيــســار 
هــو الآخـــر. إن المــشــروع الاقــتــصــادي لأحمدي 
نجاد، كما يظهر في دراسة نادر حبيبي عن 
نــجــاد«،  »الارث الاقــتــصــادي لمحمود أحــمــدي 
لم يهدف إلى القضاء على التخصيص الذي 
انتهجه أســافــه فــي الــرئــاســة بــل هـــدف فقط 
إلى »إصلاحه« عبر توزيع 40% من حصص 
ـــخـــصّـــصـــة عـــلـــى الـــعـــائـــات ذات 

ُ
الـــشـــركـــات الم

ــضــة. كــمــا ان 
ّ
ــي وبــأســعــار مُــخــف

ّ
الــدخــل المــتــدن

أحمدي نجاد دافع عن قانون رفع الدعم الذي 
أقــرّ فــي 2010، والـــذي حظي بمعارضة فئات 

تنتمي إلى اليسار الاقتصادي في المجلس.
الشق  )او  الخاصّة  الــحــريّــات  وهــنــاك مسألة 
الثالث في التعريف( التي يُفترض باليسار 
اليسار  لكن  عليها  الحرص  يكون شديد  ان 
العربي تقليديّاً أهمل هذا الجانب ولم يجرؤ 
الذي  الديني  الفضيلة  مفهوم  مقاومة  على 
الرجل.  مــن  أكثر  والمـــرأة  العربي،  الــفــرد  أثقل 
ــار الـــيـــســـار ان يـــتـــذرع بــانــهــمــاكــه في  ــتــ واخــ

الصراع الطبقي شغله عن أية قضيّة أخرى.
لم  والفكريّة  الجنسيّة  والحريّات  العلمانيّة 
العربي،  العالم  في  اليسار  أجندة  على  تكن 
أو حــتــى الــغــربــي )فـــي جـــوانـــب مــعــيّــنــة مثل 
ــن أو  ــ ــ ــفــــرديــــة بــــوجــــه قـــــوى الأمـ الــــحــــريّــــات الــ
المهاجرين(. وبهذا، لا يمكن تسجيل  حقوق 
ــن الـــطـــرفـــنْ  ــ ــار عـــلـــى أي مـ ــيــــســ تـــصـــنـــيـــف الــ
. كلاهما ينتمي 

ً
المتصارعيْ في لبنان، مثلا

ــهــــم عــن  ــاعــ ــــن حـــيـــث عــــــدم دفــ إلــــــى الـــيـــمـــن مـ
آذار هو   14 فريق  لكن  الشخصيّة  الــحــريّــات 
الفرديّة  للحريّات  ومــحــاربــة  معارضة  أكــثــر 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد: هـــو يـــفـــرض مــفــهــوم 
الفضيلة الدينيّة من خلال نظرة البطريركيّة 
الرياض  فــي  العلماء  كبار  وهيئة  المــارونــيّــة 
)وبــهــذا هو يعارض حق حريّة الأديـــان كما 
الدينيّة إلا  يعارض إهانة الأديــان والعقائد 
كما  والعلويّين(،  بالشيعة  ق 

ّ
تتعل كانت  إذا 

انـــه يستعين فــي حــلــفــه الــســيــاســي عــلــى لف 
مــن عــتــاة الــرجــعــيّــة فــي المــؤســســات الــديــنــيّــة 
المــســيــحــيّــة والــســنــيّــة )وحـــتـــى الــشــيــعــيّــة من 
أمــثــال صبحي الــطــفــيــلــي(. ويــدعــم فــريــق 14 
خــــرق الـــحـــريّـــات الـــفـــرديّـــة لــلــنــاس مـــن خــال 
فــــرض ونـــشـــر اخــــتــــراق المـــؤسّـــســـات الأمــنــيّــة 
)المتحالفة مع التحالف السعودي- الأميركي- 
الإســرائــيــلــي( عــبــر »داتــــا الاتــــصــــالات«، عبر 
إعــطــاء المــؤسّــســات الأمــنــيّــة كــافــة السلطات 
والقدرات التي لا تعير اهتماماً لخصوصيّة 
الأفـــراد. هــذا لا يعني ان فريق 8 آذار يحمل 
إلا في  الشخصيّة  الحريّات  الدفاع عن  لــواء 
استثناءات، لكن خــرق حقوق الأفــراد يدخل 
فـــي صــلــب مـــشـــروع 14 آذار وبــالــنــيــابــة عن 

راعيه الإقليمي وأجهزة مخابراته.
لا، لم ينته مفهوم اليسار واليمين ولم يبطل. 
هـــو صـــالـــح طـــالمـــا هـــنـــاك صـــــراح اجــتــمــاعــي 
ــادي، وطـــالمـــا هـــنـــاك قــهــر اجــتــمــاعــي  ــتـــصـ واقـ
فعّالة  إن غياب حركات يسار  عــدّة.  بأشكال 
ــة بــتــحــلــيــل  ــانــ ــعــ ــتــ لا يـــنـــفـــي صـــاحـــيـــة الاســ
ــمـــن. لــكــن طــغــيــان  ــيـ وتــصــنــيــف الـــيـــســـار والـ
العربي،  العالم  في  الــيــوم، خصوصاً  اليمين 
يـــريـــد أن يــعــمّــم لــفــكــرة ان الــيــمــن هـــو فــوق 
الــصــراعــات وأن اعــتــنــاق الــيــمــن هــي عقلية 
آنية بحد ذاتها. وأن لا خيار الا هي. فلنمضِ 

في نهج الجنون إذن.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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العدالة 

ة من 
ّ

الاجتماعي

مطالب الحركات 

المعارضة هو 

ر على 
ّ

مؤش

ضعف اليسار 

)مروان بو حيدر(

*
سعد الله مزرعاني

والإدارة  ــــوذ  ــفــ ــ ــنــ ــ والــ ــة  ــلــــطــ الــــســ مــــتــــحــــاصــــصــــو 
والموازنة... الذين توحدوا بشراسة، بالأمس، ضد 
تحسين  في  اللبنانيين  المواطنين  أكثرية  حقوق 
ـــدة، مــنــذ حـــوالـــى عــشــريــن ســنــة،  ــم المـــجـــمَّ أجـــورهـ
يــتــشــاجــرون، الآن، مـــرة جـــديـــدة، حـــول »حــقــوق« 
أحد الأطراف الذي يعتبر أن تمييزاً يمارس ضده 
تحجيمه  على  يثابرون  آخرين  شركاء  لحساب 
ر عليهم  إقــصــاؤه بــالــكــامــل. وهــكــذا من 

َّ
إذا تــعــذ

أجل »شراكة« عادلة ومتوازنة مضى العماد في 
الحد  إلــى  الطائفيين  والتعبئة  الشعار  تصعيد 
الأقـــصـــى: الــتــهــديــد بــالانــقــســام )الــفــيــدرالــيــة( إذا 
استمرت هذه القسمة الجائرة. هو، لهذا الغرض، 
الطائفية  »المــنــاصــفــة«  وتــعــمــيــم  بتفعيل  طــالــب 
على كل الحقول والمجالات: السياسية والإدارية 
ــه« فــــي رئـــاســـة  ــقــ ــن أجـــــل »حــ ــة... قـــاتـــل مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
الجمهورية وتسمية الموظفين الكبار من طائفته 
. تقدم 

ً
بــوصــفــه الــقــوة المــســيــحــيــة الأكــثــر تــمــثــيــا

بــمــشــروع قـــانـــون انــتــخــابــات )»الأرثــــوذكــــســــي«( 
بحيث تنتخب كــل طائفة نــوابــهــا... وصــل الأمــر 
النفط  إلــى حــد إضــفــاء طــابــع طائفي على ملف 
والجهات  تنفيذها  ومراحل  »بلوكاته«  وتوزيع 
ــتـــي ســـتـــديـــر وتـــــشـــــرف... مــــا يــجــعــل الـــنـــفـــط ذا  الـ
مرجعية معينة كما هو الأمر بالنسبة لعناوين 

أخرى في السياسة والاقتصاد والأمن.
ــغــــرض، أيــــضــــا، اخـــتـــبـــر الـــعـــمـــاد مــيــشــال  لـــهـــذا الــ
عــون ومــســاعــدوه مــحــاولات عـــدة: الانــفــتــاح على 
الإقليمية  ومــرجــعــيــتــه  ورئــيــســه  المستقبل  تــيــار 
لـ »حقوقه« وطموحاته  تأييدهم   في كسب 

ً
أمــا

وعبر تقديم نفسه مرشح توافق لا صدام. إدارة 
حوار طويل ومرهق )للطرفين( مع رئيس حزب 
»الــقــوات اللبنانية« سمير جعجع، من أجــل سد 
ــــي الانـــقـــســـام  فـــجـــوة يــســتــخــدمــهــا خـــصـــومـــه وهـ
ــــن المـــســـيـــحـــيـــن حــــــول المـــــواقـــــع والـــتـــوجـــهـــات  بـ

والتحالفات.
ــقـــاد بــــأن بــمــقــدور  ــتـ طــبــعــا، كــــان مـــن الـــوهـــم الاعـ
القائم  الحاد  العماد عون، وفق مشهد الانقسام 
فــي الــبــاد، أن يكسب دعــم طــرف خصم مــن دون 
تيار  أكثر( قديم. ولــم يكن  )أو  أن يخسر حليف 
المــســتــقــبــل، مــن جــهــتــه، فــي وارد أن يــقــدم هــدايــا 
مــجــانــيــة لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وزعـــيـــمـــه، بعد 
أن ارتـــكـــب »الـــكـــبـــائـــر« وتـــحـــالـــف مـــع حــــزب الــلــه 
ـــــن فـــي بــيــئــتــه، عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي 

ّ
ودش

متعارض  جديد  نهج  وتكريس  بناء  والشعبي، 
مــع نــهــج تــقــلــيــدي كـــان يــقــوم عــلــى الــحــذر حيال 
»الغرب«  على  المراهنة  وعلى  والعروبة،  سوريا 

والالتحاق بسياساته ومشاريعه.
الدكتور  تحييد  فــي  جزئياً،  عــون،  العماد  نجح 
جعجع، من دون أن يحصل على دعــم ترشيحه 
للرئاسة )الاستفتاء لكسب الوقت(، بعد أن تبنى 
بــعــض ســيــاســاتــه وتــوجــهــاتــه وبــعــض مــفــرداتــه 
القديمة )التلويح بالفيدرالية(. لكنه فشل تماماً 
دفعه  المستقبل.  تيار  تأييد  كسب  محاولته  فــي 
ــهـــاك المــــحــــاولات  ــتـ ــرور الــــوقــــت واسـ ــ ــك، مــــع مــ ــ ذلــ
والفرص، إلى التصعيد منفرداً. في هذا السياق 
كـــان ســعــيــه إلـــى تــعــطــيــل مــجــلــس الــــــوزراء مـــا لم 
في  التمديد  اعــتــمــاد  وقــف  فــي  لرغبته  يستجب 
المواقع الأمنية من الفئة الأولى )لموظفين من غير 
تياره السياسي(، وفي تبني تعيين من يسميهم 
هــو لــهــذه المــواقــع، بــاعــتــبــاره صــاحــب »حـــق« في 
ذلـــك بــنــفــس المـــقـــدار الــــذي يــمــارس فــيــه الآخــــرون 
»حقوقهم« في تسميه مواقع مشابهة من دون أن 

ينازعهم فيها أحد.
قـــد يــقــال الــكــثــيــر فـــي الــتــوقــيــت »غــيــر المــنــاســب« 
لـــهـــذا الـــشـــجـــار الـــــذي أطــلــقــه عـــــون، بــاعــتــبــار ما 
يـــجـــري حـــولـــنـــا مــــن كـــــــوارث ومـــخـــاطـــر، يــحــتــاج 
الحد الأدنــى من  إلــى المحافظة على  فيها لبنان 
الوحدة السياسية ومن فعالية عمل المؤسسات 
وخصوصاً منها السياسية الأمنية والعسكرية. 
ــا بــشــأن  ــــطــــرح تــــســــاؤلات مـــشـــروعـــة أيـــضـ

ُ
ــد ت ــ وقـ

خــطــورة اســتــخــدام التحرك فــي الــشــارع فــي هذه 
المـــرحـــلـــة حــيــث الـــتـــطـــرف الــتــكــفــيــري والانـــقـــســـام 
المــذهــبــي يتقدمان على مــا عــداهــمــا )إلـــى حــدود 
الفتنة الــشــامــلــة(، مــع مــا يــرافــق ذلـــك مــن أزمـــات 
ودماء ودمار يستغلها الأعداء من أجل إضعاف 
مــجــتــمــعــاتــنــا ووحــــدتــــنــــا ومـــــن أجـــــل الـــنـــيـــل مــن 

حقوقنا وثرواتنا ومصالحنا.

كـــل ذلــــك أمــــر مـــشـــروع الـــنـــقـــاش فــيــه والــتــحــذيــر 
مــن مــخــاطــره. لــكــن هــذيــن، الــتــوقــيــت غــيــر المــائــم 
والتصعيد في الشارع، ليسا الأســاس. الأساس 
يلح  التي  الحالية،  »الشراكة«  أزمــة  أن  يبقى في 
عون على الشكوى منها وعدم قبول استمرارها، 
إنـــمـــا هـــي ثـــمـــرة صــيــغــة المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة الــتــي مـــا زالــــت تــتــرســخ وتــتــعــمــم في 
تفاقمها  ذروة  بلغت  حــتــى  ومــؤســســاتــه  لــبــنــان 
فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة عــبــر تــعــطــيــل المــؤســســات 
واســـتـــشـــراء الــفــســاد وتــعــاظــم الــعــجــز عـــن إدارة 
يواجهان  ولبنان  المنطقة  فيما  الــبــاد...  شــؤون 
الخطورة بكل ما في  تحديات مصيرية وبالغة 

الكلمة من معنى.
لم تحصل هذه الأزمة إلا بسبب التمسك بصيغة 
المحاصصة من قبل النافذين المستفيدين منها. 
إلــى هــذه الصيغة المتخلفة  فــهــؤلاء، بــالاســتــنــاد 
والمشاركة  والتحديث  التطور  وجــه  في  والمقفلة 
ــل مــــحــــاولات  ــ ــوا أيــــضــــا كـ ــ ــاومــ ــ ــد قــ ــ والـــــعـــــدالـــــة، قـ
ــا، كـــمـــا فـــــي وثــيــقــة  ــيــ ــا، ولــــــو تــــدريــــجــ تــــطــــويــــرهــ
الذي  اللبناني  الدستور  في  ثــمَّ  ومــن  »الطائف« 
استنسابياً  لاستخدامه  إلا  بالمناسبة،  يُــذكــر،  لا 
لا لاســتــحــضــار بـــنـــوده مـــن أجـــل صــيــاغــة تــوجــه 
فالدستور  رأي.  أو  مــوقــف  مشروعية  تأكيد  أو 
يتعرض، سنة بعد سنة، لعملية انتهاك معيبة 
 عن 

ً
هي أقــرب إلى القرصنة واللصوصية فضلا

التشويه والاجتزاء والتعطيل.
إن المسألة موضع النقاش والشجار الآن، والتي 
الــيــوم وغــداً  القضايا،  يُـــراد لهل أن تكون قضية 
وفــي المستقبل، هــي »المــنــاصــفــة« بكل مــا يتصل 
بها من تحاصص المواقع والإدارة والنفوذ. لكن 
تدخل  إنما  الــدســتــوري،  النص  فــي  »المناصفة«، 
الموقتة  أي  الانتقالية«  »المــرحــلــة  أحــكــام  بند  فــي 
كما نصّت بوضوح قاطع المادة 95 من الدستور 
 
ّ
الــــذي جـــاء فــي مــقــدمــتــه، بــشــكــل قــاطــع أيــضــا، أن

»إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي 
يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية« 
)استخدام مفردة »مرحلية« في مقدمة الدستور 
ــة(. وقــد  ــدفـ ــرة لا يــبــدو مــجــرد صـ ــيـ ــه الأخـ ــادتـ ومـ
 لإلغاء 

ً
ــواد 22 و24 و95 آلــيــات ومُــهــا حـــددت المـ

الــطــائــفــيــة ولإنــتــاج مجلس نــيــابــي خـــارج القيد 
الــطــائــفــي. كــمــا نـــصّـــت فـــي المـــقـــابـــل، عــلــى إحــالــة 
الــطــائــفــيــة بــوصــفــهــا مــســألــة اجتماعية  المــســألــة 
إلى  اللبنانيين،  والحاضر  التاريخ  في  واقعية، 
»مــجــلــس شــيــوخ« مستحدث يــكــون، هــو وحـــده، 
المكان الحصري للتداول في الهواجس والشؤون 
الطائفية  التركيبة  نظر  وجهة  )من  »المصيرية« 
وما يتصل بها من أحــوال شخصية أو خيارات 

مهمة تتطلب توافقات مسبقة لاعتمادها(.
أنــه مستهدف بسبب موقفه  يشعر العماد عــون 
الــســيــاســي وهـــو مــوقــف، والــحــق يــقــال، كـــان ومــا 
زال مــمــيــزاً وشــجــاعــا لجهة مــغــادرة »الانـــعـــزال« 
الاستعمارية  الــقــوى  على  الــرهــان  عــن  والتخلي 
والــرجــعــيــة المــرتــبــطــة بــهــا. لــكــن لمــــاذا يــلــجــأ إلــى 
سياسي؟!  استهداف  مواجهة  في  الطائفي  الــرد 
بكلام آخر، لماذا يستبعد من خياراته »التهديد« 
بـــتـــطـــويـــر وإصــــــــــاح الــــنــــظــــام وبــــتــــحــــريــــره مــن 
التلويح  بـــدل  والمــذهــبــيــة  الطائفية  المــحــاصــصــة 
بــالانــقــســام بــصــيــغــة الـــفـــدرالـــيـــة أو ســــواهــــا؟ لو 
فــعــل ذلــــك لـــكـــان تـــرجـــم، بــالــفــعــل، شـــعـــار كتلته 
ــدّم  الــنــيــابــيــة »الــتــغــيــيــر والإصــــــــــاح«، ولــــكــــان قــ
مــســاهــمــة تــاريــخــيــة يــحــتــاجــهــا كـــل الــلــبــنــانــيــن 
وليس المسيحيون منهم فحسب )ولربما وجدنا 
ــــذي يــبــحــث عــنــه الــزعــيــم  »تــســيــبــراس لــبــنــان« الـ
يمكن  التي  بالفدرلة،  التهديد  أن  ثم  جنبلاط!(. 
أن تقود بــدورهــا الــى التقسيم، ليس أمــراً يمكن 
إدخــالــه في بــاب المــزاح أو التاكتيك أو الانفعال. 
أمــر في غاية الخطورة وخصوصاً في هذه  إنــه 
المرحلة التي تنشط فيها أسوأ محاولات التفتيت 
والفتن. وهي محاولات تديرها قوى كبرى سعت 
وتسعى من أجل السيطرة على المنطقة وثرواتها 

ومصائرها بأقذر السبل والأساليب. 
في آليات منظومة المحاصصة أن الدويلات أهم 
من الدولة، وأن نسبة القوى في تحقيق »الشراكة«، 
هي في موقع أعلى وأفعل من الدستور والقانون. 
هــذا الأمـــر. يــتــمــادى ويتفاقم إلــى أبــعــد الــحــدود 
الآن، مستنداً، من بين عوامل أخرى، إلى اختلال 
العامل السكاني المتحرك بــدوره )لغير مصلحة 
بشكل  الطائفية  »المــنــاصــفــة«  وتــكــريــس  تطبيق 
وإعاقة  عامل خلل  المحاصصة ستستمر  دائــم(. 
أمام بناء دولة قانون ومؤسسات وأمام إمكانية 
د وحصين ومستقل )المحاصصة  قيام وطن موحَّ
ــقـــواء بـــالـــخـــارج والارتــــهــــان لــه(  ــتـ تــســتــدرج الاسـ

ومستقر ومزدهر وديمقراطي.
تــحــرك عـــون، بالكيفية الــراهــنــة، هــو إمــعــان في 
الى تطبيق »الشراكة«  الوطنية لا مدخل  الأزمــة 

المسيحية!
* كاتب وسياسي لبناني

مقاربة عون ليست الأسلم

يشعر عون بأنه مستهدف 

بسبب موقفه السياسي وهو موقف 

كان وما زال مميزاً
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نيويورك ـ نزار عبود

التي  الانسانية  الهدنة  إلــى  في دعوته 
بـــدأت لــيــل أمـــس وتستمر حــتــى نهاية 
ــان، تــجــاهــل الأمـــــن الــعــام  شــهــر رمــــضــ
للأمم المتحدة، بــان كــي مــون، الشروط 
السعودية، ما أزعج الرياض التي نقلت 
 
ً
إلى الأمانة العامة »استياءها«، محذرة

إياها من عدم التزامها الهدنة ما لم يتم 
تطبيق هذه الشروط حرفياً. 

ــقــــصــــود بــــالــــشــــروط، نــــص رســـالـــة  والمــ
ربــه منصور هادي  الفار عبد  الرئيس 
ــاري، الــتــي  ــ ــجـ ــ ــمـــوز الـ ــان فــــي 8 تـ ــ ــى بـ ــ إلـ
اســتــنــدت إلـــى أن الأوضـــــاع الإنــســانــيــة 
ــة نــتــجــت مـــمـــا »تــســبــبــت بــه  ــاويــ ــأســ المــ
مليشيات الحوثي والقوات الموالية لها 
ومحاصرة  الهجوم  في  واستمرارهما 
ــلـــى الــجــيــش  ــــوم عـ ــلـ ــ  الـ

ً
المــــــــــدن«، مـــلـــقـــيـــة

و«أنـــصـــار الـــلـــه« وحــدهــمــا فـــي ســقــوط 
»آلاف القتلى والجرحى«.

 عــن الــريــاض بــأن 
ً
وأهــــاب هـــادي نــيــابــة

ــة إنــســانــيــة  ــدنــ ــكــــون الـــــدعـــــوة إلــــــى هــ تــ
منسجمة مع الفقرة ١٢ من قرار مجلس 
ــى انــســحــاب الــجــيــش  الامـــــن الــــداعــــي إلــ

ت   السعودي
ّ
الأمم المتحدة تجاهلت شروط الرياض للهدنة: استياء من التعن

بالنسبة إلى الرياض الهدنة 

تعني نصراً لـ »أنصار الله«

تشعر الأمانة العامة للأمم 

المتحدة بضيقٍ شديد من 

السلوك السعودي في 

 اليمني، وخصوصاً 
ّ

الملف

د إقصاء 
ّ

لجهة تعم

المنظمة الدولية عن 

الوضع في اليمن برغم 

فداحة الأزمة الانسانية. 

 بدأت 
ّ

ملامح خلاف حاد

بالظهور بين المنظمة 

والنظام السعودي، أولى 

بوادرها تجاهل الأمم 

المتحدة للشروط السعودية 

في إقرار الهدنة الانسانية 

اليمن

باتت الأمم المتحدة تدرك أنها تتعامل مع دولة تخلت عن الحد الأدنى من اللياقات في العلاقات الدولية )الأناضول(

و«أنــصــار الــلــه« مــن المــــدن، بحيث تبدأ 
الهدنة في بعض المحافظات  بعد التزام 
»أنصار الله« وحلفائهم عدم التعرّض 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، »ثــــم يــبــدأون 
بالإنسحاب من محافظات عــدن وتعز 
 ذلــك بالحؤول 

ً
ومــأرب وشــبــوة«، معللا

ــاة  ــ ــدعـ ــ »مـ ــم  ــ ــ ــودهـ ــ ــ وجـ ــــون  ــكـ ــ يـ أن  دون 
ــع قـــوات  لانــــــدلاع الـــقـــتـــال مــــرة أخـــــرى مـ
المــقــاومــة )المــســلــحــون المـــوالـــون لــهــادي( 
ــدم تـــجـــدد الــعــمــلــيــات  ــ ــا يــضــمــن عـ ــمـ وبـ
يـــوضـــح من  أن  مـــن دون  الــعــســكــريــة«، 
و«اللجان  الجيش  قـــوات  محل  سيحل 

الشعبية« المنسحبة.
ودعا هادي الذي يقيم في الرياض منذ 
انــدلاع الــعــدوان، إلــى التأكد من »حسن 
نــيــة الــحــوثــيــن فـــي الالــــتــــزام بــالــهــدنــة 
الإنسانية ومــن ثــم بــدء الإنــســحــاب من 
ــرى مــــن الـــيـــمـــن فــــي سبيل  ــ مـــنـــاطـــق أخــ
تثبيت الهدنة وتوسيع نطاقها، لتشمل 
ــاقـــي المـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــنـــيـــة«، مــشــيــراً  بـ
فــي الــرســالــة إلـــى مطلب »تسليم المــدن 
فيها«،  المحلية  للسلطات  والمحافظات 
من دون التطرق إلى تنظيم »القاعدة« لا 
من قريب ولا من بعيد، برغم أن التنظيم 
المــتــطــرّف هـــو عــمــلــيــا الــســلــطــة المحلية 

الوحيدة في أكثر من منطقة يمنية.
كما دعــت الرسالة إلــى وضــع إجـــراءات 
كفيلة بــعــدم اســتــغــال أحــــزاب صنعاء 
الــنــفــطــيــة وتــحــريــك آلياتهم  المــشــتــقــات 
العسكرية بها، على أن »يجري الإفراج 
ــاع الــــســــابــــق مــحــمــد  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــن وزيـــــــــر الـ ــ عــ
ــاقـــه وســـائـــر الــســجــنــاء  الــصــبــيــحــي ورفـ
الــســيــاســيــن والمــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــا«. 
وتهدّد الرياض عبر رسالة هــادي بأن 
قــــوات الــتــحــالــف الــســعــودي ستتحرك 
فوراً للتصدي لأي تحركات معادية في 

أي منطقة من مناطق اليمن. 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة، ستيفان دوغــاريــك، أكد 
فــي حــديــثٍ إلــى »الأخـــبـــار« أن الــشــروط 
ــثـــات  ــبـــاحـ ــى فـــــي المـ ــراعــ ــتــ ــورة ســ ــ ــ ــذكـ ــ ــ المـ
تــبــدأ بعد  أن  الــتــي يفترض  السياسية 
الـــهـــدنـــة، كـــاشـــفـــا أن المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
اســمــاعــيــل ولـــد شــيــخ أحــمــد يتجه إلــى 
أديــــس أبـــابـــا حــالــيــا لــلــتــشــاور مـــع بــان 

حول الوضع في اليمن.

ــك إن الــكــلــمــة الــحــاســمــة  ــاريــ ــال دوغــ ــ وقـ
فـــي مــســألــة الــهــدنــة كـــانـــت كــلــمــة »غــيــر 
المــشــروطــة«، حيث أن »كــل الأطـــراف من 
الــرئــيــس هـــادي إلـــى الــحــوثــيــن وحــزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، مــنــحــونــا تــأكــيــدات 

بمراعاة الهدنة من دون شروط«. 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ـــ »الأخـ ــالـــت لــ مــــصــــادر مــطــلــعــة قـ
إن الأمــانــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بدت 
مــنــذ أســابــيــع »فــــي ضــيــق شـــديـــد« من 
مــواقــف الــريــاض الــتــي جعلت المنظمة 
الــدولــيــة ثــانــويــة فــي أزمــــة لا تستطيع 
المضاعفات  لفداحة  بالنظر  تجاهلها 
إلى  المتحدة اضطرت  الأمــم  الإنسانية. 
صــرف عــشــرات المــايــن مــن الـــدولار من 
احتياطيها لتلبية الاحتياجات الملحّة 
ــة الإنــســانــيــة الــتــي بلغت  ــ لــحــصــر الأزمـ
مــســتــوى الــخــطــورة الــقــصــوى، بحسب 
مـــا أعــلــن وكــيــل الأمــــن الـــعـــام لــلــشــؤون 
ــان، قــبــل  ــ ــ ــرايـ ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة، ســتــيــفــن أوبـ

أيــام، كما تستمر الرياض في المماطلة 
بتسديد مبلغ ٢٧٤ مليون دولار كانت 
بحجة  تقديمه  أشــهــر  قبل  تعهدت  قــد 
ــر عــلــى  ــبــــاشــ أنــــهــــا تــــريــــد الإشـــــــــــراف المــ

ــدم إســتــفــادة  إيــصــالــهــا بــمــا يــضــمــن عــ
الحوثيين وقوات الجيش اليمني منها. 
ــد الـــشـــيـــخ، مـــجـــرد نــاقــل  ــ ــدا ولـ ــ كــــذلــــك، بـ
رســائــل بــن الـــريـــاض وجــــدّة وصنعاء 
ومسقط، قبل أن يفقد ثقة الرياض التي 
وقفت وراء تعيينه، من دون أن يكسب 
التي توجست من  أحـــزاب صنعاء  ثقة 
تبعيته منذ البداية. وكانت السعودية 
 
ٌ
ــأن تــتــصــرف مـــن مــنــطــلــق أن الــيــمــن شـ

داخــــلــــي لا عــــاقــــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة بــه 

عــلــى  ــتــــحــــرك  وتــ آخــــــــر،  طــــــرف  ولا لأي 
أســاس أنــه يدخل في دائـــرة الــدفــاع عن 
الحليفة معها، من  الـــدول  أمنها وأمـــن 
ــى الــبــحــر المــتــوســط  الإمــــــــارات شـــرقـــا إلــ
والــبــحــر الأحـــمـــر غـــربـــا. فــالــيــمــن مــربــك 
إذ يجعلها ترصد  لجميع حساباتها، 
فــي الجنوب  قــــدرات عــســكــريــة ضخمة 
والجنوب الغربي في الوقت الذي ترى 
فيه أن العدو الفعلي يكمن في الشمال 
والشمال الشرقي من إيران وصولًا إلى 
السعودية تخطط علناً  كانت  ســوريــا. 
لربط القرن الأفريقي بها عبر جسر من 
جيبوتي ولمشاريع تصل إلى أوغادين 
وحقول الطاقة فيها، لكن اليمن غيّر كل 

المعادلات.
بــالــنــســبــة إلــــى الــــريــــاض، فــــإن أي وقــف 
لــلــنــار يــمــكــن تـــمـــديـــده ســيــعــنــي حتماً 
المسيطرة على صنعاء  لــلــقــوات  نــصــراً 
والكثير من المناطق اليمنية الرئيسية. 
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دخلت الهدنة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة حيّز 
إلــى 17  أمــس، على أن تستمر  التنفيذ، منتصف ليل 
جل فيه البحث في القضايا 

ُ
تموز الحالي. وفي وقتٍ أ

ــزال عــالــقــة بـــن طـــرفـــي الـــنـــزاع  ــ الــســيــاســيــة، الـــتـــي لا تـ
المــفــاوضــات  أن  »الأخـــبـــار«  اليمنية، علمت  الأزمـــة  فــي 
إلى  توصلت  مسقط،  العُمانية  العاصمة  في  الجارية 
، لجهة السلطة المحلية 

ً
جملة حلولٍ مقترحة مستقبلا

وإدارتها في بعض المناطق.
وفيما يــجــري وفــد حــركــة »أنــصــار الــلــه« المــوجــود في 
سياسية  قيادات  مع  مكثفة  اتصالات  حالياً،  مسقط 
ــد مـــصـــدر مــطــلــع على  يــمــنــيــة جــنــوبــيــة وشــمــالــيــة، أكــ
»الأخــبــار« )علي  لـــ  السلطنة  فــي  المــحــادثــات  مجريات 
ــلــه« يــبــدي مــرونــة فــي ما  جــاحــز(، أن وفـــد »أنــصــار ال
يتعلق بتسليم السلطات المحلية للجنوبيين بمشاركة 
ــن. هـــذه المـــرونـــة مبنية عــلــى أســــاس أن  ــ الــجــيــش والأمـ
العسكرية في  أن مهامها  تــشــدّد على  الــلــه«  »أنــصــار 
لمواجهة  تكن ســوى  لــم  الجنوبية،  المناطق  مــن  الكثير 
نشاط تنظيم »القاعدة«، ولهذا هي تطلب من أي سلطة 
محلية التحرك لمواجهة التنظيم، باعتباره تحدّيا يواجه 
الجميع. وفي السياق، يؤكد المصدر أن اتفاقاً جرى مع 
المحلية  السلطة  تسليم  يجري  بــأن  قضى  الجنوبيين 
للجنوبيين بمشاركة الجيش والامن والتهيئة للحلول 
والمعالجات الانسانية والمجتمعية جراء الحرب، وعدم 
ملاحقة من قاتل في عدن من »الحراك الجنوبي«، ثم 
الدخول في مرحلة الحلول السياسية الشاملة للقضية 
 الــشــامــل لــأزمــة 

ّ
ــار الـــعـــام لــلــحــل ــ الــجــنــوبــيــة وفـــق الإطـ

السياسية الراهنة.

الحوثي: إلى التعبئة 

الشاملة في حال استمرار

 العدوان

مفاوضات مسقط: تسليم السلطات المحلية إلى الجنوبيين 

تقرير

من جهة أخرى، جرت اتصالات بين وفد »أنصار الله« 
السابق  الــعــام  والامـــن  الجمهورية  رئيس  ومستشار 
الارياني،  الكريم  عبد  العام«،  الشعبي  »المؤتمر  لحزب 
وجهات  وتقريب  السياسية  المقترحات  بعض  لبحث 
الــنــظــر فــي ســيــاق اتــفــاق »الــســلــم والـــشـــراكـــة«، وفيما 
يعتقد البعض أن الارياني سيظل شخصية سياسية 
لها حضورها في المفاوضات الجارية حتى بعد عزله 
من »المؤتمر«، يرى آخرون أن الارياني ما زال يحظى 
باحترام وبصوتٍ مسموع داخل الحزب الذي يترأسه 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأفاد المصدر بأن 
لاستكمال  للسلطنة  قريبة  بــزيــارة  سيقوم  الاريــانــي 
قد  التواصل  هذا  هناك.  الجارية  السياسية  الــحــوارات 
يفهم منه، تفكك جبهة اليمنيين المؤيدين للعدوان، وقد 
يعد مؤشراً على نية بعض الشخصيات في الرياض 

العودة عن مواقفها ومراجعة اصطفافها مع هادي.
وعلى صعيد آخر، علمت »الأخبار« أن المبعوث الدولي 
اسماعيل ولد الشيخ ناقش مع الوفود السياسية التي 
التقاها في صنعاء أخيراً، مكان الحوار اليمني المقبل، 
الذي بات مرجحاً أن تستضيفه أيضاً مسقط، لكونها 
عدّ على مسافة واحــدة من 

ُ
لم تشارك في العدوان، وت

جميع الأطراف.
فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن زعــيــم »أنــصــار الــلــه«، عبد الملك 
ــال اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان، ســتــقــدم  ــه فـــي حــ الـــحـــوثـــي، أنــ
منها  لمواجهته،  كبير«  استراتيجي  »رد  على  الحركة 
التعبئة الشاملة في كل المجالات. وأكد الحوثي خلال 
مناسبة يـــوم الــقــدس الــعــالمــي فــي صــنــعــاء يـــوم أمــس، 
أن الــجــيــش و«الــلــجــان الــشــعــبــيــة« يــتــحــركــان لمــواجــهــة 

الــحــدود، »لأنــه من غير الممكن   عند 
ً
الــعــدوان مباشرة

اليمني«.  الشعب  بحق  المرتكب  الاجــرام  عن  السكوت 
مــا يتعلق  فــي  الحوثي تشاؤماً  أبــدى  الهدنة،  وبــشــأن 
»المــريــرة«،  السابقة  الــهــدنــة  تجربة  بسبب  بنجاحها، 
مؤكداً إن هذا النجاح مرتبط بالتزام النظام السعودي 
بها، ورهنٌ بتوقف العدوان كلياً. ودعا زعيم »أنصار 
الــفــراغ في  ــدّ  إلـــى »سـ اليمنية  السياسية  الــقــوى  الــلــه« 
يجري  وقــتٍ  في  الأمــنــي«،  بالشأن  والاهتمام  السلطة 
القوى إلى تأليف حكومة  الحديث فيه عن توجه هذه 
 الأزمة. وتطرّق الحوثي في 

ّ
تدير شؤون البلاد في ظل

متحدّثاً  أخـــرى،  جــوانــب سياسية  إلــى  المتلفز  خطابه 

عن الاتهامات السعودية لحركة »أنصار الله« بكونها 
ذ السياسات الايرانية في اليمن. وقال الحوثي إن 

ّ
تنف

الشر  الإيــرانــي »لأن  له علاقة بالنفوذ  ما يحدث ليس 
في هذه المنطقة هو إسرائيل والخطر التكفيري الممتد 
السعودية تحاول تضليل شعوب  أن  منها«، مضيفاً 
ــرانـــي عــلــى كـــل مـــن يــواجــه  ــــاق صــفــة إيـ المــنــطــقــة وإطـ
إسرائيل. وتابع الحوثي القول إن السعودية »تريد أن 
تجعل من العمالة لاسرائيل عروبة«، وتجعل من يواجه 
الكيان الاسرائيلي يوصف بأنه إيراني، مؤكداً أن أحد 

الشعب  هــو معاقبة  اليمن  الــعــدوان على  أســبــاب  أهــم 
اليمني على مواقفه من قضايا الامة. وأوضح عند هذه 
اليمنيين يتعرضون للحرب، لأنهم يريدون  أن  النقطة 
المــقــاومــة فــي فلسطين ولبنان  إلـــى جــانــب  أن يــكــونــوا 

لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي
من جهةٍ أخرى، بدأت وكالات الاغاثة أمس، بالاستعداد 
لـــاســـراع فــي ايــصــال المــســاعــدات الــتــي يــحــتــاج اليها 
المتحدثة  وأعلنت  بالمجاعة.  المهددين  اليمنيين  ملايين 
باسم برنامج الاغذية العالمي، عبير عطيفة، أن الهدنة 
هي الأمل الأخير للوصول الى المناطق التي تحتاج الى 
الغذائية  المــواد   أن سفينتين تحملان 

ً
مساعدة، مؤكدة

مدينة عدن  قبالة ســواحــل  الــرســو  تنتظران  والــوقــود 
الجنوبية.

واستمرّ العدوان السعودي بعملياته الجوية حتى بدء 
سريان الهدنة منتصف ليل أمس، حيث كثف غاراته 
الجوية على العاصمة صنعاء، بالاضافة إلى مدن في 
الوسط والجنوب. وأصابت إحدى الغارات مدرسة لجأ 
الــى مقتل  لــحــج، مــا أدى  نــازحــون فــي محافظة  إليها 

تسعة أشخاص وجرح 14 آخرين.
الشعبية«  اليمني و«الــلــجــان  الجيش  ذلــك، واصــل  إلــى 
ــــدود ضــــد مــــواقــــع عــســكــريــة  ــحـ ــ عــمــلــيــاتــهــمــا عـــلـــى الـ
سعودية، حيث شهد يوم أمس، اشتباكات عنيفة في 
مناطق حــدوديــة، أبــرزهــا فــي حـــرض. وأعــلــنــت وزارة 
اليمنية اقتحام 9 معسكرات ومواقع عسكرية  الدفاع 
السعودية،  جــيــزان  فــي  مختلفة  مناطق  فــي  سعودية 

 مقتل عدد من الجنود السعوديين.
ً
مؤكدة

)الأخبار، رويترز، أ ف ب(
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»أمــــن كــل دولــــة يــجــب ألا يتحقق على 
حـــســـاب أمــــن غــيــرهــا مـــن الـــــــدول«، قــال 
ــي مــنــظــمــة  ــاء فــ ــ ــــضـ ــاء الــــــــدول الأعـ ــمــ زعــ
أوفــا«  »إعـــان  للتعاون، في  شانغهاي 
المنعقدة في  المنظمة  عــن قمة  الــصــادر 
الموقف هذا  المــذكــورة.  الروسية  المدينة 
رسالة مباشرة وواضحة إلى الولايات 
الزعماء  دان  حيث  وحلفائها،  المتحدة 
الغربيين  الحلفاء  توسيع  المجتمعون 
ــنــــظــــومــــة »الــــــــــــــدرع الـــــصـــــاروخـــــيـــــة«،  مــ
ــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ ــم الــ ــهــ وفــــرضــ
»أحادية الجانب«، وتدخلهم في أزمات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
للقمة بتوسيع  الختامي  البيان  رحّــب 
الــتــي تــضــم حالياً  منظمة شــانــغــهــاي، 
وكازاخستان  والصين  روسيا  من   

ً
كــا

وأوزبكستان،  وطاجكستان  وقرغيزيا 
وأعــلــنــوا رســمــيــا بـــدء عملية انــضــمــام 
ــان إلـــــيـــــهـــــا، ومـــنـــح  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ الــــهــــنــــد وبـ
بيلاروسيا وضــع دولــة مراقبة، ومنح 
أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا  كل من 
ونيبال وضع دول شريكة في الحوار. 

ــدول الأعــضــاء  »الــ ـــ وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــ
على اقتناع بأن انضمام أعضاء جدد، 
ومــواصــلــة الــتــعــاون مــع الـــدول المراقبة 
والــــدول الــشــريــكــة فــي الـــحـــوار، يمثلان 
ورفــع  المنظمة  لتطوير  خــاصــة  أهمية 
ــــع زعــمــاء 

ّ
قـــدراتـــهـــا«. وخــــال الــقــمــة، وق

»استراتيجية  وثــيــقــة  الأعــضــاء  الــــدول 
تــنــمــيــة مــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 

ــــرى  ــبـ ــ ــكـ ــ مــــــــــــــــدّدت إيــــــــــــــــران والــــــــــــــــــدول الـ
الــنــووي  البرنامج  بــشــأن  مفاوضاتها 
الثالثة  للمرة  الاثــنــن،  الإيــرانــي، حتى 
إلــى  للتوصل  أســبــوعــن، سعياً  خـــال 
اتفاق نهائي، وهو ما عبّر عنه الرئيس 
 إنــه 

ً
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن قـــائـــا

سيجري التوصل إلى »تسوية قريباً«، 
مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة رفع 
العقوبات سريعاً. وبرغم اتهام طهران 
الغرب بوضع عقبات جديدة في طريق 
الاتــفــاق، إلا أن البيت الأبيض أعلن أن 
الولايات المتحدة وشركاءها »أقرب من 
أي وقــت مــضــى« إلــى اتــفــاق، فيما أكد 
الأميركي جون كيري  الخارجية  وزيــر 

 »بعض القضايا العالقة«. 
ّ

حل
وقال كيري: »أعتقد بأننا توصلنا إلى 
 بــعــض المــســائــل الــعــالــقــة وأحــرزنــا 

ّ
حـــل

تقدماً«، مشيراً إلــى أنــه ما زالــت هناك 
نقطة أو اثــنــتــان »بــالــغــتــا الــصــعــوبــة«. 
ــنــــقــــطــــتــــن  وأضــــــــــــــــاف: »ســــنــــبــــحــــث )الــ
ــذا المـــســـاء حــتــى صــبــاح  الــعــالــقــتــن( هــ
غد )الــيــوم(«، لافتاً الانتباه إلــى إحــراز 
»تقدم«، خلال الاجتماعات التي عقدت 
أمـــــس، ومـــوضـــحـــا أن »الأجــــــــواء كــانــت 

بناءة جداً«.
فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، أكــــد مــتــحــدث بــاســم 
ألمــانــيــا  أن  الألمـــانـــيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــتــــوصــــل  تـــعـــتـــقـــد بــــــــأن مــــــن المــــمــــكــــن الــ
ــار  ــام. وأشــ ــ إلــــى اتـــفـــاق، فـــي غـــضـــون أيــ
المــتــحــدث، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي دوري 
»المــفــاوضــات مكثفة  أن  إلــى  للحكومة، 
التفاصيل  في  يكمن  للغاية...الشيطان 
بــالــتــأكــيــد«. وأضـــــاف: »أتــمــنــى مـــن كل 
أن نتوصل، خلال  أيضاً  وأتوقع  قلبي 

الأيام المقبلة، إلى مرحلة اتخاذ قرارات 
تتعلق بالأمور السياسية«.

الخارجية الإيراني محمد جواد  وزيــر 
ــد، مــن جــهــتــه، أن المــفــاوضــن  ظــريــف أكـ
في  الأســبــوع  نــهــايــة  سيمضون عطلة 
فيينا، على الأرجح، ملقياً باللوم على 
الـــغـــرب فـــي الأزمـــــــة، ومـــشـــيـــراً فـــي هــذا 
الإطــار إلى أنه »الآن هم لديهم مطالب 
إلا  مفرطة«. وأضـــاف: »أحــرزنــا تقدماً، 
أننا لم نصل بعد إلى النقطة المطلوبة«.

وأوضح ظريف أن »المفاوضات النووية 
في  هي  وخصوصاً  صعوبات،  تواجه 
أيامها الأخــيــرة«، مشدداً على ضرورة 
تــوخــي الــدقــة فــي اخــتــيــار الكلمات في 
الــتــفــاوض مــع الــطــرف الآخـــر. وذكـــر أن 
أعضاء مجموعة »5+1« لديهم مواقف 
متباينة، وهو ما يصعّب التوصل إلى 
اتفاق. وقــال: نبذل قصارى جهدنا في 
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مشرّف 
وهــو ما أكــد عليه مــراراً المرشد الأعلى 

ومسؤولو البلاد«.
وعلى الرغم من إعلان الطرفين تحقيق 
تــقــدم، خــال المــحــادثــات المستمرة منذ 
أسبوعين، فقد وصفها وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــيــلــيــب هـــامـــونـــد بــأنــهــا 
»بطيئة بشكل مؤلم« وغادر مع نظيره 
التي  فيينا،  فابيوس  لـــوران  الفرنسي 

قالا إنهما سيعودان اليها اليوم. 
الــــــــــــوزراء  أن  إلــــــــى  ــد  ــ ــونـ ــ ــامـ ــ هـ وأشــــــــــــار 
ــا إذا  ســيــجــتــمــعــون، الــــيــــوم، لــبــحــث مــ
ــا تــبــقــى  ــ ــلـــب عـــلـــى مـ ــتـــغـ كــــــان يـــمـــكـــن الـ
ــال لــلــصــحــافــيــن، قبل  ــ مـــن عــقــبــات. وقـ
تقدماً،  نحقق  »نــحــن  فيينا:  مــغــادرتــه 
لكنه بطيء بشكل مؤلم«. وبعد تجاوز 
المـــهـــلـــة المــــحــــددة لـــيـــراجـــع الــكــونــغــرس 
أعلن مسؤولون  الاتفاق، صباح أمس، 
سيمدون  أنهم  وأوروبــيــون  أميركيون 
إيــران،  العقوبات على  العمل بتخفيف 
بموجب اتفاق مؤقت حتى يوم الاثنين، 
الــوقــت للمحادثات  لإتــاحــة المــزيــد مــن 
الطرفان  يــزال  اتفاق نهائي. ولا  بشأن 
مــخــتــلــفــان عــلــى قــضــايــا تــشــمــل حظر 
الـــذي تفرضه الأمـــم المتحدة  الأســلــحــة، 
على إيران وتريد القوى الغربية الإبقاء 
عليه، بالإضافة إلى السماح للمفتشين 
ــيــــن بــــدخــــول مــــواقــــع عــســكــريــة  ــدولــ الــ

بشأن  إجابات  طهران  وتقديم  إيرانية 
أنشطة سابقة يشتبه بأنها كانت لها 

أبعاد عسكرية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
»تـــســـنـــيـــم« الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن مــســتــشــار 
الإيرانية  للجمهورية  الأعلى  للمرشد 
عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي قــولــه إن الــخــطــوط 
الــتــي أعلنتها طــهــران، يجب  الــحــمــراء، 
احــتــرامــهــا فــي المــحــادثــات الــنــوويــة مع 

القوى الكبرى.
ــــال ولايـــتـــي: »يــمــكــن فــقــط الــتــوصــل  وقـ
إلــى اتــفــاق إذا جــرى احــتــرام خطوطنا 
الــحــمــراء. تــعــلــيــقــات )وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي جـــون( كــيــري جــزء مــن حرب 
ها أميركا ضد إيران«، كما 

ّ
نفسية تشن

أكد أن إيران »ليست لديها نية للتخلي 
عــن المـــحـــادثـــات«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا »لا 

تــقــتــرح تــمــديــد المــحــادثــات ولا ترفض 
ذلك. الأمر متروك للأميركيين إذا أرادوا 
مغادرة المحادثات«، وأضاف أن »إيران 

مستعدة لمواصلة المفاوضات«.
بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
ــيـــجـــري الـــتـــوصـــل إلـــى  ــه سـ ــ بــــوتــــن، أنــ
»تـــســـويـــة قـــريـــبـــا« بـــن إيــــــران والـــقـــوى 
المستمرة  المحادثات  إطــار  في  الكبرى، 

منذ 14 يوماً في فيينا.
ــر صــحــافــي  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــــوتـــــن، فـ وقـــــــال بـ
»مــنــظــمــة  فـــي اوفــــا عــلــى هــامــش قــمــة لـــ
ــه »يـــجـــب  ــ ــ شــــانــــغــــهــــاي لــــلــــتــــعــــاون«، إنـ
ــــى تـــســـويـــة. وأعـــتـــقـــد أنـــه  الـــتـــوصـــل إلــ
ــبــــا«.  ــيــــهــــا قــــريــ ــيــــجــــري الــــتــــوصــــل إلــ ســ
ــل فــــي أن يـــجـــري قــريــبــا  ــ وأضــــــــاف: »آمــ
ــائـــق الــــضــــروريــــة، مع  تــوقــيــع كـــل الـــوثـ
اتــفــاق فــي شــأن الــضــمــانــات«، موضحاً 
أنـــــه »لـــيـــســـت إيـــــــران والمــــشــــاركــــون فــي 
ــفـــيـــديـــن )مــــن  المـــــفـــــاوضـــــات هـــــم المـــســـتـ
الاتفاق( فقط، بل كل دول المنطقة، بما 

فيها الدول العربية وإسرائيل«.
وأوضــــح الــرئــيــس الــروســي ان روســيــا 
تــنــطــلــق مـــن مـــبـــدأ أن »كــــل الــعــقــوبــات 
ــلــــى إيــــــــــران ســـــتـــــرفـــــع... وفـــــــي أســـــرع  عــ
وقــــت«، مــشــدداً عــلــى أن مــوســكــو التي 
الدولية  العقوبات  أيــضــا،  تستهدفها، 
بــســبــب الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة، »تـــــرى أن 
 لـــلـــمـــشـــاكـــل 

ً
الــــعــــقــــوبــــات لـــيـــســـت حـــــــا

الدولية«.
الــعــقــوبــات يــجــب أن  ــاف أن »أداة  وأضــ
تـــزال تــمــامــا مــن المـــفـــردات الاقــتــصــاديــة 
ــــن الــــــــــدول. يـــنـــبـــغـــي ألا  ــل بـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
الــعــالمــي لأنها  تستخدم فــي الاقــتــصــاد 
ــا«. وأشــــــــــار الـــرئـــيـــس  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــه تـ ــزعــ ــزعــ تــ
الروسي إلى أنه في حال رفع العقوبات 
ــران، إذا مـــا جــرى  ــهـ المـــفـــروضـــة عــلــى طـ
التوصل إلى اتفاق، فقد يؤدي ذلك إلى 
زيادة في واردات النفط الإيرانية، علماً 
أكبر احتياطي  بــأن طهران تملك رابــع 

في العالم.
ــار، أشـــار إلــى أن »إيـــران  وفــي هــذا الإطــ
ــفـــط، وهــــذه  ــنـ ســـتـــزيـــد إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـ
عملية طبيعية«، لافتاً إلى أنه يرى أن 
الــعــالــم يمكنه أن يــتــكــيّــف مــع ذلـــك لأن 

»الاستهلاك سيزيد أيضاً«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

 بعض القضايا
ّ

كيري يعلن حل ت   السعودي
ّ
الأمم المتحدة تجاهلت شروط الرياض للهدنة: استياء من التعن

»منظمة شانغهاي« تتوسع وتتصدى للهيمنة والإرهاب

ظريف ألقى باللوم 

على الدول الغربية: 

لديها مطالب مفرطة

بوتين: لتطبيق 

برنامج مكافحة 

الإرهاب 

والانفصالية من 

دون إبطاء 

)أ ف ب(

تقرير

إيران

لــذلــك، هــي تــرفــض أي حــلــول جــزئــيــة لا 
تؤمن لها انتصارات نهائية. وهي ترى 
فـــي الــكــارثــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي خلفها 
ــة لــتــركــيــع  ــدوان عـــلـــى الـــيـــمـــن فـــرصـ ــ ــعـ ــ الـ
أخفقت  بعدما  العيش  بلقمة  اليمنيين 
الصواريخ المحظورة دولياً التي قصفت 
أماكن مدنية في صنعاء وغيرها،  بها 

في تأمين الترهيب المرجو. 
بنجاح  متفائلة  ليست  المــتــحــدة  الأمــــم 
الــــهــــدنــــة. بــــاتــــت تــــــــدرك أنــــهــــا تــتــعــامــل 
ــــى من  ــة تــخــلــت عـــن الـــحـــد الأدنــ ــ مـــع دولـ
 كل 

ً
اللياقات في العلاقات الدولية، نازعة

الأقنعة عن وجهها، لكنها دولة حليفة 
وعليها  المتحدة،  ولــلــولايــات  لإسرائيل 
التعامل معها بمراعاة خاصة. مع ذلك، 
ــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة  ــانـ حــركــت الأمـ
الدبلوماسية  الــحــربــيــة  قطعها  بــعــض 
والقانونية. هي غمزت من قناة المعرقلين 
والمـــفـــســـديـــن لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، وبــــدأت 
الحرب والجرائم  تحريك ملفات جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة الــتــي ترتكب ليل نهار 
والــتــي لــم تعد تغيب عــن عيون العالم. 
وهي تعد ملفات المسؤولين مع توقع بدء 
المحافظات  مــن  الضحايا  آلاف  تساقط 
الـــيـــمـــنـــيـــة. حــيــنــهــا لا يــــعــــود لــلــغــايــات 
السياسية أي معنى، وستكون المنظمة 
الدولية على رأس الأطراف التي ستوجه 
بدأ  بالتقصير.   إليها  الإتــهــام  أصــابــع 
الوعيد الأممي للرياض التي استخفت 
بجريمة ارتكبتها، ربما تحدّياً للأمانة 
العامة، عندما اتهم الأمين العام بان كي 
مون الأسبوع الماضي طائرات التحالف 
بالإغارة مرتين على مركز برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية في عــدن. وشجب بان 
ــراء تحقيق فـــوري  ــ الـــحـــادثـــة، طــالــبــا إجـ
وعاجل بالهجوم الذي أدى إلى إصابة 

الحارس المكلف حماية المبنى. 
الإتــهــامــات.  انطلقت  اللحظة،  تلك  منذ 
ــان لــلــشــؤون  ــم تــبــعــهــا بـــيـــان لــوكــيــل بــ ثـ
الإنسانية ستيفن أوبرايان أوضــح فيه 
هشاشة الوضع الإنساني، وتحدث عن 
الإقتراب السريع من شفير كارثة بشرية 
هائلة في اليمن بعد سقوط نحو ٣٥٠٠ 
آخــريــن وتشريد ١‪.‬٣  قتيل وجـــرح آلاف 
مــلــيــون نــســمــة، مـــحـــذراً مـــن أن الأوبـــئـــة 

السارية بدأت تفتك آلاف اليمنيين. 

بعد تجاوز المهلة المحددة 

ليراجع الكونغرس الأميركي 

الاتفاق النووي، صباح أمس، 

أعلنت إيران والدول الكبرى 

تمديد مهلة التفاوض إلى 

الاثنين، لإتاحة المزيد من 

الوقت للمحادثات بشأن 

اتفاق نهائي

حتى عــام 2025«. وأبــرم الزعماء كذلك 
برنامجاً للتعاون في مكافحة الإرهاب 
للفترة  يمتد  والــتــطــرف،  والانفصالية 

بين عامَي 2016 و2018. 
البيان أن قيام دول بعينها  وجــاء فــي 
بتوسيع منظومات الدفاع الصاروخي 
من جانب واحد، وبشكل غير محدود، 
ــقــــرار ويـــلـــحـــق ضــــرراً  ــتــ ســـيـــزعـــزع الاســ
ــرورة  ــ الــــــذي رأى ضـ الـــعـــالمـــي،  بــــالأمــــن 
لاتخاذ كل القرارات بمشاركة كل الدول 
المعنية، ومن خلال القنوات السياسية 
المنظمة  دول  ورفضت  والدبلوماسية. 
الاقتصادي للضغط  الحصار  سياسة 
الــــدول، »مــن دون موافقة مجلس  على 
ــن الــــدولــــي«، فـــجـــاء فـــي الــبــيــان أن  ــ الأمـ
»الدول الأعضاء تؤيد التعاون الدولي 
ــع فـــي مــجــال تـــجـــاوز الـــهـــوة في  ــواسـ الـ
المــجــالــن الــتــكــنــولــوجــي والاقــتــصــادي 
ــدول، عــلــى أســـاس  ــ ــ الاجــتــمــاعــي بـــن الـ
الــســمــاح لــكــل الــــدول بــاســتــخــدام مــزايــا 
ــلــــى أســـــاس  الــــعــــولمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة عــ

المساواة ودونما أي تمييز«. 
ــتــــي جــــاءت  وكـــــــرر الـــبـــيـــان المـــــواقـــــف الــ
نتيجة قمة دول »بريكس« في أوفا يوم 
أمس، وذلك في ما يتعلق بدق ناقوس 
الخطر نتيجة تنامي الخطر الإرهابي، 
والدعوة »إلى تكثيف الجهود المشتركة 
المنظمات  لمــكــافــحــة  الـــدولـــي  للمجتمع 
الإرهابية، وذلك بمراعاة القرارات ذات 
الـــصـــلـــة الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس الأمــــن 

نيتها  المنظمة  دول  ــدت  وأكــ الـــدولـــي«. 
»بــــذل المــزيــد مــن الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
منع انتشار الأفكار المتطرفة، وقبل كل 
شيء في أوســاط الشباب، وإلى العمل 
الديني  التطرف  انتشار  لمنع  الوقائي 
والتعصب العرقي والطائفي وكراهية 
الــغــيــر وتـــنـــامـــي نـــزعـــات الـــتـــطـــرف في 
كــل المستويات،  المــجــتــمــع«؛ وذلـــك على 
ــة والــــقــــضــــائــــيــــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــيــ ــنــ الأمــ
والــعــلــمــيــة والإعـــامـــيـــة وغــيــرهــا. وفــي 
السياق، عبرت دول المنظمة في بيانها 
عـــن تــرحــيــبــهــا »بــســعــي دول وشــعــوب 
الــعــالــم الــعــربــي إلـــى تــحــســن مستوى 
ــقـــوق  المــــعــــيــــشــــة والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حـ
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
واسعة، أخذاً في الاعتبار الخصائص 
الحضارية والتاريخية لكل بلد«. ورأت 
المنظمة في بيانها أن »تسوية الأزمات 
السياسية في الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا يــجــب أن تــجــري عــلــى أســاس 
المــتــبــادل للمصالح وســيــادة  الاحـــتـــرام 
أحــكــام ومـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، من 
كـــــررت  كــــمــــا  خـــــــارجـــــــي«.  تــــدخــــل  دون 
دول المنظمة المــوقــف الــصــادر عــن قمة 
ــــس، لــجــهــة تــســويــة  ــوم أمـ »بـــريـــكـــس« يــ
الأزمــة الأوكرانية على أســاس اتفاقات 
للتسوية  بــديــل  »لا  إنــه  قائلة  مينسك، 
الــســيــاســيــة الــدبــلــومــاســيــة لــلــنــزاعــات 
أساس  على  العالم  أنحاء  في مختلف 
ــانـــون  ــقـ الالــــــتــــــزام الــــدقــــيــــق بــــمــــبــــادئ الـ

الــــدولــــي«، بــمــا يــشــمــل مــســألــة بــرنــامــج 
إيــران الــنــووي، ومنع انتشار الأسلحة 

النووية. 
وفـــي مؤتمر صحافي عــقــده فــي أوفـــا، 
ــــي،  ــــروسـ يــــــوم أمـــــــس، قــــــال الــــرئــــيــــس الـ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، إن تــســلــل عــنــاصــر 
ــى أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« إلـ
لــدول منظمة  الجنوبية  الحدود  يهدد 
بحث  إلــى  مشيراً  للتعاون،  شانغهاي 
القمة تكثيف نشاط التنظيم الإرهابي 
فــي أفــغــانــســتــان. ورأى بــوتــن أن »مــن 
المهم الشروع، من دون إبطاء، بتطبيق 
برنامج مكافحة الإرهاب والانفصالية 
الذي أقرته القمة، والشروع في صياغة 
معاهدة شانغهاي لمكافحة التطرف«. 

ــن الــرئــيــس  ــلـ ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعـ ــ وفـ
أن  أمــس  يــوم  الصيني، شــي جينبنغ، 
بــــاده ســتــقــدم لأفــغــانــســتــان الــتــدريــب 
ــــك بــعــدمــا شـــارك  ومـــعـــدات أمــنــيــة، وذلـ
الصينيون كمراقب في أولى المحادثات 
ــابــــول  ــــن كــ ــة بــ ــيــ ــمــ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــرســ
وطالبان، والتي تستضيفها باكستان. 
وتــحــرص بكين على عـــودة الاســتــقــرار 
الى أفغانستان، ذلك أنها تشعر بالقلق 
مــــن جـــمـــاعـــات انـــفـــصـــالـــيـــة فــــي إقــلــيــم 
شــيــنــجــيــانــغ فـــي أقــصــى غـــرب الــصــن، 
على حدود أفغانستان؛ وكانت الصين 
قد عبرت عن رغبتها بلعب دور »كبير« 

في إعادة إعمار البلاد. 
)الأخبار(
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مليون نسمة

11.12317.09

317.09

323

179.08

323

الأزمة الاقتصادية في اليونان

2.4
بنوك أجنبية

11
بنوك يونانية

4.3
مصرف اليونان

48.8
سندات أخرى

10.5
قروض أخرى

20

25

32

34

37

42

56

أموال خطة الإنقاذ الدولية 

البنك المركزي الأوروبي

اسبانيا

صندوق النقد الدولي 

دائنين آخرين من منطقة اليورو

ايطاليا

فرنسا

المانيا

توزيع ديون اليونان 

246
أموال خطة الإنقاذ الدولية 

2014/122015/2

2015

قيمة ديون قيمة ديون

حجم 

الناتج المحلي

معدل البطالة (2015)

معدل البطالة بين الشباب

25.60%

49.70%

-3.5%

نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحليالعجز في الموازنة الى الناتج المحلي

قيمة العجز في الموازنة

26%

6.356

خدمة الدين 

29

 =

بليون يورو

177%
نسبة قيمة الديون 

إلى الناتج المحلي

 28,502
قيمة الدين على الفرد

2014

اعداد حسين وهبي ــ تصميم رشأ الشوفي

العالم
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ل تسيبراس 
ّ

ألمانيا: رح

النقاش من الاقتصاد 

والإحصاءات إلى السياسة

84% من اليونانيين

يريدون الحفاظ على اليورو 

عملة لبلادهم

عن رئيس يعمل في أيام العطل الأسبوعية

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
الــدائــنــن،  لثلاثي  جــديــدة  مقترحات 
المركزي  والبنك  الاوروبية  المفوضية 
الاوروبـــــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
قـــبـــل ســـاعـــتـــن مــــن حـــلـــول مــنــتــصــف 
ــلـــة الــتــي  ــاء المـــهـ ــقــــضــ لـــيـــل أمـــــــس، وانــ
ــرون لــتــلــقــيــهــم قــائــمــة  ــيــ ــا الأخــ حـــددهـ
»الإصــــــــاحــــــــات« الـــــتـــــي يـــســـعـــون  بـــــــــ
لــفــرضــهــا كـــشـــرط لــتــمــديــد بــرنــامــج 
القروض لأثينا، وإبقائها في منطقة 

اليورو. 
في الوثيقة المعنونة »الاجراءات ذات 
الاولوية والالتزامات«، التي تنتظر أن 
يقرها البرلمان اليوناني والمؤسسات 
الحكومة  تتعهد  المـــذكـــورة،  الــدائــنــة 
اقـــرار قسم كبير مــن الاجــــراءات التي 
ــي 26 حـــزيـــران  ـــون فــ ــنـ ــدائــ طــلــبــهــا الــ
المـــاضـــي، ورفــضــهــا الــيــونــانــيــون في 
ــظــم الاحـــد المــاضــي. ووفــق 

ُ
استفتاء ن

ــــول«، فــالمــقــتــرحــات  ــــاضـ مـــصـــادر »الأنـ
الــــجــــديــــدة الـــتـــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة 
تتضمن إجــراءات تقشفية ترمي إلى 

تــوفــيــر 12 مــلــيــار يــــورو، مــشــيــرة إلــى 
ـــ4 مــلــيــارات الخطة  أن الــرقــم يــفــوق بـ
الــتــي رفــضــهــا الــشــعــب الــيــونــانــي في 
 وزراء 

ّ
أن المصادر  وأكــدت  الاستفتاء. 

قبيل  الخطة  على  اطــلــعــوا  الحكومة 
 وزير 

ّ
تقديمها لمجموعة اليورو، وأن

الـــطـــاقـــة، بـــانـــايـــوتـــيـــس لافـــازانـــيـــس، 
 
ً
قائلا الجديدة،  الخطة  على  اعترض 
ــان«؛  ــيـــونـ إنـــهـــا »لــــن تــحــل مــشــاكــل الـ
ــادة حــزب  ــ ــك فــيــمــا أعـــلـــن 5 مـــن قـ ــ وذلـ
نـــواب،  الــحــاكــم، بينهم 3  »ســيــريــزا« 
امــام  التراجع  عــدم  الحكومة  على  أن 
»ابتزاز« الدائنين، وأن عليها التوقف 

عن دفع الديون، ببساطة. 
وتدعو اليونان في نص مقترحاتها 
الـــى »تــســويــة« ديــنــهــا الــعــام الــهــائــل، 
 %180( ــــورو  يــ مـــلـــيـــار   320 ــالـــغ  ــبـ والـ
ــالــــي نـــاتـــجـــهـــا الــــداخــــلــــي(،  ــمــ ــن اجــ ــ مـ
ــة قــدرهــا 35 مليار  إضــافــة الـــى »رزمــ
التنموي،  للانفاق  تخصص  يـــورو« 
لا خــدمــة الـــديـــن. وكـــانـــت أثــيــنــا تــرى 
هيكلتها  وإعـــادة  ديونها  خفض   

ّ
أن

شــرط أســاس لموافقتها على تطبيق 
يــســعــى  بــــرنــــامــــج »إصــــــاحــــــات«  أي 
ألمانيا  أن  لــفــرضــه، غير  الأوروبـــيـــون 
ترفض هــذا الطلب بــإصــرار. وبعدما 
ــيـــة، انــغــيــا  كـــانـــت المــســتــشــارة الالمـــانـ
ميركل، قد كررت القول يوم الخميس 
اليونانية  الديون  إن خفض  الماضي 
مــــســــألــــة »غــــيــــر مـــــطـــــروحـــــة«، غـــيـــرت 
الحكومة الالمانية من لهجتها أمس، 
وتحدثت عن وجــود »هامش صغير 
جـــــدا« لاعــــــادة هــيــكــلــة هــــذه الـــديـــون. 
ــلـــس الاوروبــــــــــي،  ــجـ ــيــــس المـ وكـــــــان رئــ
ــك، ووزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد  ــاســ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قد قالا 
الخميس إنـــه لا بــد مــن الــتــطــرق إلــى 

مسألة إعادة هيكلة ديون اليونان.
التقارب الكبير بين شروط الدائنين، 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي رفــــضــــهــــا الـ
الاســـتـــفـــتـــاء، والمـــقـــتـــرحـــات الأخـــيـــرة 
التي قدمتها اليونان، أثار استغراب 
الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــن، وأثـــــار غضب 
الــــعــــديــــد مــــن مــــنــــاصــــري »ســــيــــريــــزا« 
ــتـــضـــمـــن  ــة. وتـ ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وكـــــــــــــــــوادره ال
التي  النقاط  مــن  العديد  الاقــتــراحــات 
كان الحزب يعدّها »خطوطاً حمراء« 
ــادة ضريبة  ــ فـــي أدبـــيـــاتـــه، ومــنــهــا زيـ
التقاعد،  ســن  ورفــع  المضافة،  القيمة 

بحذر إلى تسيبراس، وتثير تساؤلات 
حول جدوى الوثوق برجل يستخدم 
مــــفــــردات عـــســـكـــريـــة  فــــي الـــتـــفـــاوض، 
ــــى »تـــــغـــــريـــــدة«  ــلـ ــ وذلـــــــــــك تـــعـــلـــيـــقـــا عـ
لتسيبراس دعا فيها اليونانيين إلى 
التغلب على الخوف نفسه، وذلك قبل 
أسبوع من الاستفتاء الشهير، حيث 
شــبــه الــبــعــض خــطــابــه بــخــطــاب قائد 
ــام جـــنـــوده قــبــيــل معركة  عــســكــري أمــ

وشيكة.
ومــن المــعــروف أن أســلــوب ميركل في 
الــقــيــادة يــنــطــوي غــالــبــا عــلــى تكتيك 
مـــجـــاراة الاســتــحــقــاقــات والــتــعــايــش 
معها، وعدم مواجهتها إلا في اللحظة 
المــنــاســبــة. والأخــيــرة قــد لا تــأتــي أبــداً 
إذا ما توفرت لميركل واجهة تخوض 
عنها عناء المواجهة المباشرة. يراهن 
المصلحة  أن  هــذا على  تكتيك ميركل 
تحتم  الداخليين  لــأطــراف  المشتركة 
أن يحرص الجميع على عدم تصعيد 
المـــشـــاكـــل إلـــــى نـــقـــطـــة خــــطــــرة؛ وهــنــا 
بــالــضــبــط تـــكـــون مـــيـــركـــل قــــد ربــحــت 
هــامــشــا زمــنــيــا مــريــحــا لــلــتــدخــل في 
الــلــحــظــة الــتــي تــراهــا مــنــاســبــة. يقال 
مع  التكتيك  هــذا  اتبعت  ميركل  بــأن 

ميونخ ــ أيمن عقيل

في تشرين الأول 2012، وبينما كانت 
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة،  المستشارة 
تستقل طائرة العودة إلى برلين بعد 
اليوناني  الــــوزراء  رئــيــس  مــع  لقائها 
ــامــــاراس، نمي  ــذاك، أنــطــونــيــس ســ ــ آنــ
إليها أن ساماراس أجرى مقابلة منذ 
قليل، وقال فيها متباهياً بأن وزراءه 
في  إليه حتى  الــوصــول  يستطيعون 
أيــــــام الـــعـــطـــل الأســـبـــوعـــيـــة. فــــي نــظــر 
الألمـــان، يعدّ الأمــر هــذا أقــل مــن عــادي 
صغيرة،  شــركــة  مــديــر  إلـــى  بالنسبة 
تــعــانــي  لــرئــيــس وزراء دولـــــة  فــكــيــف 
ــة أن يــبــاهــي  ــديـ ــة اقـــتـــصـــاديـــة جـ ــ أزمــ
بــذلــك؟ تختصر هــذه الــحــادثــة نظرة 
الألمــان عموماً إلى طريقة الحكومات 

اليونانية المتعاقبة في إدارة البلاد. 
حــتــى وقـــت قــريــب، كــانــت المستشارة 
الألمانية لا تزال تثق برئيس الــوزراء 
ــي، ألـــيـــكـــســـيـــس  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ
تسيبراس. ونقل عنها وصفه برجل 
يـــقـــود مــنــظــمــة مــجــنــونــة، لــكــنــه على 
الشخصي منفتح ومتفهم.  المستوى 
الألمانية  الصحافة  تنظر  المقابل،  في 

وصـــــول بــطــالــة الـــشـــبـــاب إلــــى نسبة 
قدر بنحو 60%، كما 

ُ
غير مسبوقة، ت

وافقت الحكومة في وثيقتها على بيع 
الباقية للدولة من رأس مال  الحصة 
اليونانية؛ علماً  مؤسسة الاتصالات 

أن شــركــة »دويـــتـــشـــه تــيــلــيــكــوم« هي 
يقتصر  ولا  فيها.  الرئيسي  المساهم 
قبول الحكومة إجراءات الخصخصة 
الواسعة على قطاع الاتصالات، فهي 
ــجــري 

ُ
أعــلــنــت فـــي وثــيــقــتــهــا أنــهــا ســت

استدراج عروض لخصخصة مرفأي 
ــريـــوس وتــيــســالــونــيــكــي بــحــلــول  ــيـ بـ
قــدمــت  ــا  ــمـ كـ المــــقــــبــــل،  الأول  ــريـــن  تـــشـ
إلغاء  في عرضها  هاماً  تنازلًا  أثينا 
الامـــتـــيـــازات الــضــريــبــيــة لــلــجــزر )أي 
لــضــريــبــة  بــنــســبــة %30  الــتــخــفــيــض 
ا بتلك  الــقــيــمــة المـــضـــافـــة(، وذلــــك بــــدء
ــاح. وتـــقـــتـــرح  ــيــ ــلــــســ ــا لــ ــ ــذبـ ــ ــر جـ ــ ــثــ ــ الأكــ

ــاد والإحـــــــصـــــــاءات إلـــى  ــتــــصــ مــــن الاقــ
السياسة، حيث أمكنه بسهولة لعب 
دور اليساري المدافع عن سيادة بلده 
بــوجــه مــؤســســة نــقــديــة دولـــيـــة تــريــد 
رهن البلاد لسياسات تقشفية ظالمة. 
الانــقــســام والــجــدل حول  ولا يقتصر 
ــارع  المــــوقــــف مــــن الـــيـــونـــان عـــلـــى الـــشـ
الألمــانــي فــقــط، بــل هــو أيــضــا موجود 

المقربة مــن ميركل.  الــدائــرة  فــي  بقوة 
ألتماير،  بيتر  مــســتــشــاريــهــا،  فكبير 
ــان فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ يــــدعــــم بــــقــــاء الـ
اليورو، ويــرى أن خروجها سيحدث 
ضرراً في صورة أوروبــا. في المقابل، 
ــايــــر لانــــــــدروت،  ــكــــولاوس مــ ــيــ يــــــرى نــ
قــاد مكتب المستشارة للشؤون  الــذي 
الأوروبــيــة لسنين عــديــدة، أن الأرقــام 
تــــشــــي بـــــوضـــــوح بـــفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــيــونــانــيــة بــالــتــقــيــد بــتــعــهــداتــهــا، ما 

أثينا بــدأ تطبيق هــذا الإلــغــاء بشكل 
تــدريــجــي فـــي تــشــريــن الأول المــقــبــل، 

حتى نهاية عام 2016. 
وتـــعـــرض الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة في 
مــقــتــرحــاتــهــا زيـــــادة الـــضـــرائـــب على 
إلـــى 28%، عملا  الــشــركــات مــن %26 
بــطــلــب الـــدائـــنـــن، عــلــمــا أنـــهـــا كــانــت 
قــــد اقـــتـــرحـــت نــســبــة 29% فــــي وقـــت 
ـــت أثـــيـــنـــا تــخــفــيــض  ــرضـ ــابــــق. وعــ ســ
ســقــف الــنــفــقــات الــعــســكــريــة بــمــقــدار 
و200   ،2015 عــام  يـــورو  مليون   100
كان  بينما   ،2016 عــام  يـــورو  مليون 
الدائنون يطلبون خفضاً بقيمة 400 
ــــورو. ومـــن بـــن المــقــتــرحــات  مــلــيــون يـ
ــر لمــكــافــحــة  ــيـ ــدابـ ــاذ تـ ــخــ الــــجــــديــــدة اتــ
الــتــهــرب الــضــريــبــي، وإعـــــادة تنظيم 
الآلـــيـــة المــعــتــمــدة لــجــبــايــة الــضــرائــب. 
إداريــن  توظيف  أثينا  اقترحت  كما 
ــرار  ــ لــتــقــيــيــم المـــوظـــفـــن الـــعـــامـــن، وإقـ
»تحديث« القطاع  سلسلة إجراءات لـ
ــــاح  ــاب »إصـ ــ الــــعــــام، وذلــــــك ضـــمـــن بـ
وبــيــنــمــا  وأخــــيــــراً،  الـــعـــامـــة.  الإدارة« 
 عــلــى 

ً
ــا ــبـ ــقــــت قـ ــانـــت أثـــيـــنـــا قــــد وافــ كـ

طــلــب الـــدائـــنـــن تــحــقــيــق فـــائـــض في 
احتساب  دون  )أي  الأولــيــة  الميزانية 
الــديــن( بنسبة 1% عــام 2015  خدمة 
 ،2017 ــام  ــ عـ و%3   2016 ــام  ــ عـ و%2 
لمراجعة هذه  الحكومة ضــرورة  رأت 
ــوء تــــردي  ــ ـــك عـــلـــى ضـ ــ الأهـــــــــداف، وذلـ
ــتـــــــصـــــــادي؛ فــتــحــقــيــق  الــــــوضــــــع الاقـــــ
ــة الــعــامــة فــائــضــا أولــيــا أكبر  المـــوازنـ
يـــعـــنـــي أن أمـــــــــولًا أقــــــل ســتــخــصَــص 

للانفاق الاجتماعي والاستثماري. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، أظــهــر اســتــطــاع 
ــشــرت نتائجه أمــس أن %84 

ُ
لــلــرأي ن

من اليونانيين يريدون الحفاظ على 
ــم، وان %12  ــبـــادهـ لـ عــمــلــة  ــورو  ــيــ الــ
فــقــط يــفــضــلــون الـــعـــودة إلـــى العملة 
الــوطــنــيــة، الـــدراخـــمـــا، وذلــــك بحسب 
التي  أناليسيس«  »مــتــرون  مؤسسة 
صحيفة  لحساب  الاستطلاع  أجــرت 
الاستطلاع  وأظهر  »بارابوليتيكا«. 
أنه بالرغم من أن الأغلبية الساحقة 
ممن شاركوا في الاستطلاع يريدون 
العملة الموحدة، فإن %55  البقاء في 
قالوا إنه كان من الصواب التصويت 
ــاء حـــــول قــبــول  ــتـ ــفـ ــتـ »لا« فــــي الاسـ بــــــــ

شروط الدائنين. 
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(

أن تحجم عن  أوروبـــا  أن على  يعني 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة لــلــبــاد؛ 
وبالتأكيد، فإن مسألة شطب الديون 
الــبــحــث تــمــامــا بالنسبة  هـــي خــــارج 

للأندروت.
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، يـــأخـــذ الــحــدث 
ــزاً،  ــيــ ــمــ الـــــيـــــونـــــانـــــي بـــــعـــــداً أمــــمــــيــــا مــ
بــوصــفــه مــحــطــة تـــحـــدّ بـــن بــلــد يمر 
بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة مـــن جــهــة، 
عالمية  وسياسية  نقدية  ومؤسسات 
وأوروبية تحاول أن تكسر إرادة دولة 
ــادة، مـــن جــهــة أخــــــرى. لكن  ــيــ ذات ســ
الألمــانــي يبدو متأهباً حيال  الــشــارع 
الــحــدث الــيــونــانــي، مــن غــيــر تحميل 
الأزمــة ولــو قــدراً وجيزاً من الحمولة 
عموماً  منقسم  وهــو  الإيديولوجية؛ 
بــــن مــــؤيــــدي وجـــهـــة الـــنـــظـــر المــالــيــة 
ــارت تــعــتــرف الآن  ــ الــبــحــتــة، الـــتـــي صـ
أكثر بــأن مسألة خــروج الــيــونــان من 
اليورو صــارت خياراً ممكناً،  منطقة 
ووجــهــة النظر الأوروبـــيـــة الــتــي ترى 
ــا وقــوتــهــا تتطلبان  ــ أن وحـــدة أوروبـ
قاسية وغير شعبية  مالية  إجـــراءت 
ستتحمل ألمانيا بطبيعة الأمر الجزء 

الأهم منها.

وعـــــمـــــلـــــيـــــات خــــصــــخــــصــــة واســـــعـــــة 
لـــقـــطـــاعـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. بــحــســب 
ــحــدد 

ُ
الــوثــيــقــة الــتــي قدمتها أثــيــنــا، ت

ضريبة القيمة المضافة بنسبة %23، 
بــمــا فــي ذلـــك الــضــريــبــة عــلــى القطاع 
الــســيــاحــي )المــطــاعــم خـــاصـــة(، حيث 
كــانــت ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة عند 
مستوى 13%؛ وذلك مع إبقائها عند 
الــنــســبــة نــفــســهــا عــلــى جــمــيــع الــســلــع 
ــنــــادق،  ــفــ ــيــــة والـــكـــهـــربـــاء والــ الأســــاســ
وإبقائها عند نسبة 6% على الأدوية 

والكتب وبطاقات المسارح. 
المطلب  هذا  ترفض  الحكومة  وكانت 
بــشــكــل قـــطـــعـــي، بـــاعـــتـــبـــار أن الـــعـــبء 
ــر لـــهـــذه الــضــريــبــة  ــبــ الـــضـــريـــبـــي الأكــ
يــقــع عــلــى عـــاتـــق مــــحــــدودي الـــدخـــل. 
ـــرفـــع 

ُ
وبـــمـــوجـــب الـــوثـــيـــقـــة نــفــســهــا، ت

سن التقاعد إلى 67 عاما، أو إلى 62 
عــامــا بعد 40 سنة مــن العمل، وذلــك 
على نحو تدريجي، حتى عام 2022. 
وكانت الحكومة ترفض هذا الإجراء 
أيضاً؛ فهو لا يزيد العبء على كاهل 
أيضاً  يقلص  بــل  المــواطــنــن فحسب، 
فــــرص الـــشـــغـــور فـــي الـــوظـــائـــف أمـــام 
طــالــبــي الــعــمــل الــجــدد، وذلـــك فــي ظل 

اليونان، وبــدلًا من أن تستمع لوزير 
المال، ولفغانغ شويبله، الذي أوصى 
قبل عدة سنوات بخروج اليونان من 
مــنــطــقــة الـــيـــورو، فــهــي فــضــلــت كسب 
المزيد من الوقت، وعملت على إدخال 
ــــي عـــلـــى خــط  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ صــ
من  نفسها  لتعفي  اليونانية،  الأزمــة 
لليونان.  السيئة  الأخبار  نقل  مشقة 
بعكس  تسيبراس،  أن  ميركل  نسيت 
الساسة المحليين، لن يتورع عن أخذ 
ــور إلـــى حــافــة الــهــاويــة مـــن أجــل  ــ الأمـ
تحقيق أهدافه؛ فليس للرجل الكثير 
لــيــخــســره. وكــــان ذلـــك تــذكــيــراً قاسياً 
لمــيــركــل بـــالمـــزايـــا الــجــوهــريــة لــقــواعــد 
يمكن  لا  والتي  الخارجية،  السياسة 
تكتيكات  على  بالقياس  استنباطها 
ومـــراوغـــات مــعــمــول بــهــا فــي دهاليز 

السياسة الألمانية الداخلية.
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن في 
ألمـــانـــيـــا، فــــإن إشـــــراك صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــتــــة.  ــبــ الـــــــدولـــــــي لــــــم يــــكــــن حـــكـــيـــمـــا الــ
فــبــســبــب ســمــعــة الـــبـــنـــك الــســيــئــة فــي 
ــدول الـــنـــامـــيـــة، كـــان  ــ ــ الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـ
 على تسيبراس تنفيذ مناورة 

ً
سهلا

ــقـــاش  ــنـ ــيــــل الـ ذكـــــيـــــة، تـــقـــتـــضـــي تــــرحــ

مقترحات الحكومة تنتهك العديد من»خطوطها الحمراء« سابقاً )أ ف ب(

اليونان

م بمطالب الدائنين
ّ
أثينا تسل

مت حكومة »سيريزا« 
ّ

قد

العديد من التنازلات 

لدائنيها، كان اليونانيون 

قد رفضوها في الاستفتاء 

الذي أجرته الحكومة 

يوم الأحد الماضي. صباح 

أمس، التقى زعيم »سيريزا« 

ورئيس الحكومة، أليكسيس 

تسيبراس، نواب حزبه في 

قل عنه 
ُ
اجتماع مغلق، ون

قوله، »إما ان نمضي معا أو 

نسقط معا«؛ وبرر تسيبراس 

موقفه بأنه في مقابل 

ات  رفض اليونانيين لاجراء

التقشف، فإن أكثريتهم 

الساحقة تفضل البقاء في 

منطقة اليورو
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ريمه راعي

ــرأة خــمــســيــنــيّــة تــحــتــضــن مجسّماً  ــ امـ
كــرتــونــيّــا لابــنــهــا الــشــهــيــد. مــشــهــدٌ لا 
ظـــالمـــة.  حـــــرب   

ّ
إل تـــبـــتـــكـــره  أن  يــمــكــن 

أمــام وجع المشهد في  الرغبة  تنتابك 
أن تمتدّ يدا المجسّم لتربّت على كتفي 
 كفا 

ّ
لــكــن بـــالـــســـواد،  المــســربــلــتــن  الأمّ 

تــتــجــاهــل عينيك  الأم(،  )اســـم  كــنــعــان 
ــتـــن، لــتــخــبــرك عــــن الــكــامــيــرا  ــعـ ــدامـ الـ
البكر.  التي لطالما لاحقت بها ولدها 
ــــدت الـــدهـــشـــات 

ّ
ــل ــرات الــــصــــور خــ ــشــ عــ

الأولـــــــى: الــضــحــكــة الأولـــــــى، والــكــلــمــة 
الأولــى، والخطوة الأولــى. يومه الأوّل 
فـــي المـــدرســـة، تــخــرّجــه فـــي الــجــامــعــة، 
ومــــن ثــــمّ صـــــوره بـــالـــبـــزة الــعــســكــريــة 
باسم  لتذيّلها  أجملها  اختارت  التي 
الــشــهــيــد مــجــد مـــــــرزوق. »لمــــا انــطــلــب 
ع الــعــســكــريــة خــفــت عــلــيــه كــتــيــر، بس 
ــــي: مـــانـــي  ـ

ّ
ــل ــ ــا رضــــــي يـــــأجّـــــل. قـ ــ ــو مـ ــ هـ

أحـــســـن مـــن يــلــي عـــم يــقــاتــلــو«، تــقــول 
ــيـــف: »ولمــــــا تــحــاصــر  أم مـــجـــد. وتـــضـ
المــشــاة بحلب، كان  مــع رفــاقــو، بكلية 
يتصل ويقلي لا تقلقي، الأمور تحت 
ـــا تقول 

ّ
الــســيــطــرة. وكــنــت أســتــغــرب لم

الـــنـــاس إنــــو الـــوضـــع بــالــكــلــيــة ســيّــئ. 
لــكــن آخــــر مــــرة حــاكــانــي كــــان صــوتــو 
ي رسالة 

ّ
ما فيه قوة. كان رايد يوصل

ــا سألتو 
ّ
إنــو الأمـــور يمكن تــســوء. ولم

إذا جــوعــان؟ قــالــي: لا، أكــلــت رز. كنت 
بعرف إنهم ما كــان عندهم أكــل، بس 
كــان عــم يكابر مــشــان مــا انــقــهــر«. في 
غيابه تغدو صوره الأخيرة موجعة، 
حيث يحضر مجد كمجسّم كرتوني، 
العائلة والأصـــدقـــاء. وذلــك  بــه  تحيط 
منذ زفاف شقيقته، حين فاجأ صهره 
ــــى الـــزفـــاف  الـــحـــاضـــريـــن بـــوصـــولـــه إلـ
مــصــطــحــبــا مـــعـــه مـــجـــسّـــمـــا لــلــشــهــيــد 
ــعــوا 

ّ
ــل تــوق ــكـ »لــتــكــتــمــل الـــعـــائـــلـــة«. »الـ

إنـــي انــهــار بــهــديــك الــلــحــظــة. بــس أنــا 

اللواء المتقاعد الذي رفض البقاء في 
ــــدلاع الـــحـــرب، وتــطــوّع  الــبــيــت بــعــد انـ
فـــــي صــــفــــوف المــــقــــاتــــلــــن فـــــي حــــمــــاة، 
وابنها  القنيطرة.  إلــى  أخــيــراً  وانتقل 
البكر، خالد، قائد الدفاع الوطني في 
الــقــنــيــطــرة. وأصـــــان، ابــنــهــا الأصــغــر 
ــــذي تـــوفـــي قــبــل الـــحـــرب. والــشــهــيــد  الـ
ــــذي يـــرقـــد جــثــمــانــه فـــي قبر  ــزور الـ ــ أنــ
مــجــاور لــكــرســيــهــا. تــخــرج جانسيت 
أزهـــــــار  ريّ  وتـــــبـــــدأ  شـــــــرودهـــــــا،  مـــــن 
الأقحوان التي تغطي القبر، وترفرف 
فوقها أعلام ورقية صغيرة، مغروسة 
ــــواد  بــــأعــــواد خــشــبــيــة، تـــجـــاورهـــا أعـ
تــعــلــوهــا قــلــوب حـــمـــراء، تــعــود لعيد 
ــزور أبــاظــة،  الــحــب المـــاضـــي. »ابــنــي أنــ
كــــان يـــــدرس بـــــــالأردن لــيــصــيــر طــيــار 
ي 

ّ
مدني. بس بعد ما بلشت الحرب، قل

هاد ما وقت الدراسة، لو صار عمري 
لــكــن  ادرس،  ارجـــــــع  فـــيـــنـــي  ــنـــة  سـ  40
الــيــوم لازم حـــارب. وتــطــوع بالمقاومة 
ــــف دمــشــق  ــاتــــل فــــي ريـ الــشــعــبــيــة، وقــ
واستشهد  وريفها،  وحــمــاة  وحمص 

من سنتين بكمين بريف دمشق«. 
جانسيت ابــنــة الــجــولان الــتــي خبرت 
ــرارة  ـــ ــا مـــ ــرهــ ــمــ ــن عــ ــ ــي الـــــعـــــاشـــــرة مــ ــ فــ
إبّــان هجوم الصهاينة على  الــنــزوح، 
ــرارة الأم  ــ ــمّ مــ مــديــنــتــهــا الــقــنــيــطــرة، ثــ
أن  اخــتــارت  الثكلى بفقدانها ولــديــن، 
إلى حياة تزرعها في  تحوّل وجعها 

رجــعــتــلــي الــبــســمــة، وعـــشـــت الــفــرحــة 
الكاملة بوجودو. ومن يومها المجسم 
والاحــتــفــالات«،  بالمناسبات  برافقني 
 على 

ً
تقول كنعان وهي تتلمّس قلادة

صدرها تحمل صورة الشهيد.
لـــم تــتــســلــم الأمّ جــثــمــان ولـــدهـــا الـــذي 
المــشــاة،  كليّة  فــي  استشهد  دفــن حيث 
ورفضت تقبّل العزاء، وما برحت تردّد 
لنصب  اجتمعوا  الــذيــن  الــحــيّ  لشبّان 
ها خيمة لعرس مجد. 

ّ
خيمة العزاء، إن

عرس 7 أيام

»قلت للكل، أنا ماعندي عزا. ابني ما 
ارتــقــى. يلي جايي يبارك  ابني  مــات، 
ي 

ّ
 فــيــه، يــلــي جــايــي يــعــز

ً
 وســهــا

ً
أهـــا

لا يــجــي. وعــمــلــت عـــرس لمــجــد 7 أيـــام، 
وقصائد  الوطنية  بالأغاني  وزفيتو 
لم تنزو مع  التي  الشعر«، تقول كفا، 
قبل  ابنها  استشهاد  منذ  ذكرياتها، 
مدينة  في  معروفة  باتت  بل  سنتين، 
اللاذقية بوصفها أم الشهيد، الملهمة 
لــلــكــثــيــريــن. تــــشــــارك فــــي الــفــعــالــيــات 
الــــوطــــنــــيــــة وتــــــــــــزور أســــــــر الــــشــــهــــداء 
والجرحى. علاوة على »إلهام الكتابة« 
الذي جاءها فجأة، وتحاول من خلاله 
تــخــلــيــد ذكــــــرى الـــجـــنـــود الـــســـوريـــن، 
بكتابة قصص بطولاتهم في الميدان. 
»كل يوم عندي زيارة لأسرة شهيد أو 
جريح. بسمع قصصهم وبطولاتهم، 
الكتابة ظهرت  القدرة على  وبكتبها. 
عندي بعد استشهاد ابني، إلهام من 
عطاني  ابني  استشهاد  العالمين.  رب 
القوة، وخلاني ما شوف حدا أحسن 

مني، غيرالأم يلي عندها شهيدين«.

جثمان ابنها بين أزهار حديقتها

فــــي قـــــرى الأســــــــد، فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
ــازان، أمــــام ركــوة  ــ تــجــلــس جــانــســيــت قـ
 
ً
قــهــوة وفــنــجــان واحــــد. تــبــدو ساهمة
في الفناجين المفتقدة. فنجان زوجها، 

صــــدور المـــحـــزونـــن: »بـــشـــرب قهوتي 
ـــا يبدا 

ّ
مــع أنـــزور كــل يــوم الصبح، ولم

ــقــــوم بــقــرا  الــــشــــوق يـــنـــخـــر بـــقـــلـــبـــي، بــ
اليومية،  رحلتي  ع  وبـــروح  الفاتحة. 
يــلــي نــــذرت حــيــاتــي إلــهــا، حــتــى كمّل 
ــائــــات  ــــي الــــشــــهــــيــــد«. عــ ــنـ ــ رســـــالـــــة ابـ
الــشــهــداء والــجــرحــى والمــهــجــريــن هم 
مــوضــع اهــتــمــام جانسيت، مــن خلال 
سورية  ســيــدات  »مجموعة  تــرؤســهــا 
الــخــيــر« الــتــي تــضــمّ أمــهــات وأخـــوات 
وبـــنـــات جـــنـــود ســــوريــــن، ومــهــمــتــهــا 
ــداء، إضـــافـــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــات الـ ــائـ ــ ــة عـ ــ ــايـ ــ رعـ
إلـــى تــأمــن مــشــاريــع صــغــيــرة، يمكن 
الجيش  لجرحى  البيت،  من  إطلاقها 
تــــتــــجــــاوز إصـــابـــاتـــهـــم %70.  الــــذيــــن 
المهجّرات  إلــى  وكــذلــك الأمــر بالنسبة 
ــا يــــدويــــة، وبــيــعــهــا  ــرفـ بــتــعــلــيــمــهــن حـ
فـــي بـــــــازارات. وتـــشـــرح جــانــســيــت عن 
مـــشـــروعـــهـــا »مـــؤسّـــســـة أم الــشــهــيــد« 
الـــذي سينطلق قــريــبــا، ويــتــوجّــه إلــى 
أمّهات شهداء يعانين حــالات نفسية 
ــاءهــــن،  ــنــ ــة، بـــعـــد فـــقـــدانـــهـــن أبــ ــ ــرجـ ــ حـ
فــتــقــول: »90% مـــن أمـــهـــات الــشــهــداء 
الــســوريــن لــبــوات وأشــجــار سنديان، 
لــكــن بــحــالات اســتــثــنــائــيــة تــعــجــز الأم 

إتمام  بهدف  حديثاً،  عليها  المسيطر 
المرحلة الأولى من العملية العسكرية، 
لاستعادة السيطرة على مدينة تدمر. 
ــــش« الإرهـــابـــي  مــســلــحــو تــنــظــيــم »داعــ
حــــاولــــوا صــــد هـــجـــمـــات الـــجـــيـــش عــن 
القريبة من مثلث تدمر،  قرية المقسم، 
بــأعــداد كبيرة شــاركــت فــي منع تقدم 
الــــوحــــدات الــبــريــة لــلــجــيــش الـــســـوري، 
ضمن عملية استعادة المدينة الأثرية. 
التقدم السوري توقف بعد فشل تمركز 
القوات في مدرسة السواقة التي تبعد 
عن حاجز المثلث 3 كلم غرباً، بحسب 
مــصــادر مــيــدانــيــة. مــحــاولات الجيش 
المــصــادر،  بحسب  مستمرة،  الــســوري 
الــســواقــة رغم  مــدرســة  للسيطرة على 
اســـتـــمـــاتـــة المــســلــحــن لمـــنـــع ســقــوطــهــا 
حيوية  نقطة  باعتبارها  الــعــســكــري، 

مرح ماشي

ــراء  مــــعــــارك ضــــاريــــة تـــشـــهـــدهـــا صـــحـ
حــمــص الــشــرقــيــة فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
تـــدمـــر الــتــاريــخــيــة. الـــقـــوات الــســوريــة 
انـــشـــغـــلـــت، أمــــــــس، بــتــثــبــيــت الـــنـــقـــاط 

عـــن تــقــبّــل خــســارتــهــا لابــنــهــا. مــهــمّــة 
المؤسسة متابعة الأمهات، والتواصل 
معهن لإخــراجــهــن مــن دائـــرة الانـــزواء 
التي فاجأت مَن  والــحــزن«. جانسيت 
قتل  من  تسامح  إنها  بالقول  حولها 
ابــنــهــا، تـــرجـــع قــدرتــهــا عــلــى المــغــفــرة 
لكونها أم: »أنا بسامح ابن بلدي يلي 
قــتــل ابــنــي، لــكــن مــا بــســامــح الأجنبي 
ــا أم،  أو الــعــربــي الــجــايــي يــقــتــلــنــا. أنــ
يطلع  مــمــكــن  ابـــنـــي  أولادي.  وهـــــدول 
ــاق لــكــن بــضــل ابـــنـــي. وواجـــبـــي كــأم  عـ
لبرّه  رميتو  إذا  لأن  بحضني،  خليه 
بيتلقفو الغريب، وأنا ما بسمح لحدا 

ياخد ابني مني«.

ثلاثة أبناء خطفتهم الحرب... 

والأم تطبخ لرفاقهم

ــام طـــاولـــة تــعــلــوهــا أطـــبـــاق مليئة  ــ أمـ
ــوة الأرز  ــشــ ــلـــوق وحــ ــسـ المـ بـــالمـــلـــفـــوف 
عــدّة  فندي  وجيهة  تتوسط  واللحم، 
ــفــــوف، ويـــتـــبـــادلـــن  ــلــ نــــســــاء يــلــفــفــن المــ
أخـــــبـــــار المــــــيــــــدان. فـــــي بـــيـــت صــغــيــر، 
فــــي قــــريــــة ســـلـــحـــب فــــي ريـــــف حـــمـــاة، 
تــقــطــع أحـــاديـــث الــنــســوة، بــن الفينة 
والأخـــــــرى، دعـــــوات لــلــمــقــاتــلــن هــنــاك 

ــز المــثــلــث  ــاجــ ــــن حــ تـــقـــطـــع الــــطــــريــــق بـ
وقـــريـــة المــقــســم الــتــي يـــحـــاول عناصر 
المسلحين  ضــغــوط  دخــولــهــا.  الجيش 
تـــتـــواصـــل لــقــطــع الـــطـــريـــق بـــن مــطــار 
الــفــرقــلــس،  ومـــفـــرق  الــعــســكــري   »T4«
ــابـــي عناصر  الــتــنــظــيــم الإرهـ ــرّك  إذ حــ
لــنــصــب كــمــائــن تــســتــهــدف الــســيــارات 
ــعـــام، حسب  الــعــابــرة عــلــى الــطــريــق الـ
التي أضافت: »التحضيرات  المصادر، 
ــفــتــنــا الــكــثــيــر من 

ّ
لــلــبــدء بــالــعــمــلــيــة كــل

الوقت والجهد، ونحن نتأقلم سريعاً 
ــة، والـــتـــأخـــيـــر  ــيـ ــيـــومـ ــفــــاجــــآت الـ ــع المــ مــ
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف مـــــن الــعــمــلــيــة 
أمــــر مــحــتــمــل بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، إذ إن 
المتقدمة  النقاط  ضمن  القوات  تمركز 
يتطلب وقتاً كافياً لضمان استئناف 

العملية«.

فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أعـــــلـــــن »المـــــرصـــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان« المــعــارض 
ــاع قــتــلــى تــنــظــيــم »داعـــــــش« إلــى  ــفــ ارتــ
الهجمات  خـــال  ــتــلــوا 

ُ
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خلال  التنظيم،  عناصر  ــذهــا 
ّ
نــف الــتــي 

الممتدة  المنطقة  الفائت على  الأسبوع 
ــز فــي  ــزيــ ــعــ ــن مـــحـــيـــط جـــبـــل عـــبـــد الــ ــ مـ
الأطــــــراف الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة لمــديــنــة 
عــن عيسى  بمنطقة  مـــروراً  الحسكة، 
ــــى جــســر  ــــف الــــرقــــة، وصـــــــولًا إلـ فــــي ريـ
قــره قـــوزاق على نهر الــفــرات، بالقرب 
الــريــف الجنوبي  مــن بلدة صرين فــي 

لمدينة عين العرب.
بدورها، اعتقلت »حركة أحرار الشام« 
15 شــخــصــا، أول مــن أمـــس، فــي قرية 
الــنــيــرب فــي ريــف إدلـــب، وذلـــك بتهمة 

الانتماء إلى تنظيم »داعش«.

وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، جـــنـــوب 
ســـوريـــا، اســتــشــهــد 3 أشــخــاص جــراء 
تــفــجــيــر عــبــوتــن نــاســفــتــن فـــي ريــف 
المــديــنــة الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، زرعــهــمــا 
عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم »داعــــــــش« عــلــى 
طـــريـــق زراعــــــي شـــرقـــي تـــل فـــــارة قــرب 
جنينة، بالتزامن مع مرور مدنيين في 
الأنباء  وكــالــة  نقلت  حسبما  المنطقة، 

السورية »سانا«.
قذيفة صاروخية  وفي حلب، سقطت 
عــلــى جــامــع عــائــشــة فـــي حـــي جمعية 
الزهراء، غرب المدينة، مصدرها نقاط 
الــتــمــاس ضــمــن الـــحـــي، مـــا أســـفـــر عن 
انـــدلاع حــريــق فــي الــجــامــع. يــأتــي ذلك 
بالتزامن مع معارك متقطعة يشهدها 
بين  العلمية،  الــبــحــوث  مبنى  محيط 

الجيش والمسلحين.

عن »أجمل الأمهات« السوريات

يصنعن من الليمون 

الحامض عصيراً حلواً

الجيش يواصل الضغط باتجاه مثلث تدمر

لو صار عمري 40 

سنة فيني ارجع ادرس، 

لكن اليوم لازم حارب

 الأمهات اخترن أسماء أبنائهن، مختزلات زمناً 
ّ

بحرص لا تتقنه إل

، وأحلاماً كبيرة. ذلك قبل أن تأتي الحرب بأهوالها، فتخطف 
ً
جميلا

اللواتي  هات 
ّ

الأم وتاركة  اسم شهيد،  تحت  اهم 
ّ
إي دة 

ّ
الأبناء، موح

دن ذكرى الأبناء على طريقتهن 
ّ
زغردن في مواكب التشييع يخل

الأم لثلاثة شهداء لم تسمح لألم الفراق بأن يهزم أمومتها )الأخبار(

تستمر محاولات الجيش التقدم 

باتجاه مثلث تدمر، على الرغم من تعزيز 

»داعش« دفاعاته في محيط المدينة 

التاريخية. فيما يشهد الطريق بين 

مطار الـ »T4« وشركة الفرقلس كمائن 

مستمرة تستهدف السيارات العابرة



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت زينب ياسين بوكالتها عن ناصر 
وحـــســـن احـــمـــد ارزونـــــــي احــــد المــشــتــريــن 
بموجب سند بيع وتوكيل عقاري شهادة 
قيد بدل ضائع للسيد احمد علي ارزوني 

للعقار 100 كفرصير 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2013/216 

ــريـــب وكــيــلــه  ــغـ ــمــــدوح احـــمـــد الـ ــذ: مــ ــفـ ــنـ المـ
المحامي عبد الغني الماروق. 

المــنــفــذ عــلــيــه: جــمــال يــاســر قــاســم ــــ بلانة 
الحيصة. 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديــــــن بــقــيــمــة 
/9175/$ والملحقات. 

العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الـــواحـــدة  الـــســـاعـــة   2015/7/25 الــســبــت 
بعد الظهر منقولات المنفذ عليه المنزلية 
الكائنة في بلدة بلانة الحيصة والمخمنة 
الخبير  تقرير  بموجب   $/6250/ بمبلغ 
المحفوظ في هذه المعاملة وعلى ان لا يتم 
المــعــروض ستة  الثمن  يبلغ  لــم  مــا  البيع 
اعشار القيمة المخمنة لكل قطعة اي %60. 
لــلــراغــب الــدخــول بــالمــزايــدة الــحــضــور في 
المـــوعـــد المـــحـــدد اعـــــاه الــــى مـــكـــان وجـــود 
ــلــــدة بــانــة  ــوزة فــــي بــ ــجــ ــحــ ــقــــولات المــ ــنــ المــ
الــحــيــصــة مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نــقــداً و%5 

رسم دلالة. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلانات

السبت  11  تموز  2015  العدد  2638

◄ إعلانات رسمية ►
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◄ وفيات  ►

ــة نــفــس  ــ ــراحـ ــ ــاز لـ ــ ــنـ ــ ــام قـــــــداس وجـ ــقــ يــ
المرحوم 

أنطوان عبدالله السكاف 
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة 
من قبل ظهر يوم الاحد في 12 تموز 
2015 في كاتدرائية مار نقولا للروم 

الملكيين الكاثوليك ـــ صيدا 
واساهم  مــن  كــل  الفقيد تشكر  عائلة 
في آلامهم ومصابهم من قريب أو من 

بعيد

◄ مبوب  ►

Required an 
Engineer with 
Good Experience to 
Supervise a Project 
in Baghdad – Green 
Zone (Safe area): 
baghdadcv@outlook.com

شقة فخمة للبيع 
في مار روكز الدكوانة الطابق 

الثالث عمار حديث مع 
موقف مطلةّ على البحر 
مساحة ١٢٠ متر السعر 

$٢٢٠،٠٠٠
 للإستعلام 03/352005

للبيع 
مبنى كامل مؤلف من ثمانية 

طوابق, يمكن إستخدامه )متعدد( 

– دائرة حكومية – مركز جامعي 

– مركز شركة كبرى العنوان : 

بئر حسن, المراجعة للجادين 

01/270748 – 03/225090

◄ للبيع ►

◄ مطلوب ►

◄ ذكرى  ►

ــصــادف نهار الاحــد المــوافــق فيه 12 
ُ
ت

تموز 2015 ذكرى مرور اسبوع على 
وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
فيصل محمد حمدان

) أبــو عـلـي(
زوجته : بتول علي الدين حمدان.

ولده: علي حمدان
ــة أمـــانـــي ، تــهــانــي،  بـــنـــاتـــه: المـــرحـــومـ

وأميرة حمدان.
صهره: المهندس عبدالله سنان.

ــات من  ــ وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى ايـ
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 
ــرة فـــــي الــــنــــادي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ عـــــن روحــــــــه الـ
قضاء   – النميرية  لبلدته  الحسيني 
النبطية ، عند الساعة الرابعة عصرا.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب.

ــفــــون: آل حـــمـــدان، آل ســـنـــان، آل  الاســ
فرحات، وعموم أهالي بلدة النميرية.

بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم يــا ايتها 
ــى ربــك  ــعـــي الــ الــنــفــس المــطــمــئــنــة ارجـ
في عبادي  وادخــلــي  راضية مرضية 

وادخلي جنتي.
بمناسبة مرور 3 ايام على وفاة
الطفلة فاطمة الزهراء طفيلي

ابنة الحاج تركي طفيلي
تقبل التعازي طيلة اليوم السبت في 
مــنــزل عــمــهــا الـــحـــاج شــعــان طفيلي 
الــكــائــن فــي بــلــدة شــمــســطــار سائلين 

المولى ان لا يفجعكم بفقيد.
ولكم الاجر والثواب الفاتحة.

يصادف اليوم السبت الواقع في 11 
تموز 2015 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 
محمد جواد الشيخ موسى سبيتي 

زوجته: فاطمة الشيخ أحمد صادق 
أولاده: موسى، جواد والملازم أول في 

الجيش مها 
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الذكر الحكيم ويقام  الطاهرة آي من 
مجلس عزاء في تمام الساعة الرابعة 
عـــصـــراً فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه كـــفـــرا ـــ 

الجنوب. 
له الرحمة ولكم الأجر والثواب 

الآسفون: آل سبيتي وصادق وعموم 
أهالي كفرا

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ انــــتــــقــــلــــت الـــــــى رحـ
المرحومة

الحاجة مريم تركي حميّد
حرم المرحوم الحاج عبد النبي رضا 
ــا: الــحــاج عـــزات، الــحــاج نبيه،  أولادهــ
الحاج حسن، محمد والحاج حسين.

الحاج  الحاجة نبيهه زوجة  بناتها: 
ابراهيم المسكي، الحاجة سناء زوجة 
الحاج حسني بزي، الحاجة سوسن 
زوجة حسين رضا وإنعام زوجة عبد 

الكريم بزي.
ــــن روحـــهـــا  ــام مـــجـــلـــس فـــاتـــحـــة عـ ــقــ يــ
الطاهرة اليوم السبت الموافق فيه 11 
تموز الساعة الخامسة عصراً وذكرى 
الموافق فيه 12  الاسبوع نهار الاحــد 
تــمــوز الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً في 
مجمع المرحوم الحاج موسى عباس 

في بنت جبيل.
ــاء الــــلــــه: آل رضــــا،  ــقـــضـ ــون بـ ــ ــراضــ ــ الــ
حــمــيّــد، بـــزي، المسكي وعــمــوم أهالي 

بنت جبيل.

الـــذيـــن بـــاتـــوا بــمــثــابــة أبـــنـــاء لأولــئــك 
لجنود  أمّـــهـــات   

ّ
فجميعهن الــنــســوة، 

الحرب.  سوريين، وشهداء قضوا في 
ويــــومٌ تــلــو الآخــــر، تــحــصــل أم جــنــديّ 
 حدادها 

ّ
لكن الشهيد«،  »أم  لقب  على 

ــــوع، لــتــعــود  ــبـ ــ لا يــــــدوم أكـــثـــر مــــن أسـ
ــوداء، فــتــنــضــم إلـــى  ــ ــســ ــ بــمــابــســهــا الــ
 
ّ
لمــتــابــعــة مهمتهن الـــوجـــع،  شــريــكــات 

المقدّسة، الطبخ لعناصر الجيش.
رامــــــي،  وأمّ  ــت،  مــــضــ ــــوات  ــنـ ــ سـ ثــــــاث 
وجـــيـــهـــة، تـــطـــبـــخ يـــومـــيـــا فــــي مــطــبــخ 
أمـــهـــات الـــجـــنـــود. ولــهــا بـــن الأمــهــات 
مــكــانــة خــاصــة، فــوجــودهــا يمنحهن 
ــهــــات الـــشـــهـــداء  الــــقــــوة، وبـــخـــاصـــة أمــ
دموعهن  من  يخجلن  اللواتي  الجدد 
لثلاثة  الأم  يرين صلابتها. هي  حين 
شــهــداء، والــتــي لــم تسمح لألــم الفراق 
ــأن يـــهـــزم أمـــومـــتـــهـــا، فـــفـــاضـــت بــهــا  ــ بـ
على الجنود الذين تعتبرهم أبناءها 
ــزاء روحــهــا. »ابــنــي الــكــبــيــر، رامــي  وعــ
رجوح، كان متطوع بالدفاع الوطني، 
وكــان عمرو 33 سنة لما استشهد في 
ــام، مــن 3 ســنــن. بعد سنة  طيبة الإمــ
كان  الــعــنــقــود،  آخــر  استشهد محمد، 
عسكري بدير الزور، ما كمّل 23 سنة. 

موا البناية يلي كان فيها مع رفاقو، 
ّ
لغ

وبراس السنة الماضية استشهد علي، 
على حاجز حوض العاصي بسلحب، 
ــان عــمــرو 30«. تــقــول أمّ الــشــهــداء،  وكـ
وقد غصّ صوتها بالدمع المكتوم. ثمّ 
تتابع: »عم قول أعمارهم لأن كل سنة 
من عمرهم أخدت من عمري وجسمي 
وروحــــي. بــس ولادي كــانــوا أصحاب 
نــخــوة وشـــهـــامـــة، ومــــا هــانــت عليهم 

بلادهم، ورفعوا راسي«.
أم رامـــــــي، بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد أولادهــــــا 
ــة، كـــــرّســـــت نـــفـــســـهـــا لـــخـــدمـــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الــجــيــش، وبـــاتـــت أمّــــا لمــئــات الــجــنــود 
ــا، طــعــامــهــا  ــيــ ــومــ ــلـــهـــم، يــ ــن يـــصـ ــ ــذيـ ــ الـ
الـــســـاخـــن المـــعـــجـــون بـــالـــدعـــاء. مــهــمّــة 
مــقــدســة أعــانــتــهــا عــلــى تــحــمّــل مـــرارة 
الفقدان. »بطبخ للجنود الأكلات يلي 
كانوا أولادي يحبوها. وبتخيّلهم عم 
يقولولي تسلم إيــدك يا أمــي، متل ما 
كانوا ولادي يقولولي. أحياناً بغص، 
لو كانوا عايشين كانوا فرحوا  بفكر 
بــهــالأكــلــة. بــس بــرجــع بــذكــر كلامهم، 
إنــو هــاد واجبنا يا أمــي، الــدول كلها 
بضيع  تخاذلنا  وإذا  علينا،  صـــارت 

الوطن يا أمي«.

متطرفة  بتنظيمات  التحقوا  الــذيــن  التونسيين  عــدد  إنّ  أمــمــيــون  خــبــراء  قــال 
فيما  تجاوز 5500 مسلح،  والــعــراق  ليبيا وســوريــا  في  مسلحة وخصوصاً 

منعت السلطات 15 الفاً من الانضمام الى تلك التنظيمات.
وطــالــب خــبــراء فــي الامـــم المــتــحــدة فــي بــيــان، أمـــس، السلطات التونسية بمنع 
التي  كارسكا،  إلزبييتا  وأكــدت  التنظيمات.  بهذه  مواطنيها  المزيد من  التحاق 
ترأس فريق عمل أممياً حول استخدام المرتزقة، أنّ عدد المقاتلين الأجانب من 
التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في 

الخارج مثل سوريا والعراق.
وفي زيارة أداها فريق أممي إلى تونس واستمرت 8 أيام، التقى الخبراء ممثلين 
للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين عن منظمات 
المجتمع المــدنــي إضــافــة إلــى عــائــات أشــخــاص انضموا إلــى مناطق نـــزاع في 

الخارج.
وخلال هذه الزيارة، جرى إعلام فريق العمل بوجود نحو 4000 تونسي في 
سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا و200 في العراق، و60 في مالي و50 

في اليمن.

تقرير

4000 تونسي يقاتلون في سوريا

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991



رياضة

أردا  الــجــديــد  لاعــبــه  ــس  أم برشلونة  م 
ّ

قـــد

مــة لــصــورة 
ّ

 هــو مــقــد
ٌ

تـــــوران. تــقــديــم

الكاتالوني  الفريق  عليها  سيبدو  جديدة 

الملعب  أرض  التركي  قدما   
ّ

تخط عندما 

نارية  »البلااوغرانا«  شخصية  ستصبح  بحيث 

لكن  مضى.  وقــتٍ  أي  من  أكثر  وثــوريــة 

 بحاجة إلى توران؟
ً

هل كان »البرسا« فعلا

الكرة الاسبانية

سوق الانتقالات

م
ّ
شربل كري

نادراً ما شاهدنا لاعباً فرحاً الى هذه 
الدرجة بسبب انتقاله من فريقٍ الى 
آخر. لكن في حالة أردا تــوران، تبدو 
الأمــور مختلفة تماماً، 
ــــذي لا  فـــهـــذا الــتــركــي الـ
يــضــحــك عـــلـــى أرضـــيـــة 
المــــــــــيــــــــــدان، بــــــــل يــــبــــدو 
ــوال الــوقــت،  غــاضــبــا طــ
لـــــم تـــــفـــــارق الـــضـــحـــكـــة 
ـــاه  ــيـ الــــــعــــــريــــــضــــــة مــــحــ
ــــان بــرشــلــونــة  مــنــذ إعـ
الى صفوفه. في  ضمّه 
الــتــي وضعها  الــصــور 
على صفحته الخاصة 
ــى »فـــــايـــــســـــبـــــوك«،  ــ ــلـ ــ عـ
وفـــي كـــل الـــصـــور الــتــي 
إسبانيا  بــطــل  نــشــرهــا 
والفيديوات  ــا،  وأوروبــ
اللحظات  رافــقــت  الــتــي 
الأولـــــــى لـــوصـــولـــه الـــى 
»كـــامـــب نــــو«، بــــدا أردا 
أسعد لاعــبٍ على وجه 
ظــهــر  ــةٍ  ــدرجــ لــ الأرض، 
بانضمامه  فرحاً  فيها 
ــا« أكـــثـــر  ــ ــرسـ ــ ــبـ ــ الــــــى »الـ
ــــوم احـــتـــفـــالـــه مــع  مــــن يـ
فريقه السابق اتلتيكو 

مدريد بلقب »الليغا«.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، مــن 
أردا أن يفرح لأنه  حــق 
حــصــل عــلــى فــرصــة لن 
ــتـــكـــرر فــــي مــســيــرتــه،  تـ
فــهــو قــد بــلــغ الــــ 28 من 
الــعــمــر، وبــالــتــالــي فإنه 
ــل المــرحــلــة  ــان قـــد دخــ كــ
الأخــــيــــرة فــــي الــطــريــق 
لـــانـــتـــقـــال الــــــى فـــريـــقٍ 
كــــبــــيــــر. لــــكــــن الـــــســـــؤال 
المطروح اليوم، هو هل 
يـــفـــتـــرض بـــبـــرشـــلـــونـــة 
وجــمــهــوره أن يــفــرحــوا بــقــدر فــرحــة 

أردا بهذه الصفقة؟
ــة تـــأخـــذنـــا الــــى عــــدة مــحــاور  ــابــ الإجــ
ــة، لا يــمــكــن  ــدايــ ــبــ تــحــلــيــلــيــة. فـــفـــي الــ

ــع الــتــشــديــد( الـــقـــول إن أردا  ــداً )مــ ــ أبـ
 للعب مــع فــريــقٍ بحجم 

ً
ليس مــؤهــا

ــة، فــــهــــو لاعــــــــب مــــوهــــوب  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــــرشـ بـ
ــه أدوار مــتــعــددة عــلــى أرض  ــداً ولـ جـ
المـــلـــعـــب، بــشــكــلٍ قـــد يـــكـــون نــــــادراً أن 
القيام  يمكنه  العالم  فــي  لاعــبــا  تجد 
ــنـــا الـــحـــديـــث عــن  بــنــفــس الـــعـــمـــل. وهـ
الرهيبة  القتالية  ــــ  الدفاعية  النزعة 
 الــى 

ً
الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــاعـــب، إضـــافـــة

مـــبـــادراتـــه ومـــشـــاركـــاتـــه الــهــجــومــيــة 
الكبيرة )سجل 22 هدفاً ومرر 32 كرة 
حاسمة في 178 مباراة مع اتلتيكو(، 
ما يجعل منه جائعاً دائماً لتحقيق 
الانــــتــــصــــارات، تــمــامــا كــمــا هـــي حــال 
الرائعة  الثلاثية  صــاحــب  برشلونة 

في الموسم الماضي.
ــــي تـــرتـــبـــط  ــتـ ــ ومـــــــع هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة الـ
المفرطة  وحــمــاســتــه  أردا  بشخصية 
ــلـــونـــة، يــأخــذنــا  ــه الـــــى بـــرشـ لـــوصـــولـ
الــكــام الـــى نقطة قــد يــراهــا كثيرون 
ســلــبــيــة وتـــتـــمـــحـــور حـــــول امــكــانــيــة 
إلــحــاق الــاعــب ضــــرراً بــفــريــقــه جــراء 

هــــــــذا الأمـــــــــــر، وهــــــــو المـــــــعـــــــروف عــنــه 
»الــعــنــف« عــلــى أرض المــلــعــب، وذلـــك 
ــن انــــدفــــاعــــه الــكــبــيــر بــشــكــلٍ  نـــاتـــج مــ
ــا، فــكــيــف ســتــكــون عــلــيــه الــحــال  دائـــمـ
الذي  المجنون«  »الحلم  يعيش  وهــو 
ــلـــونـــن الأحـــمـــر  ــه الـ يــتــمــثــل بــــارتــــدائــ

والأزرق.
أما النقطة الأساسية حول هذا الكلام 
فهي عن الحسابات الفنية بخصوص 
الــنــقــلــة، إذ مـــن دون الانــتــقــاص  هــــذه 
ــرة جــــديــــدة، يــمــكــن  ــ مــــن قــيــمــة أردا مـ
الـــســـؤال فعلياً عــن حــاجــة »الــبــرســا« 
لديه  أن  مثله، وخصوصاً  لاعـــبٍ  الــى 
لاعــــبــــن يـــشـــبـــهـــونـــه عــــلــــى الــصــعــيــد 
إذا صح  المــركــز  التكتيكي وفــي نفس 
بوستكس  سيرجيو  أمــثــال  التعبير، 
والأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو 
في حال لعب في مركز الوسط المدافع 
)بإمكان أردا أن يلعب كجناح أيضاً(. 
بــرشــلــونــة  أن  صــحــيــحــا  ــبــــدو  يــ وإذ 
يــحــتــاج الــــى لاعــــب وســــط لــتــعــويــض 
»الــعــبــقــري« شــافــي هرنانديز  رحــيــل 

المفترض استقدام  فإنه كان من  عنه، 
لاعب وسط خلاق على صورة الأخير. 
الكاتالوني  الفريق  وفــي حــال ذهــاب 
كــان بإمكانه جلب  أتلتيكو، فقد  الــى 
كوكي الــذي يشبه شافي في أسلوب 
ــع عـــلـــى أردا  ــ ــيـــار وقـ لـــعـــبـــه، لـــكـــن الـــخـ
الـــــذي ســيــجــبــر أنــــدريــــس إيــنــيــيــســتــا 
والـــكـــرواتـــي إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش على 
وضع كل ما لديهما على أرض الملعب 
لـــتـــأمـــن بـــقـــائـــه عـــلـــى مــقــعــد الــــبــــدلاء، 
إذ إنـــه فــي الــتــركــيــبــة الــحــالــيــة لفريق 

This is Barça! :أردا كاتالوني

هل أخطأ برشلونة 

 
ً
بالتعاقد مع أردا بدلا

من جلب كوكي؟

انــتــقــل اهـــتـــمـــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنكليزي بالتعاقد مع النجم الألماني 
باستيان شفاينشتايغر، لاعب وسط 
بايرن ميونيخ، إلى مرحلة أكثر جدية 
الــنــادي عــرضــا لموسمين  بعد أن قـــدّم 
لـــقـــائـــد مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، بــحــســب مــا 

ذكرت صحيفة »بيلد« الألمانية.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــاعــب الــذي  وأشــ
أمــضــى 17 عــامــا مــع بــايــرن ميونيخ، 
سينال راتباً سنوياً بقيمة 10 ملايين 
يـــورو، وهــو نفس مــا يناله راهــنــا في 

الفريق البافاري.
مــــبــــاراة   111 »شــــفــــايــــنــــي«  وخــــــــاض 
ج بلقب  دولية مع منتخب بلاده المتوَّ
مونديال 2014 و342 مباراة مع بايرن، 

ويبقى له سنة واحدة من عقده.

الــاعــب فــي تقديم  ويُــتــوقــع أن يظهر 
الـــفـــريـــق لــلــمــوســم المــقــبــل الـــيـــوم قبل 
مــشــاركــة بــايــرن فــي دورة ربــاعــيــة في 

مونشنغلادباخ غداً.
ويــعــتــبــر شــفــايــنــشــتــايــغــر )30 عــامــا( 
ــدى مــــدرب  ــ مــــن الـــاعـــبـــن المــحــبــبــن لـ
غــال،  فــان  لويس  الهولندي  يونايتد، 
و2011   2009 بـــن  بـــايـــرن  درّب  الــــذي 
وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 

.2010
ــارل هاينتس  ــان رئــيــس بـــايـــرن، كــ وكــ
- رومينيغيه، قــد قــال إنــه تــحــدث مع 
شفاينشتايغر، وأقرّ بأن لاعب الوسط 
الدفاعي كشف عن شعوره »بالإطراء« 

من اهتمام يونايتد بضمه.
ــع ريـال مدريد عقداً 

ّ
وفي إسبانيا، وق

البرازيلي  الــدولــي  جــديــداً مــع مدافعه 
حزيران  نهاية  حتى  يمتد  مارسيلو 

.2020
من  مدريد  أتلتيكو  اقترب  من جهته، 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات الــبــلــجــيــكــي 
يانيك فيريرا كاراسو لخمس سنوات 
ليخلف التركي أردا توران المنتقل إلى 

برشلونة.
بحسب  »الروخيبلانكوس«  وسيدفع 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن المــلــف 15 مليون 
إليها مكافآت مختلفة،  ضاف 

ُ
ت يــورو 

قــرر بيع  إذا  المــئــة  فــي  منها نسبة 25 
اللاعب.

إلى ذلك، أعلن موناكو أنه أعار لاعب 
وسطه الكونغولي دلفين ندونغا إلى 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــــروســــي مع 

إمكانية شرائه نهائياً.
ــب الــوســط  ــاد لاعــ ــرى، عــ ــ مـــن جــهــة أخــ
الفرنسي يــوهــان كــابــاي إلــى الـــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــعــدمــا قــــرر تــرك 
مواطنه باريس سان جيرمان للدفاع 
عن ألــوان كريستال بــالاس في صفقة 
قدرت بالقياسية بالنسبة إلى النادي 

اللندني.
ع كاباي )29 عاماً( عقداً لمدة ثلاثة 

ّ
ووق

الـــدوري  إلــى  أعـــوام سيعود بموجبه 
الممتاز الــذي لعب فيه من 2011 حتى 
يــونــايــتــد  نــيــوكــاســل  بــقــمــيــص   2014
 2014 الثاني  كانون  في  الانتقال  قبل 
إلى النادي الباريسي الذي توج معه 
بلقب الــــدوري وكـــأس الــرابــطــة مرتين 

والكأس مرة واحدة.

 شفاينشتايغر
ّ

م عرضاً رسمياً لضم
ّ

مانشستر يونايتد يقد

لويس إنريكه لا يبدو أن هناك مكاناً 
أساسياً للدولي التركي.

على  ســيــقــضــي  أيـــضـــا  أردا  وصـــــول 
ــة مـــوهـــبـــتـــن مـــــن إنـــــتـــــاج »لا  ــ ــــرصـ فـ
ماسيا«، إذ بات صعباً على البرازيلي 
ــو الــلــعــب  ــرتـ رافــيــنــيــا وســيــرجــي روبـ
إذ  المقبل،  الموسم  لدقائق طويلة في 
لــن ترضى سوى  برشلونة  إدارة  إن 
أن تثبت أن الصفقة التي كلفتها 34 

مليون يورو هي أكثر من ناجحة.
أمــا الأمــر الأخــيــر الــذي يمكن تخيّله 
مــنــذ الآن فــهــو مــا ســيــبــدو عليه »إل 
مدريد  وريـــال  برشلونة  كلاسيكو« 
أردا، حيث سيتحوّل الملعب  بوجود 
الى حلبة مصارعة أكثر من أي وقتٍ 
مـــضـــى، وســتــســتــخــدم بــكــثــرة صــور 
مشهد ليونيداس الذي جسّده الممثل 
الــبــريــطــانــي جــيــرارد بــاتــلــر فــي فيلم 
يــبــدو شبيهاً  الــشــهــيــر، وفــيــه   »300«
ــدٍّ كــبــيــر بـــــأردا، لــكــن الــصــرخــة  الـــى حـ
ستكون:  القاضية  بالركلة  المترافقة 

.This is Barça!

فات كثيرين أن هناك بنداً 

في الاتفاق مع أردا توران 

يسمح للرئيس المقبل 

لبرشلونة بأن يعيده إلى 

أتلتيكو مدريد فوراً قبل 

20 الشهر الحالي، واسترداد 

90% من المبلغ الذي دفعه 

»البرسا« إلى النادي المدريدي. 

وهذه المسألة ناتجة من 

ل الإدارة الحالية لبرشلونة 
ّ

تحو

)يديرها رامون أديل( قبل 

الانتخابات المرتقبة وكأنها 

إدارة تصريف أعمال، وذلك 

بعدما شغر منصب الرئيس. 

وبما أنها أبرمت الصفقة من 

دون توقيع أي رئيس، فإنه 

ها  يحق للرئيس الجديد إلغاء

ودفع البند الجزائي.

صفقة مهددة 

بالإلغاء

20

م مانشستر يونايتد عرضاً لموسمين لقائد منتخب ألمانيا 
ّ

قد

)أندرو ياتس ــ أ ف ب(

ل الملعب إلى حلبة مصارعة أكثر من أي وقتٍ مضى )إفريم أيدين ــ الأناضول(
ّ

ل ما سيبدو عليه »إل كلاسيكو« بوجود أردا، حيث سيتحو
ّ

يمكن منذ الآن تخي
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السلة اللبنانية

منتخب الناشئين إلى نصف نهائي بطولة كرة السلة العربية
ــأهّـــل مــنــتــخــب لــبــنــان لــاعــبــن دون  تـ
18 عــامــا الـــى نــصــف نــهــائــي البطولة 
الــعــربــيــة لـــكـــرة الــســلــة الـــتـــي تـــقـــام في 
ــة المـــصـــريـــة، بــعــد  ــنـــدريـ ــكـ مـــديـــنـــة الإسـ
فـــوزه عــلــى منتخب الــجــزائــر 64 - 34 
)14 - 2، 33 - 13، 53 - 23، 64 - 34( في 
لبنان  وسيلعب  النهائي.  ربــع  الـــدور 
في نصف النهائي مع منتخب تونس 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة 22.00  الـــيـــوم عــنــد 
بــيــروت، فــي حــن سيلعب فــي نصف 
النهائي الثاني مصر مع السعودية. 

الـــدور نصف  الــفــائــزان فــي  وسيلتقي 
النهائي في المباراة النهائية غداً.

محلياً، عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد 
لها. وفي  استثنائية  اللبناني جلسة 
ف عند موضوع 

ّ
التوق المــقــررات،  أبــرز 

ــتـــخـــب الــــــرجــــــال والــــتــــأكــــيــــد عــلــى  ــنـ مـ
أقرتها  التي  المعسكرات  في  المشاركة 
لــجــنــة المــنــتــخــبــات اســتــعــداداً لبطولة 
آســيــا الــتــي ســتــقــام بــن 23 أيــلــول و3 

تشرين الأول المقبلين في الصين.
وعلمت »الأخبار« أن نقاشاً دار حول 
هــويــة مـــدرب المــنــتــخــب، حــيــث لا يــزال 
البعض يطالب بعودة غسان سركيس 
عن  والاستغناء  المنتخب  تدريب  الــى 
المـــــــدرب الـــحـــالـــي الـــصـــربـــي فــاســيــلــن 
ماتيتش. وتأتي هذه المطالبة انطلاقاً 

ــة الــــــى تـــوفـــيـــر الأمـــــــــوال،  ــاجــ ــن الــــحــ ــ مـ
الـــحـــائـــط بمصلحة  عــــرض  ضـــاربـــن 
أجنبي  مــدرب  الــى  المنتخب وحاجته 
لــخــوض منافسات كــأس آســيــا، علماً 
بأن ماتيتش يقوم بعمل جيد، ولديه 
رؤية واضحة للمنتخب، لكن يحتاج 
ــم جــمــيــع المــحــيــطــن بـــه لا إلــى  الـــى دعـ

قسم منهم لكي ينجح في مهمته. 
- إطلاق بطولة لبنان للدرجة الرابعة 
السبت 18 تموز الجاري وفق النظام 

الذي وضعته لجنة المسابقات.
- درســـــت الــلــجــنــة الإداريــــــــة مــوضــوع 

دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع 
اســتــثــنــائــي لإقــــــرار الـــتـــعـــديـــات الــتــي 
المنبثقة عن  اللجنة  بها  تتقدّم  سوف 
الاتحاد الى اللجنة الإدارية ليتم على 

أساسها دعوة الجمعية العمومية.
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــى  أنـــــــديـــــــة  - دعــــــــــــوة 
القانونية  الآلــيــة  اعتماد  الــى  للرجال 
المـــنـــصـــوص عــنــهــا فـــي الـــنـــظـــام الــعــام 
تأليف لجنة  الــى كيفية  والــتــي تشير 
للرجال  الأولــــى  الــدرجــة  بــطــولــة  إدارة 
العام تحديد موعد  الأمــن  وتفويض 

للاجتماع بهذا الخصوص. 

- دراسة التقرير المفصّل حول مشاركة 
منتخب الــســيــدات فــي بــطــولــة آســيــا، 
على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا 

الخصوص في الجلسة المقبلة.
يــضــر  الــــتــــأخــــيــــر  هــــــــذا  أن  شــــــك  ولا 
بــمــصــلــحــة مــنــتــخــب الـــســـيـــدات، حيث 
إن هــنــاك حــاجــة ملحة لتعيين مــدرب 
للمنتخب سريعاً. كما شهدت الجلسة 
نقاشاً حاداً حول لائحة النخبة التي 
المقبل، مــن دون  المــوســم  فــي  ستعتمد 
ــــوع بـــانـــتـــظـــار مــــشــــاورات  ــــوضـ بــــت المـ

أخرى.

النهائية من بطولة ويمبلدون  ستكون المباراة 
الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقـــتٍ  المـــضـــرب، مــرتــقــبــة الـ
مــضــى، وذلـــك عــنــدمــا يــدافــع الــصــربــي نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش عـــن الــلــقــب الــــذي أحـــــرزه الــعــام 
الماضي أمــام أحــد أهــم اللاعبين المتخصصين 
عــلــى المـــاعـــب الــعــشــبــيــة، وهــــو الــســويــســري 
روجيه فيديرر المصنف ثانياً، ليجمع النهائي 

المقرر اليوم بين أفضل لاعبين في الدورة.
على  ديوكوفيتش  تغلب  مــبــاراة صعبة،  ففي 
الحادي  المصنف  غاسكيه  ريــشــار  الفرنسي 
والعشرين 7-6 و6-4 و6-4 في أولى مباراتي 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، لــيــتــأهــل إلــــى المـــبـــاراة 
إحراز  الرابعة، حيث سيحاول  للمرة  النهائية 
 2011 عــامــي  بعد  ويمبلدون  فــي  الثالث  لقبه 

و2014. 
وحسم ديوكوفيتش فوزه الـ 12 من أصل 13 
مباراة أمام غاسكيه، رغم معاناته من إصابة 
في كتفه، حيث أجرى عدة جرعات من التدليك 

له خلال المباراة.
أما في ثانية مباراتي دور الأربعة، فقد تأهل 
البريطاني  على  بــفــوزه  النهائي  إلــى  فــيــديــرر 

أندي موراي المصنف ثالثاً 7-5 و7-5 و4-6.

ديوكوفيتش يدافع عن 

لقب ويمبلدون أمام فيديرر

كرة المضرب

منتخب 

لبنان 

للاعبين 

دون 18 

عاماً

أصداء عالمية

انطلاقة كاسحة للمكسيك

في الكأس الذهبية

فـــي  مشـــاركتها  المكســـيك  اســـتهلت 
بطولـــة الـــكأس الذهبية لكرة القـــدم لمنطقة 
الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبـــي( بطريقـــة مثاليـــة بعـــد فوزهـــا 
الكاســـح على كوبا 6-0، ضمن منافسات 
المجموعـــة الثالثـــة للنســـخة الثالثة عشـــرة 

المقامـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا.
مـــن  كل  المكســـيك  سداســـية  وســـجل 
أوريبـــي بيرالتا )18 و37 و62( وكارلوس 
 )44( غـــواردادو  وأندريـــس   )23( فيـــا 

.)75( ســـانتوس  دوس  وجيوفانـــي 
وحققـــت ترينيـــداد وتوباغـــو فـــوزاً مهمـــا 
علـــى غواتيمـــالا بثلاثـــة أهـــداف ســـجلتها 
فـــي أول 25 دقيقـــة عبـــر شـــيلدون باتـــو 
وجويفـــن   )13( كاتـــو  وكـــوردل   )10(
لكارلـــوس  هـــدف  مقابـــل   ،)25( جونـــز 

.)61( رويـــز 
مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  اليـــوم  وتلعـــب 
مباريـــات المجموعة الأولـــى: هندوراس مع 
بنمـــا )01,00 فجـــراً(، والولايـــات المتحـــدة 

.)03,30( هاييتـــي  مـــع 

هندرسون قائداً لليفربول

اختـــار ليفربـــول الإنكليزي لاعب الوســـط 
قائـــداً  ليكـــون  هندرســـون  جـــوردان 
للفريـــق خلفـــا لســـتيفن جيـــرارد المنتقـــل 
غالاكســـي  أنجلـــس  لـــوس  إلـــى صفـــوف 

الأميركـــي.

رفض طعن صربيا وتخسيرها 

أمام ألبانيا 3-0

الرياضيـــة  التحكيـــم  محكمـــة  قـــررت 
رفـــض الطعـــن المقـــدم من صربيـــا وقررت 
 3-0 ألبانيـــا  أمـــام  مباراتهـــا  تخســـيرها 
نتيجة أحداث شـــغب جـــرت في تصفيات 
فـــي  القـــدم  لكـــرة   2016 أوروبـــا  كأس 

بلغـــراد. فـــي  الماضـــي  الأول  تشـــرين 
وأعلنـــت المحكمـــة فـــي بيـــان »فـــوز ألبانيـــا 
علـــى صربيـــا 3-0، والإبقـــاء علـــى عقوبـــة 
لصربيـــا  جمهـــور  دون  مـــن  مباراتـــن 

للمنتخبـــن«. يـــورو  ألـــف   100 وغرامـــة 
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كلمات متقاطعة

1- فنانة سعودية – بركان ساكن ساكت – 2- أحد أكبر الموانىء العالمية في إمــارة دبي – 
رفيق الرمل في البناء – 3- يقرع الباب – واحة في الحجاز غزاها النبي وفرض الإتاوة على 
البئر – جــرذ بالأجنبية – 5- للنداء – وقتي  سكانها اليهود – 4- تسأم وتضجر – يحفر 
ومرحليّ – عام وسنة – 6- خط صوراً وأشكالًا على الورق – نراها في معدة الطيور وفي 
أحشاء الدجاج – 7- نوع من أنواع الأحجار الكريمة – مدينة إيرانية – 8- واحد بالأجنبية 
– كل ما يخرج من الأرض بعد هطول المطر – سهل ونهر إيطالي – 9- نفس وحياة الجسم 

– تهيّأ للحملة في الحرب – جرع الماء – 10- فنان ومطرب لبناني

أفقيا

1- في وجهي أو خــدّي – ماركة سيارات – 2- شــرب المــاء بلا تنفس – مدينة إيطالية – 
3- مرشد سياحي – أمر خفيّ لا يشاع – قطعَ حبل البئر – 4- حسب المال – إله مصري 
هياكله في الأقصر والكرنك – 5- مِرْجل كبير – يستفيد ويتعامل معه التاجر لتصريف 
فريق موسيقي سويدي شهير   – الفم  لعاب   – للتفسير   -6  – الربح  بضاعته وتحقيق 
مــعــتــزل – 7- مــن الــخــضــر – مــقــدار مــن الــزمــن – 8- إحـــدى الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة – 
أحــد أبــنــاء نــوح كما جــاء فــي الــتــوراة – بيت العنكبوت – 9- إســم قــديــم لمدينة الخليل 
الفلسطينية – فتل الحبل – 10- قصر لبناني هوحالياً  مقر السفير الفرنسي في لبنان 

تمّ إعلان دولة لبنان الكبير منه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البرتغال – 2- سويسرا – شاه – 3- كانون – أحّ – 4- أمهلت – حسّاس – 5- مرأة – كان – 6- آدم 
 – 7- با – سلبيات – 8- ادناور – لما – 9- إنسداد – 10- آلان جوبيه

ّ
– أمس – شن

أفقيا

1- إسلام آباد – 2- لو – مــرداد – 3- بيكهام – نال – 4- رسالة – سانا – 5- ترنت – الوسن – 6- 
غاو – كمبردج – 7- نحاسي – أو – 8- لش – سن – الدب – 9- ا ا ا – شتم – 10- طه حسين – اله

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2043شروط اللعبة

كاتب سياسي لبناني يحمل الجنسية الفرنسية متخصص في شؤون العالم 
العربي والإســامــي. هاجر الى فرنسا وهو يعمل حالياً في قصر الأليزيه. من 
غسل به الأيدي ■ 6+5+4+8 = 

ُ
مؤلفاته »التسونامي العربي« 11+1+7+10+2 = ت

حجر ناري ■  3+9 = مهنة إنسانية

123456789

حل الشبكة الماضية: وليام جيلبرت

s u d o k u2 0 4 4

1011
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2044 مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ثقافة وناس    نجوم

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن 

أول منبر أطلق خبر وفاة عمر الشريف 
أمـــــس كـــــان الــصــفــحــة الــفــايــســبــوكــيــة 
لحفيده عمر الشريف جونيور. اكتفى 
مع  لله«  »البقاء  كلمة  بكتابة  الأخــيــر 
نشر صورة تجمعه بالنجم الجَد، قبل 
أن يثير البلبلة حين حذف الخبر الذي 
سارعت وسائل إعــام عــدة إلــى نقله. 
وســــط نــفــي بــعــضــهــم الـــنـــبـــأ، خــرجــت 
ـــهـــا تــواصــلــت 

ّ
المــمــثــلــة يــســرا لــتــؤكــد أن

ــر الــــشــــريــــف المــــوجــــود  ــمـ مــــع طـــــــارق عـ
حــالــيــا فـــي فــرنــســا، فـــأكّـــد لــهــا الــخــبــر 
الحزين. يصعب تلخيص مشوار عمر 
الــعــالمــيــة، ومــن  الــشــريــف مــع السينما 
قبلها وبعدها المصرية. الممثل الحائز 
ثــاث جــوائــز »غــولــدن غــلــوب«، أعطى 
للفن الــســابــع كــمــا لــم يفعل غــيــره من 
نجوم جيله. دخل المجال في منتصف 

القاهرة ــ عباس محمد

 
ّ
لم يصدق بعض الممثلين المصريين أن

عمر الشريف رحــل بــهــدوء، وهــو الــذي 
لطالما ملأ الدنيا ضجيجاً وجـــدلًا في 
العالم العربي. استقبلت النجمة نبيلة 
عبيد خبر وفاة بطل »لورنس العرب« 
 أواصــر صداقة 

ّ
بالذهول، خصوصاً أن

جمعتها بـــه. تــقــول لــــ«الأخـــبـــار«: »كــان 
عمر هو البطل في ثاني فيلم قدمته في 
حياتي أي »المماليك« تأليف عبد الحي 
أديب، وإخراج عاطف سالم عام 1965، 
وكـــان أول فيلم مــصــري لــه بعد نجاح 
فيلمه العالمي في »لورنس العرب«. كان 
ويهتم  الــحــوار  يحفظ  للغاية  بسيطاً 
بالجمل الحوارية ومتعاوناً إلى أبعد 

كان ينزل إلى منطقة

الحسين الشهيرة ليجلس

مال
ّ

مع الع

حاز 3 جوائز »غولدن غلوب« 

قبل أن يعود إلى السينما 

المصرية 

خمسينيات القرن الماضي، وظل يمثل 
حتى وصل إلى عامه الثمانين قبل أن 
الــذاكــرة منعه من  يصاب بضعف فــي 
حفظ النصوص وأبعده عن الكاميرا. 
ت عروض التمثيل تلاحقه، 

ّ
مع ذلك، ظل

وكان مطلوباً من منتجين ومخرجين 
فقط،  أسابيع  وقبل  العالم.  حــول  كثر 
اضــطــرت أســرتــه إلـــى الإعــــان رسمياً 

إصابته بالزهايمر.
ولـــــد مـــيـــشـــال ديـــمـــتـــري شـــلـــهـــوب فــي 
الإسكندرية  في  )أبريل( 1932  نيسان 
لأســـــــــرة يـــعـــمـــل عـــائـــلـــهـــا فـــــي تــــجــــارة 
الأخــشــاب، جــاء الإسكندرية من زحلة 
أمــا والــدتــه كلير  اللبناني.  البقاع  فــي 
ــانـــت مــــن أصــــــل لــبــنــانــي  ــكـ ســـــعـــــادة، فـ
الـــــشـــــريـــــف »كـــلـــيـــة  ـ ســـــــــــــوري. دخـــــــــل 
فيكتوريا« الإنكليزية في الإسكندرية، 
ومــنــهــا إلـــى »جــامــعــة الــقــاهــرة« حيث 
بــعــد  ــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء.  الـــريـــاضـ درس 

ــرنـــي بــنــص  ــذكـ ــا يـ ــمــ حــــــــدود. وكــــــان دائــ
الحوار ويقول لي: »إوعي تنسي«.

ــدت الــنــجــمــة نـــاديـــة لــطــفــي حزنها  ــ وأبـ
الــشــديــد عــلــى وفـــاة صــديــقــهــا، مشيرة 
ــى الــشــخــصــيــات الــتــي  ــه مـــن أولــ ــ

ّ
إلـــى أن

تـــعـــرفـــت إلـــيـــهـــا فــــي مــطــلــع مــســيــرتــهــا 
وقدما  صداقتهما،  واستمرت  الفنية، 
منها  الناجحة  الأعــمــال  مــن  مجموعة 
ــيـــد« )تـــألـــيـــف علي  فــيــلــم »حـــبـــي الـــوحـ
الزرقاني وصبري عزت وإخــراج كمال 
ــام 1960. تــضــيــف بــصــوت  عــ الـــشـــيـــخ( 
مــصــحــوب بــــالأنــــن: »عـــمـــر يــحــمــل كل 
الــوحــيــد وجــعــل علاقتنا  الــحــب  معنى 
حــلــوة مــع الــعــالــم الــعــربــي. كـــان رقيقاً 
يــكــون قريباً  إلـــى أن  وبــســيــطــا، يسعى 
جداً من الشارع. كان ينزل إلى منطقة 

حتى عام 1962 في أكثر من 20 فيلماً. 
قــصــة حــبــه مـــع فـــاتـــن حــمــامــة حــفــرت 
فـــي وجـــــدان الــجــمــهــور. تــزوجــهــا عــام 
 في خمسة 

ً
1955 وشاركا معاً تمثيلا

أفلام آخرها »نهر الحب« )1960(. في 
ــان مـــوعـــده مـــع الــشــهــرة  ــام 1962، كــ عــ
ــار المـــخـــرج  ــيـ ــتـ الـــعـــالمـــيـــة حــــن وقـــــع اخـ
الإنـــكـــلـــيـــزي ديــفــيــد لـــن عــلــيــه لــتــأديــة 
الذي  العرب«  دور في فيلمه »لورنس 
غلوب«  »غــولــدن  بجائزة  للفوز  خوّله 
ــل بــــاب الــشــهــرة الــعــالمــيــة.  ومــعــهــا دخــ
ــذه الـــفـــتـــرة، رفـــــض الـــعـــديـــد مــن  ــ فــــي هـ
ــبـــارات  ــتـ نـــجـــوم جــيــلــه الـــخـــضـــوع لاخـ
ــيــــوود، لــيــصــبــح  ــــى هــــولــ لـــلـــحـــاق بــــه إلـ
هــو رائــــداً فــي الـــخـــروج مــن هــولــيــوود 
الشرق إلى هوليوود الأصلية. توالت 
»دكتور  منها  العالمية،  أدواره  بعدها 
أيضاً،  لــن  لديفيد   )1965( جيفاغو« 
ــاز عــنــه بـــجـــائـــزة »غــــولــــدن غــلــوب«  ــ وفـ

فــي عــاقــاتــه الإنــســانــيــة مــع أصــدقــائــه، 
كما يعد من الفنانين المهمين في تاريخ 
مشيرة  والــعــالمــيــة«،  العربية  السينما 
ــر كــــــان يـــعـــشـــق الــطــبــيــعــة  ــمـ إلــــــى أن عـ
ــذلـــك الــبــحــر ويــهــوى  ويـــتـــأثـــر بـــهـــا، وكـ
السهر والخروج، واصفة إياه بالفنان 
يوسف  ونعى  والـــروح.  الظل  الخفيف 
ــه  ـ

ّ
ــل، مــضــيــفــا أن ــراحــ شــعــبــان الــنــجــم الــ

كان شخصاً متسامحاً مع نفسه ومع 
الآخــريــن، و»لمــســت هــذا أثــنــاء تعاوني 
مــعــه فـــي أعــمــالــنــا الــســيــنــمــائــيــة منها 
»فــي بيتنا رجـــل« )قــصــة إحــســان عبد 
الــقــدوس وإخــــراج هــنــري بــركــات( عــام 
نوبة  فــي  هــشــام سليم  1961«. ودخـــل 
بــكــاء حــال علمه بخبر وفـــاة الشريف، 
إذ كــان الصديق الأقــرب لوالده صالح 

لأفــضــل مــمــثــل. بــســبــب صـــرامـــة نــظــام 
الرئيس جمال عبد الناصر في إصدار 
مــن مصر،  والــخــروج  السفر  تصاريح 
ــقــــرار نــهــائــيــا فــــي أوروبــــــا  ــتــ ــرر الاســ ــ قـ
ــه بفاتن  ــ فـــي زواجـ أثـــر  عـــام 1965، مـــا 
انــفــصــالــهــمــا عــام  إلــــى  حــمــامــة وأدى 
ظلت   .1974 ــام  عــ طــاقــهــمــا  ثـــم   1966
حمامة  المــرأة الأهــم في حياته بعدما 
أنجب منها ابناً وحيداً هو طارق، ولم 
يتزوج رسمياً بعدها، رغم كل ما تردد 
عن علاقات عاطفية جمعته بنجمات 
ــيـــات حــتــى  ــنـ ــيـ ــتـ ــات. ومـــــــن الـــسـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
خارج  مقيماً  ظل  التسعينيات،  بداية 
العالمية في  بــــأدواره  مصر ومــشــغــولًا 
التي  والأوروبـــيـــة  الأميركية  السينما 
ومتنوعة  كــثــيــرة  أدواراً  خــالــهــا  قـــدم 
بــن الــحــربــي والـــدرامـــي والــكــومــيــدي. 
وكـــــــان الــــشــــريــــف قــــد عــــــاد إلــــــى مــصــر 
أنــور  الرئيس  عهد  فــي  متقطع  بنحو 
ــاد لــلــتــمــثــيــل فــي  ــ الــــــســــــادات، كــــذلــــك عــ
السينما المصرية عبر أفلام عدة منها 
»أيـــوب« )1983( و»الأراجــــوز« )1989( 
ه 

ّ
و»المواطن مصري« )1991(. اللافت أن

نجح في الحفاظ على هويته المصرية، 
وإن كان انقطاعه عن هوليوود الشرق 
لسنوات طويلة جعله لا يتذكر بعض 
الأفــــــــام الــــتــــي صـــنـــعـــت جــمــاهــيــريــتــه 
مثل »إشــاعــة حــب« )1959( الــذي يعدّ 
ــد الــــذي  ــيـ ــيـــدي الـــوحـ ــكـــومـ ــريـــط الـ ــشـ الـ
شارك في بطولته داخل مصر. ارتبط 
ــع الــنــجــم  ــ ــة مـ ــويــ الـــــراحـــــل بــــصــــداقــــة قــ
الــــراحــــل أحـــمـــد رمــــــزي. وفــــي ســنــواتــه 
ــار  ــ ــان مـــرافـــقـــا لــــوزيــــر الآثـ ــ ــرة، كـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــســـابـــق زاهـــــي حــــــواس. كــــان الأخــيــر 
ــيــــطــــه مـــــع الــــصــــحــــافــــة والــــــدوائــــــر  وســ
أعماله في  مــديــرة  المختلفة بعد وفــاة 
مــصــر ايـــنـــاس جــوهــر الـــعـــام المــاضــي. 
الــشــريــف عــلــى دعــــم السينما  حــــرص 
القاهرة  »مهرجان  خــال  من  المصرية 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« فـــي الــســنــوات 
العشرين الأخــيــرة. غــاب الــشــريــف عن 
الأحـــوال الأمنية  مصر مــجــدداً بسبب 
يــنــايــر 2011«، خصوصاً  »ثــــورة  بــعــد 
ــان يــقــيــم مــعــظــم الــوقــت فــي أحــد  ــه كـ أنـ
الفنادق خلال وجوده في القاهرة، قبل 
أن يعود ويستقر ويموت على أرضها، 
تاركاً وراءه إرثــا لم يخلفه ممثل آخر 

غيره. 

تقام صلاة الجنازة بعد ظهر 

الأحد من »مسجد المشير طنطاوي« في 

الثرى  يــوارى  أن  على  الخامس،  التجمع 

في مقابر الأسرة في القاطمية.

ســلــيــم نــجــم الـــكـــرة المـــصـــريـــة الـــراحـــل، 
وتربى هشام على يديه، وقال الأخير: 
ــر فـــيـــلـــم واحــــد  ــمـ ــمـــي عـ ــلـــت مــــع عـ ــمـ »عـ
هـــو »الأراجــــــــوز« عــــام 1989 وجــســدت 
شــخــصــيــة »بـــهـــلـــول« ابــــن »الأراجـــــــوز« 
ــريــــف  ــشــ ــق الــ ــشــ ــعــ ــر الــــــشــــــريــــــف. يــ ــ ــمـ ــ عـ
لـــم يجاملني  عــمــلــه ويـــقـــدســـه. وقــتــهــا 
باعتباري ابن صديقه، بل كان يعامل 

الجميع معاملة واحدة«.
الشريف  يــوســف وصــف  الفنان حسن 
الذين  الفنانين  أفضل  وأحــد  بـ«الراقي 
تــعــامــلــت مــعــهــم، فــتــجــربــة »فــــي بيتنا 
رجـــــل« كـــانـــت كــفــيــلــة بــــأن أعـــرفـــه على 
يمتلك  مــوهــبــتــه،  جــانــب  إلـــى  حقيقته. 
حـــضـــوراً طــاغــيــا، إضـــافـــة إلــــى أخــاقــه 

الرفيعة والنادرة«.

ــوات فــي  ــنــ تـــخـــرجـــه، عـــمـــل لــخــمــس ســ
تجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر 
دراسة التمثيل في »الأكاديمية الملكية 
تــه  لــلــفــنــون الـــدرامـــيـــة« فـــي لـــنـــدن. جــاء
السينمائي  الفرصة حين عرض عليه 
فيلمه  بطولة  شاهين  يوسف  الــراحــل 
ــوادي« عـــام 1954 أمــام  ــ »صــــراع فــي الــ
ــم عُــمــر  فـــاتـــن حــمــامــة، واخــتــيــر لـــه اســ

الشريف الذي اشتهر به لبقية حياته 
ــــق المـــعـــلـــومـــات المـــنـــشـــورة عـــنـــه فــي  وفـ
كــــــوم«. نجح  الــســيــنــمــا دوت  ــة  ــوابــ »بــ
الــفــيــلــم فـــي شــبــاك الـــتـــذاكـــر، وبــســرعــة 
تصاعدت نجوميته، فشارك من 1954 

العمّال  مع  ليجلس  الشهيرة  الحسين 
ــدى مــعــانــاتــهــم، خــصــوصــا  ــعـــرف مــ ويـ
معهم  تــتــشــابــه  أدواراً  تــجــســيــده  عــنــد 
كــمــا فــي فيلم »بــدايــة ونــهــايــة« )قصة 

نــجــيــب مــحــفــوظ وإخــــــراج صــــاح أبــو 
لطفي  وتــحــدثــت   .»1960 عــــام  ســيــف( 
»كــان شهماً  قائلة:  ذكرياتها معه  عــن 
ــعــــدل ويـــكـــره  ومــــقــــدامــــا يـــقـــدس قـــيـــم الــ
مثالياً جداً  فناناً  كــان  الــديــكــتــاتــوريــة. 

شركاؤه على الشاشة: كان حضوره طاغياً

دكتور جيفاغو جاء من الاسكندرية

رحيل

عمر الشريف... نهايــة عصر

نال »اسد« مهرجان البندقية عن مجمل أعماله عام 2003
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ثقافة وناس    نجوم

عبد الرحمن جاسم

التي  لم يحظ نجمٌ عربي بالشهرة   
النجم  الــشــريــف.  عمر  عليها  حصل 
العربي الوحيد الذي فاز بـ 3 جوائز 
»غولدن غلوب« عن فيلميه »لورنس 
العرب« و«دكتور جيفاغو«، ثم خطف 
الأبصار والقلوب عن دوره في فيلم 
سترايسند.  بـــاربـــرا  مــع   Funny girl
لاحـــــــقـــــــا، حـــــــــاز جـــــــائـــــــزة »ســـــــيـــــــزار« 
الــفــرنــســيــة المـــعـــادلـــة لـــأوســـكـــار عن 
»الـــســـيـــد  فـــيـــلـــم  فـــــي  الـــــافـــــت  دوره 
 .)2003( ــرآن«  ــقــ الــ وأزهـــــــار  إبـــراهـــيـــم 
بعد كــل هـــذا، لــم يكن مستغرباً أبــداً 
أن »تحتفي« وسائل الإعلام الغربية 
بـ«الأسطورة المصرية« )كما عنونت 

»إندبندنت« البريطانية(.  الـ
»نـــجـــم لـــورانـــس الـــعـــرب يـــرحـــل عن 
 BBCــا« هـــكـــذا عـــنـــونـــت الـــــــ ــامــ 83 عــ
مقالها الـــذي تــنــاول حــيــاة الــراحــل، 
وهـــو تــقــريــبــا الــعــنــوان نــفــســه الــذي 
اشــتــركــت فــيــه وســـائـــل إعــــام عـــدة. 
تــوقــفــت »فــرانــس 24« عــنــد نجاحه 
الكبير في فيلمين من إدارة المخرج 
 إلــــــى وفـــاتـــه 

ً
ــيــــرة ديـــفـــيـــد لــــــن، مــــشــ

ــةٍ قــلــبــيــة فــــي مــصــر،  ــ ــأزمـ ــ مـــتـــأثـــراً بـ
ومــرفــقــة المــقــال بمقاطع فــيــديــو من 
البريطانية  ــان«  ــارديـ »غـ ـــ الـ أفـــامـــه. 
ــل،  ــراحــ ــاولـــت حـــيـــاة الــ ــنـ ــا تـ ــ ــــدورهـ بـ
 بــإعــان طـــارق ابــن الشريف 

ً
مــذكــرة

ـــ«الـــزهـــايـــمـــر« منذ  إصـــابـــة والــــــده بـ
فــتــرة. )وهـــو مــا ذكّــــرت بــه صحيفة 
»إل موندو« الإسبانية أيضاً(. ورغم 
 US Today اكتفت بعنوانٍ بسيط 

ّ
أن

)المـــمـــثـــل عـــمـــر الـــشـــريـــف يـــرحـــل عــن 
أبــداً »مهارة«  لم تنكر  أنها  إلا   ،)83
الــشــريــف الــتــمــثــيــلــيــة، وقـــدرتـــه على 

أداء أدوارٍ صعبة. 
ــارت  ــل، أشــ ــراحــ ــي مــقــالــهــا عـــن الــ وفــ
ــــي مــــايــــل« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى  ــلـ ــ »دايـ
جــمــالــه الأخـــــاذ وشــخــصــيــتــه الــفــذة 
الأدوار،  أصــعــب  أداء  عــلــى  وقـــدرتـــه 
 عـــن إجـــادتـــه لــغــات عــــدة، ما 

ً
فــضــا

عــديــدة.  أدوار  لأداء  بــســهــولــة  أهّــلــه 
بـــــدورهـــــا، قــــدّمــــت »فــــوكــــس نـــيـــوز« 
مــقــالًا »مــوسّــعــا« عــن الــراحــل. هكذا، 
 
ً
هائلا نجاحاً  تحقيقه  عــن  تحدثت 

في فيلميه الأولــن، ليعود ويخفت 
أنــه حافظ  الــشــيء، إلا  بريقه بعض 
ــه« المــمــيــزة عــلــى تــأديــة  ــدراتـ عــلــى »قـ
الثائر  فــمــن  الــتــنــوع،  أدوارٍ شــديــدة 
فيلم  فــي  غيفارا  تشي  الأرجنتيني 
»تشي«، إلى البحار الإيطالي ماركو 
ــع« وقــائــد  ــرائــ بـــولـــو فـــي »مــــاركــــو الــ
ــان« فـــي الــفــيــلــم  ــ المـــغـــول »جــنــكــيــز خـ
الذي حمل العنوان نفسه، و«جنرالٍ 
ألماني« في »ليلة الجنرالات«، وأمير 
ــه 

ّ
نــمــســوي فــي »مــايــرلــنــغ«. حــتــى إن

أدى دور مجرمٍ مكسيكي في »ذهب 
ماكينا«. 

الإعلام الغربي يحتفي 

»الأسطورة المصرية« بـ

عمر الشريف... نهايــة عصر

ظلت فاتن حمامة حب عمره

علي وجيه

عمر  والتاريخ.  الطابع  إلى شيخ شكسبيري  تحوّل  لقد 
الــشــريــف المــصــاب بــالــزهــايــمــر فــي خــتــام حــيــاة حــافــلــة، 
 
ً
يــصــارع أشــبــاحــه فــي مــصــحّ عــاجــي. يــعــتــصــر ذاكــــرة
أمام  الماثل  الطيف  اســم  ر 

ّ
لتذك الــحــوارات،  آلاف  اختزنت 

جيفاغو«  و»يـــوري  عــلــي«  »الــشــريــف  الناطقتين.  عينيه 
الشرشابي«  الـــرازق  و»عــبــد  و»تــشــي«  خـــان«  و»جنكيز 
إبراهيم«، وحبيب فاتن  و»أيــوب« و»الأراجــوز« و»السيّد 
الرومانسي،  الــشــاب  وتنويعات  أفــام،  ستة  فــي  حمامة 
الأهم  العربي  يحتمل  لم  العابث.  والوسيم  الــذوات،  وابــن 
فـــي الأفــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، اضـــمـــحـــال أهــــم ســــاح لــرجــل 
ـــه امــتــنــع عــن تــنــاول الطعام 

ّ
بــتــاريــخــه: الـــذاكـــرة. يُـــروى أن

والشراب خلال أيّامه الأخيرة، غير عالم برحيل حبيبته 
ــقـــدر،  الأثــــيــــرة. هــــذا إصــــــرار شــخــصــي عـــلـــى تـــطـــويـــع الـ
تام  التهام  الزاهد بعد  بــإرادة حــرّة. هو  النهاية  واختيار 
لا حصر  مغامرات  بعد  الناسك  وعرضاً.   

ً
طــولا للحياة 

التقاط صورة،  عند  الحادّة،  الأفعال  النزق صاحب  لها. 
أو دفع مال لعامل مرآب. الشاهد على عصور وتحوّلات 
في  والثابت  متحوّل،  عالم  في  الراسخ  وسياسيّة.  فنيّة 
رياضيات لاهثة. المتذمّر الحانق على ذاته قبل الآخرين. 
ة 

ّ
المحط في  براندو«  »مارلون  مرحلة  بلغ  الشريف  عمر 

الأخيرة. لم يعد يكترث كثيراً لمنجزه، أو حتى للسينما، 
ما،  فترة  في  والبكرات.  العلب  في  الباقية  بصمته  رغــم 
كانت الحياة بالنسبة له جولة »بريدج« رابحة، أو رهاناً 
صــائــبــا عــلــى حــصــان، أو عــشــاء مــع امـــرأة جميلة. بعد 
شلهوب«  »ميشال  يتردد  لم  طــارق،  الوحيد  ابنه  تأمين 
، هو معتاد على الحياة الكريمة. 

ً
في تبذير الملايين. أصلا

زمــيــلــه فــي »كــلــيــة فــكــتــوريــا« يــوســف شــاهــن، ألــقــاه أمــام 
نجمة الشبّاك فاتن حمامة من دون مقدّمات. في »صراع 
الــوادي«، اعترف لها بحبّه. منحته »قبلة الحياة« في  في 
العربية.  السينيفيليّة  الــذاكــرة  فــي   

ً
أســطــورة بــات  مشهد 

فــي حياته.  الوحيد  الـــزواج  وتــمّ  إســامــه،  سريعاً، أشهر 
المخرجين،  المصريّة مع كبار  كانت هذه فاتحة نجاحاته 
ونيازي  بدير  والسيد  الشيخ وعاطف سالم  كمال  منهم 
 
ً
الوهاب. قبلة أخرى أحدثت زلزالا مصطفى وفطين عبد 

فــي مــســيــرة الــشــريــف. بــعــد اقــتــحــام هــولــيــوود مــن بــوّابــة 
الــيــهــودي »نيك«  لــن، لعب دور  لديفيد  الــعــرب«  »لــورنــس 
أمام باربرا سترايسند في »فتاة مرحة« )1968( لوليام 
هزيمة  بعد  عــربــيّــا  سخطاً  أثـــارت  بينهما  القبلة  وايــلــر. 
1967، على اعتبار أنّ سترايسند يهودية. هكذا، أسقطت 
عنه الجنسيّة المصرية أواخــر عهد عبد الناصر، قبل أن 
ــعــاد إليه »أيـــام الــســادات«. قبله، وقــف »الــدنــجــوان« أمــام 

ُ
ت

 مع ديفيد لين في أداء استثنائي 
ً
أسماء ثقيلة. نجح ثانية

ــتـــور جــيــفــاغــو«. واجــــه أنــطــونــي كــويــن فـــي »انــظــر  لــــ »دكـ
مع  وشهد  زينمان،  لفريد   )1964( الشاحب«  الحصان 
صوفيا لورين »سقوط الإمبراطورية الرومانية« )1964( 
ق حضوراً عادياً في »جنكيز 

ّ
لأنطوني مان. بالمقابل، حق

خان« )1965( لهنري ليفين، و»الموعد« )1969( لسيدني 
لوميت، ثمّ باهتاً في »تشي« )1969( لريتشارد فليتشر. 
يبقى »السيّد إبراهيم وأزهار القرآن« )2003( لفرانسوا 
 )جائزة 

ً
دوبيرون من ألمع تجليّات الشريف وأكثرها روعة

ل(.
ّ
»سيزار« أفضل ممث

قسى النقاد كثيراً على الشريف. بعضهم تجاهل نتاجه 
ليتفرّغ لمغامراته وغرابة أطواره. آخرون تناولوا فقط قبوله 
»آشانتي« )1979(  للعرب.  الــودّ  تكنّ  أفــام لا  اللعب في 
لريتشارد فليتشر مثال على ذلك. عمر اعتذر عن عدم 
أداء دور البطولة لصالح مايكل كاين، مكتفياً بدور صغير، 
الهجوم  إســرائــيــل.  فــي  الفيلم  مــن  جــزء  بسبب تصوير 
العربي الشرس، قابله امتعاض صهيوني بسبب مكانته 
المتأصّلة في هوليوود والعالم. الحقيقة أنّ الشريف اختار 
خوض اللعبة حتى النهاية. غامر وجرّب وأخطأ وأصاب. 
قبل بعقد احتكار لسبع سنوات مع استوديو »كولومبيا«، 
وارتضى بالأدوار الصغيرة بعد سنّ الخمسين، معوّضاً 
إليها في  التي عــاد  السينما المصرية  فــي  أخــرى  ــأدوار  بـ
الــتــســعــيــنــات. عـــاش كــمــا يــحــلــو لـــه، وعــــرف الــحــســنــاوات، 
مــن دون أن يــغــادره وجـــه فــاتــن حــمــامــة المــائــكــي، حتى 
الكل« يستحق  الزهايمر. »كل في  بعد وقوعه في شرك 
صاحب »الأسد الذهبي« عن مجمل أعماله، أن يُقرأ كما 
بعنوان  أنيماشن قصير  زال في جعبته شريط  هــو. ما 
»ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم« )2015( لأحمد 

سالم، سيحمل صوته قريباً من العالم الآخر.

القاهرة ــ علا الشافعي

نــهــار داخــلــي فــي أحـــد المــصــحــات الــنــائــيــة فــي حــلــوان 
، لفظ أنــفــاســه الأخــيــرة  جــنــوب الــقــاهــرة. بــهــدوء وتــــأنٍّ
المشوار  وبــــاردة. صاحب  فــي غرفة موحشة  وحــيــداً 
وحــده  والــتــألــق،  والتحقق  بالنجاحات  الــحــافــل  الفني 
كــان يــعــرف أن كــل هــذا زائـــل، وأن الـــذي يبقى لــه هو 
قــدرتــه عــلــى الاســتــمــتــاع بــالــحــيــاة. عــمــر الـــذي أصيب 
»الــزهــايــمــر« فــي آخـــر أيـــامـــه، لــم يــكــن يــتــذكــر شيئاً  بـــ
الفن  ــه منح 

ّ
أن المــقــربــن، رغــم  ولا أشخاصاً ولا حتى 

ذاكرة حفرت في الوجدان. كان آخر ظهور سينمائي 
له يشبه التجلي الكامل لشخص خبر الحياة وعرف 
معناها. إذ أدى بطولة الفيلم المغربي الفرنسي »روك 
القصبة« )2013( للمخرجة ليلى المراكشي. منح عمر 
 
ً
الفيلم سحراً خاصاً، إذ لم تقف سنوات عمره حائلا

بينه وبين مزيد من الإبداع. حضوره كان طاغياً، رغم 
أنـــه كـــان يجسد دور »مــــولاي حــســن« المــتــوفــى الــذي 
ق على الأحداث التي تدور في منزله، كاستعدادات 

ّ
يعل

جــنــازتــه، أو سخريته مــن صــراع أفـــراد الأســـرة حول 
شخصه.

عمر الشريف هو واحد من النجوم القلائل الذين جسد 
تكوينهم الإنساني والثقافي حقائق إنسانية شديدة 
لبناني، هاجر من زحلة  الرقي. فالأب تاجر أخشاب 
إلى الإسكندرية في أوائل القرن العشرين، تلك المدينة 
»الكوسموبوليتية« التي كانت تضم مختلف الثقافات 
كلير سعادة هناك،  والــحــضــارات، فاستقر وزوجــتــه 
برشاقته،  الأنــظــار  يلفت  عــمــر  بـــدأ  طفلهما.  وأنــجــبــا 
وتــــزامــــل مـــع المـــخـــرجـــن المـــصـــريـــن يـــوســـف شــاهــن 
وشادي عبد السلام، والفنان النجم أحمد رمزي، فبدأ 
شغفه بالتمثيل، وقدم العديد من العروض المسرحية 
على خشبة مسرح »كلية فيكتوريا«، لكن والده كان 
يرى أن كل ذلك »كلام فارغ« على حد تعبير الشريف 
المــوازيــن، صار  الــذي قلب  الوسيم  الفتى  ذلــك  نفسه. 
المخرجون يحصرونه في الأدوار الرومانسية، إلى أن 
تمرد على تلك الصورة في »إحنا التلامذة« )1959( 
مع المخرج الراحل عاطف سالم، ومن بعدها في بداية 
أبــو سيف فــي »لوعة  المــخــرج صــاح  الستينيات مــع 
الفنانة شــاديــة وأحــمــد مظهر،  أمــام  الــحــب« )1960(، 
وهــــو الــفــيــلــم الــــذي جــســد فــيــه دور مــســاعــد لــســائــق 

قطار »عطشجي« يقع في غرام زوجة رئيسه. الفيلم 
لفترة  التي ظلت  عكس جــزءاً كبيراً من موهبة عمر 
الرومانسي  الفتى  هــي  ــدة،  واحـ زاويـــة  فــي  محصورة 
الــوســيــم. وفــي المــرحــلــة نفسها، أخـــذه المــخــرج الكبير 
فــي منطقة غير  بعيداً  بــه  الــوهــاب وحــلــق  فطين عبد 
متوقعة تــمــامــا، حيث قــدمــه فــي واحـــد مــن أهــم أفــام 
الــكــومــيــديــا المــصــريــة أي »إشـــاعـــة حـــب« )١٩٦٠( مع 
يوسف وهبي، وعبد المنعم إبراهيم، وسعاد حسني. 
»بــدايــة ونهاية« عن روايــة  قــدم فيلم  العام نفسه،  في 
أبو  للسينما صــاح  ونقلها  نجيب محفوظ،  للأديب 
الشاب  العمل، جسد دور »حسنين«،  سيف. في هذا 
الفقير الطموح، الذي يسخر أفراد أسرته الفقيرة من 
طموحه ورغباته. الفيلم الذي شارك فيه عدد كبير من 
النجوم إلى جانب عمر، ومنهم فريد شوقي، وسناء 
جميل، وأمينة رزق، يعد واحــداً من أهــم الأعــمــال في 

تاريخ السينما العربية.
ورغــم أن الشريف كــان قد بــدأ يعرف طريق العالمية، 
إلا أنه كان يصرّ دائماً على تقديم تجارب سينمائية 
ــام تــلــفــزيــونــيــة مثل  ــ مــصــريــة أو عـــربـــيـــة، ومــنــهــا أفـ
»الأراجـــــــواز« مــع النجمة مــيــرفــت أمـــن، وأيــضــا فيلم 
»أيـــوب«. وبعد فترة انقطاع، عــاد وشــارك عــادل إمام 
فيلم »حسن ومرقص« )2008( الذي كان آخر أعماله 
للمخرج   )2009( و»المسافر«  المصرية،  السينما  في 
أحــمــد مــاهــر، بــمــشــاركــة عـــدد مــن الــنــجــوم المصريين 

ومنهم خالد النبوي.

لاعب البريدج غازل الحياة كامرأة جميلة

طيف »مولاي حسن« يواصل سرد الحكاية

مع بيتر أوتول في »لورنس العرب«
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»فرح« مريم وعدوية

قريباً في »المترو«

ي مميّز من إنتاج 
ّ
ضمن حدث فن

»مترو المدينة« يحمل عنوان »فرح: 
ي عدوية«، تطل مريم 

ّ
مريم صالح تغن

صالح في أربع ليالي هذا الشهر 
لتأدية مجموعة من أشهر أعمال 

الفنان الشعبي المصري أحمد عدوية. 
إذاً ستلتقي المغنية المصرية الشابة 

الجمهور اللبناني قريباً، على أن 
ترافقها فرقة موسيقية مؤلفة من 

أحمد الخطيب )رق(، وسماح أبي المنى 
)أكورديون(، وعماد حشيشو )عود(، 
ومازن ملاعب )طبلة(، وسام ملاعب 

)كمنجة(، إضافة إلى رندا مخول 
)رقص شرقي(. 

ي عدوية«: 17، و18، و23، 
ّ
»مريم صالح تغن

و24 تموز  ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

اس النوري
ّ
عب

ممنوع في دبي

رغم سذاجة وسطحية مسلسل »باب 
الحارة7«، ما زال العمل حتى اليوم 

من أكثر الأعمال مشاهدة في الوطن 
العربي، ويعتبر بطله عبّاس النوري 

)»أبو عصام«(  نجم الـ »رايتينغ« عربياً. 
مع ذلك، رفض النوري المشاركة في 

برنامج »رايتينغ« الذي يُعرض على 
ه 

ّ
قناتي mtv و»أبو ظبي« )00:30(. لكن

لم يكن يتوقع أن يُمنع من دخول دبي 
التي اعتاد زيارتها بداعي التسلية 

والسياحة. بعد توجيه دعوة رسمية 
له من مجلة »ليالينا« التابعة لمجموعة 
UG للمشاركة كضيف شرف في خيمة 
سحور رمضانية تقيمها المجلة الفنية 

في الإمارة الخليجية، وبعد تحديد 
موعد السفر واتخاذ الإجراءات اللازمة، 

فوجئ النجم المعروف برفض منحه 
تأشيرة دخول!

Standing: Golden Circle 110,000 LBP
Seated: 60,000 LBP - 80,000 LBP
              100,000 LBP - 120,000 LBP
              150,000 LBP

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

 )1946( العدل  سامي  المصري  الممثل  ووري 
ــثــــرى ظـــهـــر أمــــــس، بـــعـــدمـــا تـــوفـــي فــي  فــــي الــ
الــيــوم نفسه، بعد  ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح 
ــل الـــعـــدل،  ــة صــحــيــة ألمــــت بـــه أخـــيـــراً. رحــ ــ أزمـ
فــيــمــا الــجــمــهــور مـــا زال يــتــابــع إطــالــتــه في 
مسلسلي »بين السرايات« )كتابة أحمد عبد 
ـــ يُــعــرض  الــلــه، وإخــــراج ســامــح عــبــد الــعــزيــز ـ
عــلــى »الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــصــــري«، و»الـــحـــيـــاة«، 
و»أبــــــو ظــــبــــي«(، و»حـــــــارة الـــيـــهـــود« )إنـــتـــاج 
جــمــال الـــعـــدل، إخــــراج مــحــمــد الـــعـــدل، كتابة 
ــــت  ــيـ ــ ــعـــــرض عـــلـــى »أوربـ ــ ـــ يُـ ــ ــــدل ــ ــعـ ــ مــــدحــــت الـ
و»بـــانـــورامـــا  و»دريــــــــم«،   ،TeNمـــلـــســـات«، و
و»الحياة«،  المصري«،  و»التلفزيون  درامــا«، 
و»الــقــاهــرة والــنــاس«(. فــي الــوقــت الــذي كان 
ــارة  ــ يُـــنـــهـــي فـــيـــه تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــده فــــي »حـ
ه  اليهود«، أصيب بأزمة قلبية استدعت بقاء
ــدّة فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة فـــي »المــركــز  ــام عــ لأيــ
الــقــاهــرة، قبل أن يلفظ  فــي  الــعــالمــي«  الطبي 
أنفاسه الأخيرة، تاركاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً. 
مسلسلا ســامــي الــعــدل الأخــيــران مــن إنتاج 
التي يديرها أشقاؤه  شركة »العدل غــروب« 
العدل  عائلة  وتعد  ذكــرهــم.  السابق  الثلاثة 
من أكبر العائلات الفنية في مصر وأكثرها 
تأثيراً. وقد سبق الجميع إلى دخول الوسط 
الفني الشقيق الأكبر سامي، ليلحق به بعد 
ذلـــك فــي مــجــال الإنـــتـــاج مــحــمــد وجـــمـــال، ثم 
مدحت في مجالي التأليف وكتابة الأغنيات. 
وقدّمت العائلة في السنوات العشر الأخيرة 

 جديداً من السينمائيين.
ً
جيلا

لــم يــشــارك ســامــي الــعــدل أشـــقـــاءه فــي إدارة 
»العدل غروب«، بل استقل لفترة عبر شركة 

على  بقدرته  وتميّز  للإنتاج،  فيلم«  »الــعــدل 
كـــل أدواره مهما  فـــي  تــــرك بــصــمــة واضـــحـــة 
كــانــت مــســاحــتــهــا، مــن دون أن نــنــســى نبرة 
صوته التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب.

لـــلـــراحـــل  ــارزة  ــ ــبــ ــ ــ ال الأدوار  حـــصـــر  يـــصـــعـــب 
)دلتا مصر(.  الدقهلية  في محافظة  المولود 
بــالــعــودة إلـــى منتصف الــثــمــانــيــنــيــات، قــدّم 
الـــعـــدل شــخــصــيــة المــثــقــف الــيــســاري المحنط 
على مقاهي وسط البلد في فيلم تلفزيوني 
ــ  شهير بعنوان »فوزية البرجوازية« )1985 
الشقنقيري ورفعت عزمي(.  إبراهيم  إخــراج 
وفي العام نفسه، شارك في المسلسل الشهير 
ــراج يــحــيــى الــعــلــمــي(، كما  ــ »هـــو وهــــي« )إخــ
أدى شــخــصــيــة مــهــمــة فــــي فــيــلــم »المــــرشــــد« 
ـــــ إخـــــراج إبــراهــيــم المـــوجـــي(. وبـــدأت   1989(
أدواره في اللمعان أكثر عام 1993 من خلال 
شخصية النصاب الدولي في فيلم »أمريكا 
شــيــكــا بــيــكــا« لــخــيــري بـــشـــارة. وكــــان للعدل 
ــدّة مــع المــخــرج الــكــبــيــر، أبــرزهــا  تــعــاونــات عــ
»حرب الفراولة« عام 1994، و»إشارة مرور« 
ســامــي  لمـــع  الــســيــد،  عــبــد  داود  مـــع   .)1996(
العدل في فيلم »أرض الخوف« )2000(، وفي 
مسلسل »أوبـــرا عــايــدة«، وفــي فيلم »شــورت 
ــاب« )إخـــــراج ســعــيــد حـــامـــد( في  ــ وفــانــلــة وكـ
الـــعـــام نــفــســه. ظــهــر ســـامـــي الـــعـــدل فـــي دور 
ــ  والــد الشاب المستهتر في »رانــدفــو« )2001 
إخراج علي عبد الخالق(، وكصاحب المحطة 
الــذي لا يهمّه ســوى المصالح في  الفضائية 
ــ إخراج  فيلم »أصحاب ولا بيزنس« )2001 

علي إدريس(.
ــراج سعيد  ــ ـــــ إخـ ــة جــريــئــة« )2001  ــ ـ

ّ
فـــي »رش

فــي شخصيته  الــراحــل  الممثل  حــامــد(، ظهر 
الحقيقية وأعاد محاكاة شخصية الموسيقار 
محمد عبد الوهاب في شريط »غزل البنات« 
)1949( لنجيب الريحاني. أما أبرز إطلالاته 
في السنوات الأخيرة، فكانت في مسلسلات 
»قــانــون المــراغــي« )2009 ــ إخــراج أحمد عبد 
إخـــراج  ـــ  ـ  2011( الــحــمــيــد(، و»دوران شــبــرا« 
ـــ إخــراج  خــالــد الــحــجــر(، و»الــداعــيــة« )2013 ـ
الـــعـــدل(. عــلــى خشبة المــســرح،  محمد جــمــال 
»لولي«  أبرزها  منها  الراحل مجموعة  أطــل 
و»الــنــاس   ،)1978( فــــارغ«  و»كــــام   ،)1996(
اللي في التالت« )2004(، و»طبول فاوست« 
 
ّ
أن يــذكــر  )1998(، و»الــغــازيــة والــــدراويــــش«. 
ــرّات عـــدّة آخــرهــا من  ــزوّج مــ ســامــي الــعــدل تــ

الكاتبة ماجدة نور الدين.

سامي العدل... 

تمثيل حتى النفس الأخير!
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هنري 
جيمس
رسائل

العام

100

القرن  الواقعية في  المدرسة  أبــرز رمــوز  أحــد  إلــى جانب كونه 
التاسع عشر من خلال رواياته التي تخطت الـ 24، ترك هنري 
في   .

ً
ــة رســال  10423 عــن  يــزيــد  مــا   ،)1916 ـــ   1843( جيمس 

ــزي مــيــل« الــســنــة المــقــبــلــة، بــدأت  مــنــاســبــة مــئــويــة صــاحــب »ديــ
الكاملة تحت  الأميركية بنشر مراسلاته  نيبراسكا«  »جامعة 
الجزء  ينشر  أن  زكــريــا، على  و.  وغــريــغ  ووكـــر،  أ.  بيار  إدارة 
الذي يغطي الفترة الممتدة من 1878 حتى 1880 في تشرين 
الأول )أكتوبر( 2015. حتى الساعة، نشرت ثمانية أجزاء من 
احتلت  الضخم.  المــشــروع  المــراســات من أصــل 140 يضمّها 
الرسائل حصّة كبيرة من نتاج الروائي الأميركي البريطاني، 

هو الذي كان يؤمن بأنّ الفن الروائي يعتمد على الانطباعات 
ل 

ّ
والأحاسيس التي تغذي خيال الكاتب من محيطه. لذلك تنق

لسنوات في أوروبا؛ قبل أن يمضي الأعوام الأربعين الأخيرة 
مــن حــيــاتــه فــي إنــكــلــتــرا. عــرفــه الــقــارئ عــاشــقــا كــبــيــراً للقارة 
علاقاته  على  اطلع  كما  وإيطاليا،  فرنسا  العجوز، خصوصاً 
إلــى شبان  »رســائــل  منذ صــدور  فنانين شباب  مــع  العاطفية 

أصغر« عام 2004. 
ه لم يكن 

ّ
لكن في المقابل، سنكتشف في المراسلات الجديدة أن

الــحــرب  الــســائــد حينها، خــصــوصــا  الــســيــاســي  بــالمــنــاخ  معنياً 
الــتــي فــرّقــت شقيقيه. حــن اضــحــى كاتباً  الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة 

مكرّساً، بدأ بمراسلة موباسان، ودوديه، وجورج اليوت... وكان 
بـ »رجــل ممتاز،  فلوبير يحظى بمكانة خاصة عنده، فوصفه 
ه قدّر فيه »الرجل أكثر منه الفنان«. صحيح 

ّ
طيب وساذج« مع أن

ه أسف على »بــذاءة أدبــه«! حاز جيمس 
ّ
ــه كان يعزّ زولا، لكن

ّ
أن

الإبداعي  إلى تكريس مشروعه  والنقدية نظراً  الأدبية  الحفاوة 
في  تجديداً  فأحدث  الروائية،  الكتابة  وتقنية  تطوير شكل  في 
وجهة  من  الكتابة  تقنية  معتمداً  للشخصية،  الدرامي  التمثيل 
نظر هذه الشخصية. مع حلول عام 1890، بدأت كتاباته تفقد 
شعبيتها، حتى أشار النقاد إلى أنّ جيمس كان أكثر روائيي 

أوروبا ممن لم يُقرأوا جيداً.
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استعادة

الشاعر »المارق« ... معاصرنا 

بيرم التونسي »مذكرات« المنفى والتمــرد والثورة

شعر العامية المصرية منذ بيرم حتى جيل 2011

القاهرة ـ سيد محمود

ــار الـــيـــوم«  ــ ــبـ ــ طـــرحـــت مـــؤســـســـة »أخـ
فــي مــصــر أخــيــراً طــبــعــة جــديــدة من 
 - الــتــونــســي )1893  بـــيـــرم  مــــذكــــرات 
1961( ضمن سلسلة تصدرها الدار 
فــي قــطــع الــجــيــب الصغير بــإشــراف 
الــــــروائــــــي عــــــزت الــــقــــمــــحــــاوي تــحــت 

عنوان »الروائع«.
ــدا لافــــتــــا الـــــــــــرواج الــــــــذي وجــــدتــــه  بـــــ
ــبــــاب،  المـــــــذكـــــــرات لـــــــدى الــــــقــــــراء الــــشــ
ــا الــــذي  ــا يـــطـــرح ســـــــؤالًا مـــهـــمـــا: مــ مــ
يــغــري الــيــوم بــالــعــودة لــقــراءة بيرم 
ــــى حــيــاتــه؟  الـــتـــونـــســـي والـــتـــعـــرف إلـ
أمــور عــدة تــبــرّر هــذه الــعــودة، أوّلها 
الآن  التي تكتب  العامية   قصيدة 

ّ
أن

ارتدت الى مرحلة الزجل التي بدأها 
ــذا الــنــكــوص، كانت  بــيــرم. بــســبــب هـ
 لمأزق 

ً
للمصدر الأصلي حلا العودة 

هــــذه الــقــصــيــدة. مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ــاك بـــن الاجــتــمــاعــي  ــبـ ــتـ يـــغـــري الاشـ
ــيـــرم  ــــوص بـ ــــصـ ــــي نـ والــــســــيــــاســــي فــ
 نــقــده 

ّ
بـــالـــعـــودة إلــيــهــا، بــخــاصــة أن

ــا إلــــى صــــور الــتــخــلــف  تـــوجـــه أســـاسـ
الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــكـــانـــة رجـــــال الــديــن 
في المجتمعات العربية... كلها أمور 
تفرض نفسها اليوم في ظل صعود 
الأصولية. وهناك جانب فني رئيس 
التي  يصعب تجاهله في نصوصه 
تــحــتــفــي بـــالـــهـــامـــش بــلــغــة بــســيــطــة 
أقرب ما تكون الى التداول اليومي... 
لــغــة عــلــى الــحــافــة وجـــارحـــة كشفرة 

سكين.
المذكرات التي كتبها الشاعر الشعبي 
خلال منفاه في فرنسا ونشرها في 
صــحــيــفــتــي »الـــشـــبـــاب« و»الــــزمــــان« 
الــتــونــســيــتــن فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، تعطي صــورة واضحة عن 
حياته التي تميزت بالشقاء، واعتمد 
ــوال  ــه مـــن أمــ ــا تــيــســر لـ فــيــهــا عــلــى مـ
أغلبها نتاج اشتغاله في  كانت في 
تأليف الأغنيات لمحمد عبد الوهاب 

وأم كلثوم وزكريا أحمد.
بيرم  مصطفى  محمد  محمود  ولــد 
لعائلة تونسية، كانت تعيش في حي 

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

في عام 1918، أصدر المجلس البلدي 
بالحجز  قــراراً  الإسكندرية  لمحافظة 
ــي الأنـــفـــوشـــي  ــ عـــلـــى أحــــــد بــــيــــوت حـ
وإخلائه من ساكنيه، بدعوى وجود 
ــة عــلــى  ــمـ ــديـ مــــتــــأخــــرات وضـــــرائـــــب قـ
ــسَــــدّد حــتــى تــلــك الــســنــة.  ــ

ُ
الــبــيــت لـــم ت

ساكنو المنزل كانوا طفلين، وأبوهما 
مــصــري مــن أصـــول تونسية واســمــه 
هذا  بــيــرم.  مصطفى  محمد  محمود 
ــر شـــعـــر بــغــيــظ وقـــهـــر بــســبــب  ــيــ الأخــ
ــرار المــجــلــس  ــ ــــوء قــ تـــشـــريـــده عـــلـــى ضـ
الــبــلــدي. لــذلــك أنــشــد يــقــول: »يــا بائع 
/ كـــم للعيال 

ً
الــفــجــل بــالمــلــيــم واحــــــدة

 
َّ

وكم للمجلس البلدي؟/ كأن أمي بل
الــلــه تربتها أوصــــت/ فــقــالــت: أخــوك 
 
ْ
فإن الــزواج  البلدي/ أخشى  المجلس 

ــزفــــاف أتـــــى/ يــبــغــي عــروســي  يــــوم الــ
صــديــقــي المــجــلــس الــبــلــدي!/ أو ربما 
وهـــب الــرحــمــن لــي ولــــداً/ فــي بطنها 

يدّعيه المجلس البلدي«.
ــن جـــريـــدة  ــ ــفـــحـــة الأولـــــــــى مـ ــي الـــصـ ــ فـ

الــســيــالــة الــشــعــبــي فــي الإســكــنــدريــة. 
استقر جده في المدينة خلال عودته 
من رحلة الحج، وكانت عائلته تملك 
مصنعاً للنسيج، ووالــده كان فناناً 
الربابة  شــعــراء  يستأجر  بالسليقة 
الشعر  من  له  ينشدون  كانوا  الذين 
الهلالية.  الــقــديــم والــســيــرة  الــبــدوي 
صلته  تعمقت  الخبرة،  هــذه  بفضل 
بــالــشــعــر الــشــعــبــي قـــبـــل أن يُــلــحــقــه 
الوالد بأحد الكتاتيب الأولية لحفظ 
ــم الــلــغــة الــعــربــيــة، لكنه 

ّ
الـــقـــرآن. تــعــل

لسببين  الديني  التعليم  عن  انقطع 
وفق ما يذكر أحد رواة سيرته وهو 
»بيرم  كتابه  فــي  البنا  كــامــل  محمد 
البنا  يشير  عــرفــتــه«.  كما  التونسي 
ــاب حــاول 

ّ
 أحـــد مــشــايــخ الــكــت

ّ
إلـــى أن

التحرش ببيرم. بسبب هذه الواقعة، 
كتب بــيــرم: »تــربــت فــي نفسي عقدة 
الــذيــن يلبسون  الــشــيــوخ  مــن جميع 
مـــســـوح الــتــقــى والــــــــورع، وكــرهــتــهــم 
لــلــدمــاء«. أمــا السبب  كــراهــة الأرض 
الــثــانــي لانــقــطــاع بــيــرم عــن التعليم، 
فــهــو مـــوت والــــده وزواج أمّـــه برجل 
مها بيرم 

ّ
يعمل في النجارة التي تعل

وأكــســبــتــه »عـــضـــات نــفــعــتــه فـــي ما 
الــتــي عاشها  بعد فــي حــيــاة الشقاء 

في المنفى«.
ــه، انــتــقــل لــإقــامــة  ــدتــ بــعــد وفـــــاة والــ
مــع شقيقته مــن أبــيــه الــتــي تكبره بـ 
 
ً
20 عاماً. لكسب الــرزق، افتتح محلا

للبقالة وبيع البضائع وتــزوج ابنة 
عــطــار وأنــجــب منها. فــي 1912، بدأ 
إلى  الشعري. ونظراً  العروض  تعلم 
وجــــود دكــانــه قـــرب المــعــهــد الــديــنــي، 
تيسر له الحصول على أعمال كبار 
شعراء اللغة العربية. وبينما كانت 
ثقافته تتقدم، كانت تجارته تتراجع 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  فـــي فـــتـــرة مـ
الأولـــى. مــا دفــع المجلس البلدي في 
بتسديد  مطالبته  إلــى  الإســكــنــدريــة 
ــــب قـــديـــمـــة عــلــى  ــرائـ ــ مــــتــــأخــــرات وضـ
إلــى تأليف قصيدة  أمــرٌ دفعه  بيته. 
تندد  كانت  التي  البلدي«  »المجلس 
ــازات الأجـــنـــبـــيـــة. الـــغـــريـــب  ــيــ ــتــ ــالامــ بــ
ــذه الــقــصــيــدة   الــتــونــســي طــبــع هــ

ّ
أن

معلنة  القصيدة،  نشرت  »الأهــالــي«، 
ســـيُـــعـــرف  عـــظـــيـــم  شــــاعــــر  عــــن ولادة 
ــرم الــــتــــونــــســــي«  ــ ــيــ ــ ــم »بــ ــ ــاسـ ــ ــا بـ ــ ــقـ ــ لاحـ
ســيــدرك الأخــيــر ســريــعــا أن قصائده 
الفصيحة تلقى رواجاً فقط بين طبقة 
الـ  التي لا تجاوز نسبتها  المتعلمين 
حينها،  المصريين  إجمالي  مــن   %10
بينما كان يسعى هو لفضح المجلس 
ــاق. ومـــن  ــ ــطـ ــ ــلــــدي عـــلـــى أوســــــــع نـ ــبــ الــ
بالعامية  الشعر  يكتب  أن  قــرر  هــنــا، 
اللهجة  ــر 

ّ
ويــضــف لينفجر،  المــصــريــة، 

وغضبه  بتعاسته  المحلية  المصرية 
وإحــســاســه بــالــظــلــم، فينتج عــن ذلــك 
ـــ »شـــعـــر الــعــامــيــة  ــيـــوم بـ ــا يُـــعـــرف الـ مـ

المصرية«.
العامية  بعد ذلــك، تعاقب على شعر 
ــرك كــــل مـــنـــهـــم تــجــربــتــه  ــ ــيــــرون، تــ ــثــ كــ
وجه  في  كندبة  والمختلفة،  الخاصة 
 –  1930( جـــاهـــن  فـــصـــاح  الـــشـــعـــر، 
والـــرســـم،  الــشــعــر  بـــن  زاوج   )1986
وكــتــب الــربــاعــيــات الــخــالــدة، وارتــبــط 
شعره بهم شخصي/ وطني عميق، 
ــي الــــنــــاصــــري  ــومــ ــقــ ـــروع الــ ــ ـــشـ هـــــو المـــ

ــا فـــــي كـــتـــيـــب وجــــــد رواجــــــا  ــهــ ــاعــ وبــ
ـــــه بــاع 

ّ
بــحــســب تــعــبــيــره الــــى حـــد أن

نحو 100 ألف نسخة وهو عدد كبير 
في  الاسكندرية  سكان  لعدد  قياساً 

تلك السنوات. 
ــا زاد شـــهـــرتـــه ارتـــبـــاطـــه بــألــحــان  مــ
ســيــد درويـــــش، وعــمــق صــداقــتــهــمــا، 
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــرات الـــفـــنـــيـــة الـ ــ ــهــ ــ ــســ ــ والــ
ــــي ذلــــك  ــة فــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ تـــشـــهـــدهـــا الإسـ
وأوبريتات  أغنيات  له  كتب  الــوقــت. 
ــلـــى قــــد الـــلـــيـــل مــا  ــدة أشـــهـــرهـــا »عـ ــ عـ
ــــرازد«. في  ــهـ ــ ــــت شـ ــريـ ــ ــطـــول« و»أوبـ يـ
ظل المناخ الذي أوجدته ثورة 1919، 
ــار  ــعـ ــرم تـــجـــربـــة كـــتـــابـــة الأشـ ــيـ ــدأ بـ ــ بـ
المــنــددة بــالاحــتــال والــداعــمــة لسعد 
زغـــلـــول ورفــــاقــــه، وبـــــدأ نــشــرهــا في 
تحت  أطلقها  الــتــي  »المــســلــة«  مجلة 
شعار »المسلة... لا جريدة ولا مجلة« 
ــلـــة مـــصـــريـــة  ورُســــــمــــــت عـــلـــيـــهـــا مـــسـ
رمــــزاً لــلــمــجــد المـــصـــري الــقــديــم. أراد 
المطبوعة  تــكــون  أن  التسمية  بــهــذه 
البلداء  التي »تنخس  بمثابة الإبــرة 
المــفــســديــن«. وتــنــاولــت أزجــــال بيرم 
كل أشكال الفساد السياسي للأسرة 
الـــعـــلـــويـــة الــــحــــاكــــمــــة، كـــمـــا كــرســهــا 
لفضح صور النفاق، مركزاً هجومه 
ــال الــــديــــن الــــذيــــن يـــبـــررون  ــ عـــلـــى رجــ
ــدأ بــهــجــوم  ــ ــ ــا، وبـ لــلــســلــطــة فــــســــادهــ
الــديــار المــصــريــة الشيخ  عــلــى مفتي 
محمد بخيت لاختلافه مع وجهات 
العدد  الوطنية. وحالما صدر  النظر 
الــثــانــي مـــن »المـــســـلـــة«، حــتــى أصـــدر 
بالكفر  بيرم  فيه  يتهم  بياناً  بخيت 
ــاد. ولـــهـــذا نــاصــبــه بعضهم  والإلــــحــ
ــارق، واعــتــبــروا  ــالمـ ــبــوه بـ

ّ
الـــعـــداء ولــق

ــن الـــكـــفـــر. انــتــقــل  ــا يــكــتــبــه أشـــــد مــ مــ
ــرم لـــتـــنـــاول »قـــصـــص الــفــضــائــح  ــيـ بـ
الــســلــطــانــيــة« عــلــى نــحــو أوجــــد لها 
العامة والنخبة  فــي أوســـاط  رواجـــا 
بسبب نبرتها الساخرة، وخصوصاً 
نـــداءات  مــن  عناوينها  استلهم  ـــه 

ّ
أن

بـــاعـــة الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة. وكــانــت 
بعناوين من عينة: »القرع الملوكي«، 

»البامية السلطاني«. 
للمرة  المــحــكــمــة  أمـــام  مــثــل  بسببها، 

الـــعـــروبـــي. يـــقـــول جـــاهـــن فـــي إحـــدى 
ــــم مــصــر  ــلـــى اسـ أجـــمـــل قـــصـــائـــده: »عـ
التاريخ يقدر يقول ما شاء/ أنا مصر 
عندي أحب وأجمل الأشياء/ باحبها 
وهــــي مــالــكــه الأرض شــــرق وغــــرب/ 
وباحبها وهي مرمية جريحة حرب/ 
حبها بعنف وبرقة وعلى استحياء/ 
واكـــرهـــهـــا وألـــعـــن أبـــوهـــا بــعــشــق زي 
الــــــداء/ واســيــبــهــا واطـــفـــش فـــي درب 
وتبقى هي ف درب/ وتلتفت تلقيني 
ينفض  والنبض  الكرب/  في  جنبها 
عـــروقـــي بــألــف نــغــمــة وضـــــرب/ على 

اسم مصر«.
فــــــؤاد حــــــداد )1928 –  المــــدهــــش  أمـــــا 
1985(، فكان يعمل ــ تزامناً مع النقلة 
الــشــعــريــة الـــتـــي أحــدثــهــا بــــدر شــاكــر 
ــيّــــاب ونــــــــازك المـــائـــكـــة وصــــاح  الــــســ
عــبــد الــصــبــور فـــي اجـــتـــراح قــصــيــدة 
على  ـــ  ـ الفصحى  شــعــر  فــي  التفعيلة 
ــة فــي  ــلـ ــلـــخـ ــلــــك الـــخـ ــفــــس تــ إحــــــــــداث نــ
ــإن عــبــد  ــ شـــعـــر الـــعـــامـــيـــة. وبـــالمـــثـــل، فـ
 )2015  –  1938( الأبـــنـــودي  الــرحــمــن 
رسّــــخ لــحــضــور الــلــهــجــة الــصــعــيــديــة 

الــجــنــوبــيــة فــي شــعــر الــعــامــيــة، وقـــدّم 
قصائد غنائية مهمة في تاريخ شعر 
العامية. أما أحمد فؤاد نجم )1923 – 
البيرمي،  اللون  إحياء  فأعاد   ،)2013
ليفرز  بالشخصي  السياسي  وغـــزل 
ــتـــى بــاتــت  ــة، حـ ــاصــ ــخــ جـــمـــالـــيـــاتـــه الــ
ــده مــــصــــدر إزعـــــــــاج رئــيــســي  ــائــ قــــصــ
السياسية في مصر عندما  للسلطة 

ــادات عــلــى رأس تلك  ــــور الــــســ ــان أنـ كــ
السلطة.

ــة... دربـــان  ــيـ ــنـ ــورة والأغـ ــثـ الـ

للقصيدة

ــة كــــقــــاعــــدة.  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ جــــــــــاءت هــــــــذه الــ
عــبــر هـــاتـــن الـــقـــنـــاتـــن، ارتـــفـــع شعر 

ــذات  ــ ــيـــب فــــي الــ الأولــــــــى بــتــهــمــة الـــعـ
المـــلـــكـــيـــة، لــكــنــه نـــجـــا بــفــضــل قـــانـــون 
ــيـــة الـــــــذي كـــان  ــبـ ــنـ ــازات الأجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
يعطيه الحق كمواطن تونسي بعدم 
الامــتــثــال لــلــقــوانــن المــصــريــة. وأمـــام 
استمراره في نقد الأوضاع، لم تجد 
 ســـوى تــرحــيــلــه الــى 

ً
الــســلــطــات حـــا

تونس. ونظراً إلى فشله في العثور 
إلى  توجه  هناك،  نظامي  عمل  على 
فرنسا حيث عمل  في مهن هامشية، 

فعاش متشرداً. 
ــار  ــعــ واصــــــل كـــتـــابـــة المــــقــــالات والأشــ

الأغنية ممراً  كانت  العامية وتوهّج. 
آمـــنـــا لــلــقــصــيــدة، لــتــتــهــادى وتــتــزيــن 
درويـــش.  لسيد  كتب  بــيــرم  ج. 

ّ
وتتغن

الأغنية معاً  تعاونا وخبزا  الــرائــدان 
رغيفاً للشعب، كما غنت له أم كلثوم 
وغــيــرهــا. أمـــا صـــاح جــاهــن، فغنت 
كلماته أم كلثوم، سيد مكاوي، ماجدة 
الرومي، داليدا، محمد العزبي، سعاد 
حسني، محمد منير، علي الحجار... 
ـــــن ثــنــائــيــا فـــريـــداً مع 

ّ
فـــــؤاد نــجــم دش

الــشــيــخ إمــــــام، كــمــا غــنــى لـــه الــعــديــد 
ــنـــودي  ــن المـــطـــربـــن، فــيــمــا كــــان الأبـ مـ
الأوفـــــــر حـــظـــا فــــي تـــحـــويـــل قــصــائــده 
إلى أغنيات، بخاصة في تعاونه مع 
الأيــقــونــتــن أم كــلــثــوم وعــبــد الحليم 
حافظ. وربما يكون أقلهم حظاً فؤاد 
حــداد، وإن نــال نصيبه من الأغاني، 
مع سيد مكاوي والشيخ إمام عيسى 

ومحمد منير.
البلدي،  المجلس  ظلم  على  بيرم  ثــار 
ثـــم عــلــى قـــــدره الـــبـــائـــس فـــي الــغــربــة 
والمــنــفــى. كــذلــك، ثــار الــفــاجــومــي على 
الــســادات وكــتــب فيه أشــهــر قصائده 

ثار على ظلم المجلس البلدي، 

ثم على قدره البائس في الغربة 

والمنفى

بريشة الفنان المصري الراحل صاروخان
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بور سعيد المصرية.
بـــدأ بــيــرم فـــي مــصــر حــيــاة الــهــروب 
والخوف التي كان يعيشها، خشية 
أن يُــكــتــشــف أمــــــره فــيــتــم نــفــيــه مــن 
مـــصـــر مـــــرة أخـــــــرى. طـــلـــب مــــن زوج 
ــــب أن يـــذهـــب إلــى  ابــنــتــه ســعــيــد راتـ
جــريــدة »الأهــــــرام«، ويــقــابــل صديقاً 
مـــن المــعــجــبــن بـــه ويــعــطــيــه خــطــابــا 
الصحافي  الصديق  كان هذا  مهماً. 
كامل الشناوي الذي كتب له بمجرد 
أقطع  »غــلــبــت  السفينة:  مــن  هــروبــه 
تذاكر، وشبعت يا رب غربة«. طلب 
بــيــرم مــن كــامــل الــشــنــاوي أن ينشر 

الخطاب له. 
اتـــصـــل الـــشـــنـــاوي بـــرئـــيـــس تــحــريــر 
»الأهـــرام« أنطون الجميل، راويــا له 
فــفــوجــئ بالجميل  الــخــطــاب،  قــصــة 
ــوزراء محمد  ــ  رئــيــس الــ

ّ
يــقــول لــه إن

مــحــمــود، ووزيــــر الــداخــلــيــة محمود 
الـــنـــقـــراشـــي، والأمـــــــن الأول  فــهــمــي 
أشد  من  أحمد حسانين  القصر  في 
المـــعـــجـــبـــن بـــبـــيـــرم. بـــعـــد ســـاعـــتـــن، 
الشناوي  الجميل  أنطون  استدعى 
وقـــال لـــه: »مــبــروك انــشــر الــزجــل في 
الــصــفــحــة الأولــــــى«. كــانــت هـــذه أول 
 في 

ً
مرة تنشر فيها »الأهــرام« زجلا

الــزجــل كامل  قـــدّم  ــى.  الصفحة الأولــ
ــم تــلــقــوا هــذا  ــهـ ـ

ّ
الـــشـــنـــاوي بــقــولــه إن

الزجل من مجهول وهو بخط بيرم 
الــتــونــســي، وطــلــب فــي هـــذا التقديم 
الــزجــل، بخاصة  العفو عــن صاحب 
بـــالاســـتـــعـــطـــاف.  ــــيء  ــلـ ــ مـ ــه  ــ ــلـ ــ زجـ  

ّ
أن

وحالما نشر هذا الزجل، أصدر وزير 
الداخلية أمــراً بتجاهل وجــود بيرم 

في مصر.
خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن حكم 
من  العديد  بيرم  كتب  ــاروق،  فـ الملك 
نشاطه  واستقر  الزجلية  القصائد 
في كتابة الأغنيات حتى قامت ثورة 
1952، ففرح بها وقال فيها الأشعار 
على  حــصــل   ،1954 فـــي  والأزجــــــــال. 
مُــنــح جــائــزة  الجنسية المــصــريــة ثــم 
الــدولــة الــتــقــديــريــة عــن جــهــوده قبل 
عام واحد من وفاته في أيار )مايو( 

.1961

انـــخـــفـــض صـــــوت قـــصـــيـــدة الــعــامــيــة 
فـــي  فـــــنـــــي  لــــضــــعــــف  المـــــــصـــــــريـــــــة، لا 
الــقــصــائــد، لكن ربــمــا لانــســداد الأفــق 

في الحقبة المباركية.
كان  الجديدة،  الألفية  لكن مع مطلع 
حــــس جـــديـــد يـــتـــكـــون ويــحــتــشــد فــي 
شــعــر الــعــامــيــة. أســـمـــاء أضـــــاءت في 
سماء القصيدة: رامي يحيى، محمد 
ــر، أســــامــــة الــــدنــــاصــــوري، ســالــم  ــيـ خـ
الــشــهــبــانــي، كــوثــر مــصــطــفــى، مــيــدو 
زهير.. قبل أن ينفجر هذا الجيل عام 
2011 بــدفــعــة جـــديـــدة كـــانـــت صــوتــا 
لــلــثــورة، على رأســهــم مصطفى  حياً 
الـــذي أوجـــد لنفسه ثنائياً  إبــراهــيــم، 
الشاب  المــطــرب  هــو  متناغماً  غنائياً 
ــن، ومــــايــــكــــل عـــــــادل،  مـــحـــمـــد مــــحــــســ
ــاء الــــثــــورة فــعــلــيــا،  ــنـ وكـــاهـــمـــا مـــن أبـ
إلــى وائــل فتحي، وسعيد  بالإضافة 
شــحــاتــة وهــيــثــم دبـــــــور... مــنــذ بــيــرم 
حتى جيل 2011، يقف شعر العاميّة 
المصري، متسلحاً بالثورة والأغنية، 
ــيّـــات  ــنـ ــا مـــتـــســـلـــحـــا بــــكــــل فـ ــلـــهـــمـ ــبـ وقـ

القصيدة.

أنماط  بين  تقارن  التي  والنصوص 
ــا تعيشه  الــتــحــضــر فـــي الــــغــــرب، ومــ
بـــلـــدان الـــشـــرق فـــي ظـــل الاســتــعــمــار. 
مــن أطـــرف مــا كتبه »الــســيــد ومــراتــه 
ــاريــــس« الـــــذي جــــاء مــشــحــونــا  فـــي بــ
ــدة  ــيـ ــــآت الـــــتـــــي تــــقــــابــــل سـ ــــاجـ ــفـ ــ ــالمـ ــ بـ
مصرية من صميم الأحياء الشعبية 

لدى ذهابها الى فرنسا.
الفرنسية،  اللغة  ورغــم عدم معرفته 
ه استطاع التحايل على العيش 

ّ
ألا أن

هــنــاك مـــن خـــال الــعــمــل كــمــعــلــم لغة 
تحفل  القناصل.  أحــد  لأبــنــاء  عربية 
ــرات بــالــعــديــد مـــن صــــور الألـــم  ــذكــ المــ
والــتــشــرد الــتــي عاشها هــنــاك، حتى 
ــه كــــان يــضــع فـــي مـــواقـــد الــتــدفــئــة  ــ ـ

ّ
إن

صـــفـــحـــات مــــن الـــــدواويـــــن الــشــعــريــة 
ه لم يكن يمتلك نقوداً تمكنه من 

ّ
لأن

العيش كريماً. 
الأكــثــر إيــامــا انـــه حــن عــلــم بــزيــارة 
ــى بــــاريــــس، تــوجــه  ــ ــلــــول إلـ ســـعـــد زغــ
لمقابلته لكنه وجد منه صداً أو كما 
يـــقـــول »أخـــــذ يــرفــعــنــي ويــخــفــضــنــي 
ــبـــاب دون  ــار الــــى الـ ــ بــبــصــره، ثـــم اشـ
أو لا«.  بــنــعــم  كـــامـــي  عـــلـــى  ــرد  ــ يـ أن 
ــــه عـــاش الــتــجــربــة ذاتــهــا 

ّ
ــــرب أن والأغـ

خليفة  باشا  النحاس  مصطفى  مع 
ــلــــول فــــي زعــــامــــة »الــــوفــــد«  ســـعـــد زغــ
الــذي التقاه فــي بــاريــس وطلب منه 
السفارة المصرية  إلى مقر  الحضور 
لتيسير عودته إلى مصر. حين جاء 
فــي المــوعــد المـــحـــدد، وجـــد البوليس 
ــقـــوم  ــيـ ــاره لـ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ الــــفــــرنــــســــي فــــــي انــ
إذ  مــعــه،  ســـاح  عــن  بحثاً  بتفتيشه 
حــرر رئيس وزراء مصر بلاغاً اتهم 

فيه التونسي بمحاولة اغتياله.
تــرك بيرم فرنسا وعــاد إلــى تونس. 
هناك، أسّــس جريدة »الــزمــان« التي 
ــا وتــبــنــت قضية تحرير  لاقـــت رواجــ
الجريدة،  سياسة  وبسبب  الجزائر. 
ترحيله،  الفرنسية  السلطات  طلبت 
فــــذهــــب إلـــــى دمــــشــــق حـــيـــث اقــتــصــر 

نشاطه على الأدب. 
مع ذلك، تم ترحيله من جديد. وخلال 
الــعــودة، تمكن من التسلل مع  رحلة 
الباخرة التي أقلته خلال وقوفها في 

كــمــا حـــرك نجم  »الــبــتــاع«.  التهكمية 
الطلابية،   1972 تظاهرات  بقصائده 
الخبزة(  )انتفاضة   1977 وتظاهرات 
وكــــان لاعــبــا رئــيــســيــا فــيــهــا، بــخــاف 
حـــــــضـــــــوره الــــكــــبــــيــــر فـــــــي الـــــــثـــــــورات 
الــحــديــثــة، وتــحــديــداً ثـــورة 25 يناير. 
الميدان  »الفاجومي« يتجول في  كان 
الشيخ  رفيقه  على  مــنــاديــا  ويــصــرخ 
إمــــام لــيــرى مــعــه »الــــثــــورة«. وبــالمــثــل، 
حـــضـــر صـــــاح جـــاهـــن الــــــذي افــتــن 
بــالمــشــروع الــنــاصــري وصــاغــه فنياً، 
وآمـــن بــثــورات الــتــحــرر الــعــربــيــة، إلى 
ــدّاد الـــذي طــغــى عليه  جــانــب فـــؤاد حــ
تكوينه العربي ثنائي الهوى، وكتب 
لمــصــر ولــبــنــان وفلسطين والأوطــــان. 
ــال عـــبـــد الــرحــمــن  ــثـــل كـــــان الــــخــ ــالمـ وبـ

الأبنودي.

الثورة أينعت وأورقت

ســيــد حـــجـــاب، زيـــن الــعــابــديــن فـــؤاد، 
وجــــمــــال بــخــيــت وغــــيــــرهــــم... أســـمـــاء 
لاحت لاحقاً في سماء شعر العامية، 
ــاب عــــدّة،  ــبــ بــعــد جــيــل الــــــــرواد. ولأســ

بيرم التونسي »مذكرات« المنفى والتمــرد والثورة

شعر العامية المصرية منذ بيرم حتى جيل 2011

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

دخل بيرم التونسي حقل الشعر من باب الظلم والقهر، عندما 
الإسكندرية منزله، فما كان منه  البلدي في  المجلس  انتزع منه 
إلا أن هجاه. لذلك ربما كان القهر قرين الكتابة الأول عنده لأن 
حياته نفسها لم تكن سوى بكائية طويلة. التونسي هو أبو شعر 
شخصيتها  ومنحها  اجترحها  مــن  أول  هــو  المصرية.  العامية 
التفاعلية الحية. ولعله من المدهش إن قلنا إن اثنين من رواد شعر 
بــيــرم ذي الأصــول  العامية المــصــريــة، ليسا مــصــريــن. بــخــاف 

اللبنانية. هذا  الــذي حمل الجنسية  التونسية، هناك فــؤاد حــدّاد 
يعكس مدى قدرة اللهجات العامية المصرية على اجتذاب – بل 
هنا  يكتبون  من مصر،  ثلاثة شعراء شبّان  الشاعر.   – إغــواء 
الثلاثة ينتمون لثقافات مصرية  شهاداتهم عن بيرم المؤسس. 
متنوعة، أحدهم نوبي، يحمل قدرة الجنوبي على اجتراح المجاز 
 وصحراء، 

ً
لغته نيلا بــدوي، متأمل، جمع في  المتطرف، والآخــر 

وثالثهم من الوجه البحري، حصد أخيراً »جائزة أحمد فؤاد نجم 
لشعر العامية«.

شهادات 

س
ّ

عن الأب المؤس

سال الشهباني *

مــن الأزقــــة، والـــحـــواري الــضــيــقــة، والــبــيــوت الــقــديــمــة، مــن المــوالــد، 
ــاد، مــن الـــشـــوادر، ومـــن رائــحــة البخور  وحــلــقــات الــذكــر والإنـــشـ
ــة، والــدراويــش 

ّ
والمــســك والــعــنــبــر، ورائــحــة اللحم المــســلــوق، والــفــت

ــيـــاء الــصــالــحــن، ومـــن بائعي  الــجــالــســن بــالــقــرب مـــن مــقــام أولـ
الحمص والفول السوداني والحلويات وأحصنة السكر وعرائس 
والرقص  الصوفية،  الطرق  النابت، وخيام  الفول  المولد، وعربات 
الفلاحين  غــنــاء  مــن  على بضائعهم،  البائعين  ونـــداء  والإنــشــاد، 
فى جمع القطن وبدر الغلة، من السوامر، من غناء الأمهات في 
الشوارع القديمة ذات التاريخ العريق، من وصلات العديد والردح، 
مقاهي  جلسات  في  والتبكيت  التنكيت  من  الشعبي،  المثل  من 
والنقد  السخرية،  ومــن  النميمة،  وصــات  مــن  القديمة،  القاهرة 
الحاد على كل أوضاع المعيشة السيئة، جاءت عظمة أشعار بيرم 
التونسي، التي التحمت بهموم الشارع وقضايا البسطاء، الذين 
كل مرادهم كما قال بيرم التونسي: »قال إيه مراد ابن آدم شقة، 
قال إيه يكفي ابن آدم.. شقة، قال إيه يعجل بعمره.. زقــة..  قال 

حد فيها مخلد؟..لأ«.
حملت أشعار بيرم نقداً صارخاً، وبُعداً فلسفياً يحمل حكمة 
الفقراء البسطاء الذين قهرتم الحياة فلم يجدوا إلا التنكيت على 
الصعبة.  المعيشية  أوضــاعــهــم  عــن  للتنفيس  كطريقة  حــالــهــم، 
وحدها المصادفة التي ألقت بكتاب مختارت بيرم التونسي في 

يدي وأنا في المرحلة الثانوية. قرأت وأنا في غاية الاندهاش من 
هذه اللغة البسيطة الرقيقة الجذابة الحادة العميقة، لم أكن أعرف 
مــا تصنيف هــذا الــنــوع مــن الــشــعــر، خصوصاً وأنـــا أدرس في 
القضايا  يناقش  لا  عني،  الصلة  بعيد  كــان  المرحلة شعراً  هــذه 
التي أعرفها. عندما قرأت أشعار بيرم، شعرت أنه كتبها لزمننا 
وقضايانا. منذ تلك اللحظة، بحثت عن كل ما يتعلق ببيرم من 
الشاعر  أشعار وسيرة ومذكرات ومقالات وغيرها تخص هذا 
الذي اعتبرته أنا وجيلي واحداً من مؤسسي قصيدة العامية في 
مصر. وإن كانت قصيدة بيرم التي كتبت على القالب العمودي 
وعالجت مشاكل آنية يصنفها بعض النقاد بـ«الزجل«، إلا أنني 
أراها قصيدة عامية من الطراز الأول، خصوصاً إذا نظرنا إلى 
الفترة التي كتبت فيها، وكيف كانت النظرة للشاعر الذي يكتب 
باللغة الدارجة نظرة دونية. لولا أن الشاعر أحمد شوقي أنصف 
بيرم التونسي في مقولته: »إنني لا أخشى على الفصحى إلا من 
عامية بيرم التونسي«. في النهاية، أرى أن أشعار بيرم التونسي 
قرأ لكل زمان، لبساطة جملها وتصويرها الفني، وخلوها من 

ُ
ت

التعقيد والتكلف لأنها التصقت بالشارع وعبرت عنه من دون 
مواربة وحياد. 

* من بدو جنوب سيناء )1979(، يكتب بالعامية 
المصرية، 
من دواوينه »السنة 13 شهر«، و»القطة العميا«.

رامي يحيى *

 شــاعــر فـــارق فــي تاريخ 
ً
بــيــرم مــش بــس شــاعــر، وإن كــان فــعــا

مصر. بيرم »التونسي« هو اللي فرض الشخصية المصرية على 
عالم الأدب، وخصوصاً الشعر، ففي الوقت اللي كان فيه أحمد 
شعرية  لقواعد  وبيرسخ  الشعرية،  الــردة  عملية  بيقود  شوقي 
العربي، في هذه  تجاوزتها الإنسانية بزعم إنها أصول الشعر 
الفترة المشحونة بالنزوع للعربية بوصفها طريقة الكتابة ولغته، 
على  وقدرتها  المصرية  اللغة  عن  ليدافع  »التونسي«  بيرم  ظهر 

التعبير، وعمل كده عملي مش بالتنظير.
كانت حياته نموذجاً على تنوع الشخصية المصرية، وتأكيداً على 
العروبيون  حــاول  ما  عكس  كوزموبولوتانية  شخصية  كونها 
صبغها بلون واحــد، ليس حتى لونها الأســاســي. وكــان شعره 
تأكيداً على قدرة هذا الخليط البشري على إنتاج لغته وأدبه، مش 
بس بنفس قدرة اللغة العربية، إنما بشكل أصدق وأقرب للقلب، 

ما دفع نصير اللغة العربية وصاحب كارثة الردة الشعرية لقول 
تعليقه الشهير: »لا أخشى على اللغة العربية إلا من شِعر بيرم 
التونسي«. نجح بيرم في شق طريق أدبي باللغة المصرية، فخرج 
ــبَــارات الشعر زي فــؤاد حــداد ومــن خلفه جاهين وحجاب 

ُ
لنا ك

ونجم والأبــنــودي...، وعدد من الأسماء يحتاج مجرد حصرهم 
لمساحة مقال، كلهم طبعاً يدينوا بالفضل لأول من شق الطريق، 
بيرم  لتكملة مسيرة  الآن حركة  العامية  كبار  يقود  أن  وأتمنى 
العامية في جوائز  الثقافة لتعترف بشعر  والضغط على وزارة 
أو  العربية،  باللغة  المقدم  الــديــوان  الــدولــة، وتلغي شــرط أن يكون 
على الأقل يكون هناك فرع للعامية المصرية يحمل اسم »بيرم 

التونسي«.
* شاعر مصري نوبي )1977(، يكتب بالعامية المصرية، 
من أعماله »صعلوك«، 
»كلام كريم«، و»بأكّد جنوني«. غنى له العديد من 
المطربين مثل فيروز كراوية وفريق »بلاك تيما«.

سعيد شحاتة *

على مصراعيه  المصرية  للعامية  الباب  فتح  الــذي  الرائد  بيرم 
للقصيدة  الأســـاس  الــذي وضــع حجر  الــروحــي  الأب  للجميع، 
الــحــديــثــة، أحـــد أضـــاع المــثــلــث الــعــظــيــم »بــيــرم-حــدّاد-جــاهــن«، 
قــرأ خباياه،  أن  المــصــري منذ  الشعب  فــك شفرة  الــذي  الــرجــل 
بــيــرم الــطــفــل الــــذي لــم يــعــش طــفــولــتــه كــمــا يــنــبــغــي، ولـــم يكمل 
أمــه...  وفــاة  بعد  بها  مــرّ  التي  القاسية  للظروف  نظراً  تعليمه 
عوامل كثيرة أثرت في بناء شاعر ضخم فاقت كلمته أحزانه 
وتخطت صورته مضمار آلامه وإخفاقاته في الحياة. لم يأبه 
لأوانــه  السابق  والفكر  المتدفقة  الشاعرية  استمرت  هــذا.  بكل 
ومجلاته الحرة »المسّلة« و»الخازوق«. قرأ الشخصية المصرية 
القصر  وقرأ  عنه،  وعبر  المصري  الشارع  وقرأ  وكتبها شعراً 
ومـــوالـــيـــه فـــوق ضــدهــم بــكــل مـــا يــمــلــك فــضــاعــت حــيــاتــه على 

أرصفة المنافي.
شاعر كلما ذكر أمام شوقي، انتابه القلق والفزع والحيرة خوفاً 

على الفصحى من وجود بيرم كما ذكر هو على لسانه. لكني 
أعتقد أن أحمد شوقي كان ذكيّاً لدرجة أنه ادعى ذلك. لكن ما 
كان يرعبه من وجهة نظري خوفه من شاعرية بيرم الطاغية، 
الــشــارع. شوقي خــاف على نفسه وعلى عرشه  وتأثيرها في 
إلى  فــي حاجة  أننا  أعتقد  الفصحى كما ذكــر. وأنــا  ليس على 
إعـــادة قـــراءة هــذا العملاق مــرة أخـــرى. شاعرية بــيــرم يجب أن 
 من أن يتشدق المتشدقون بمقولة إنه زجّــال. رجل 

ً
تدرس بدلا

إلــى أشــعــاره يومياً فــي الإذاعـــة  الــتــاريــخ، لاستمعنا  لــو أنصفه 
الآن. شاعر  إليها  التي نستمع  الترهات   من 

ً
بــدلا والتليفزيون، 

لو أنصفه النقاد لوضعوه على رأس الهرم الشعري وهذا حقه 
كمناضل وشاعر وإنسان لم تسعفه الحياة بعمر مواز ليحياها 
كما ينبغي. شاعر لو لم يكتب إلا أغنية »القلب يعشق« لكفته 

ورجحت كفته كشاعر عظيم.
* شاعر عامية مصري )1979(، من أعماله ديوان 
»حلمت بيه.. ونسيت«، 
حاصل على »جائزة أحمد فؤاد نجم« لشعر العامية.
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ترجمة سعدي يوسف

الحقيقة والخيال

 غير مكتوبة(
ٌ
)قـصيدة

1

رُ  أفكِّ ني 
ُ
وجدت غــداً،  كِ 

َ
عاً وصول

ِّ
متوق

:- عليَّ أن   
ُ
ــكِ: ثم تأتي الفكرة أنــا أحــبُّ

عمّا  تماماً  رُ  عَبِّ
ُ
ت  قصيدةٍ 

َ
كتابة أريــد 

رُ بهذه الكلماتِ. أعنيهِ حين أفكِّ

2

 كتبَها 
ً
 قصيدة

ُ
 ما أطلبُهُ، حين أقرأ

ُ
أوّل

ســواي، أن تكون جيّدة )اســمُ كاتبِها 
 التي 

ُ
ذو أهميّة ثانويّة(؛ أمّا القصيدة

ــلــبــي الأول مــنــهــا أن 
ْ
أكــتــبُــهــا فــــإن مــط

عليها،   
ُ

ف التعرُّ  
ُ
يمْكِن  ،

ً
أصيلة تكون 

ــبَــتْ، على  ــتِ  يـــدي، إذ أنــهــا كُ
ِّ
مــثــل خـــط

تِها، من قِبَلي.
ّ

عِل
 بـــقـــصـــائـــدِ الـــشـــاعـــرِ 

ُ
ـــصِـــل

ّ
ــا يـــت )فـــــي مــ

ــهُ الــشــاعــرُ، وما 
ُ
ــل

ّ
نــفــسِــه، فــإن مــا يــفــض

ــرّاؤهُ، مــتــشــابــكٌ، ونــــادراً ما  ــ ــ
ُ
ــهُ ق

ُ
ــل

ِّ
يــفــض

يكون متوافقاً(.

3

لكن على هذه القصيدةِ التي أريدُ أن 
 
ً
، ليس فقط جيدة

َ
أكتبَها الآن، أن تكون

، بـــل عــلــيــهــا أن تــرضــيــنــي، 
ً
وأصـــيـــلـــة

.
ً
وعليها أيضاً أن تكون صادقة

 فراقٍ 
َ
 دمعة

َ
 لشاعرٍ ذرف

ً
قرأتُ قصيدة

ــــــرَتْ 
ّ
لمــحــبــوبــتــه: الــقــصــيــدة جـــيـــدة )أث

فِــيَّ شأن أي قصيدةٍ جيّدة( وأصيلة 
الشاعر(.  يــدِ   

ّ
)تعرّفتُ فيها على خــط

ــيــــرةٍ،  تــــي سِــ ــن قــــراء ــ ــا بَــــعــــدُ، ومـ فــــي مــ
عرفتُ، أن الشاعرَ، وقتَ كتابتِها، كان 

.
َ
 حتى الموتِ، تلك الفتاة

ُ
يبغض

بَ 
ّ
يتجن كــي  بــالــعــويــلِ،  تــظــاهــرَ  لكنه 

إيذاءَ المشاعرِ، والمشهدَ.
، ســلــبــا، في 

ُ
ـــــرتْ هـــذه المــعــلــومــة

ّ
هـــل أث

ه 
ْ
إعجابي  بقصيدتِهِ؟ أبداً. أنا لم أعرف

ني. ه الخاصة لا تهمُّ
ُ
شخصيّاً، وحيات

رُ في إعجابي، لو 
ِّ
هل كان هذا سيؤث

 في 
ُ

؟ آمُــــل
َ
ــا، كــتــبــتُ الــقــصــيــدة كــنــتُ أنــ

ذلك.
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 عـــلـــيّ الاعـــتـــقـــادَ بــــأن ما 
ّ
لـــن يــكــفــي أن

مثل ندبة على وجه رجل

مــثــل هـــذا الــحــائــط المــتــصــدع أمــامــي، 
حياتي 

مثل نــدبــة على وجــه رجــل عــائــد من 
الحرب

أراها هذا الصباح… حياتي
بينما تلتهم الطرقات خطايا 

موج الهواء حولي:
ُ
وفرقة »يو تو« ت
»إنه يوم جميل« 

أجل إنه يوم جميل يا حبيبي
حيث رمال الصحراء تتراءى حمراء

حيث تتراءى ايام حياتي 
سراباً مائياً

ينعكس على الطريق المتصاعد نحو 
الجبال

بـــيـــنـــمـــا أقـــــــود بـــســـرعـــة مـــائـــلـــة عــلــى 
الاسمنت المكوي بالشمس

وأغني »إنه يوم جمييييل« 
وحين يتعبني الايقاع السريع

تــمــامــا... بالضبط...  انــفــاســي...  أكــتــم 
متني

ّ
مثلما عل

تماماً بالضبط... 
كي أخفف من تأثير الضغط الجبلي

تقـسـيم

، لأداءِ 
َ

 وصــل
َ
، أن

ّ
كان طليقاً، في الأقــل

مَهمّتِه
فـــي هـــذه الـــبـــادِ الــتــي لـــم تــقــعْ عيناه 

عليها
 تقسيمَها

َ
ف

ِّ
البلادِ التي كُل

بين شعبَيِن متعاديَيِن
وْتٍ مختلفٍ، وآلهةٍ خصيمةٍ.

ُ
ذوَي ق

في لندن، قالوا له:
 

ٌ
»الوقتُ قصيرٌ. ولم يَعُدْ ، ثمّتَ، مجال

للمصالحةِ أو النقاشِ المنطقيّ.
 الوحيدُ ، الآن، هو في الانفصال.

ُّ
الحل

ــكِ، كما ســتــرى في  المــلِ نــائــبُ  ويعتقدُ 
رى برفقتِهِ 

ُ
 من الخيرِ ألّا ت

ّ
رسالتِهِ، أن

كثيراً.

بينما يحترق العالم

ــم فــي  ــالــ ــعــ ــذا بـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــرق الــ ــكــ هــ
الخارج

تقترب من حزني بلمسة
تحمل عرج روحي بين كفيك

وتوقد لي مدفأة الليل 
بكلمات صغيرة لا معنى لها...

هــكــذا بــيــنــمــا الــعــاصــفــة الــرمــلــيــة في 
الخارج تطوقنا

نجلس في ظلال الغزل المكتوم
وعلى شفاهنا مذاق الرمل والوحدة

أفتت لك حكايات النهار 
وتحدثني عن رحلتنا في نهر كيرلا 

أسمي لك ملل الاشياء وثقلها
وتحدثني عن خفة الصيد والصمت
أتابع خطوط التجاعيد حول عينيك

وتــحــدثــنــي عـــن خــطــتــك لــلــبــقــاء على 
قيد الحياة

عندما ينهار العالم...
ــك بــــرفــــاهــــيــــة عـــاشـــقـــة  ــاتـ ــمـ ــلـ أرتــــــــب كـ

صغيرة
اكتشفت انها كبرت فجأة

ألاحق ساعاتنا القليلة معاً 

هُ كان صادقاً:
ُ
كتبت

لــكــي أرضـــــى، عــلــى الـــصـــدقِ فـــي هــذه 
القصيدةِ أن يكون واضحاً بذاتِهِ.

 ،
ً
عـــلـــى الـــقـــصـــيـــدةِ أن تـــكـــون مــكــتــوبــة

 الــــقــــارئ لا يـــقـــرأ أنــا 
ُ

بــطــريــقــةٍ تــجــعــل
كِ. كِ، كما يقرأ أنا أحِبُّ أحِبُّ
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ني 
ُّ
ــفــا مــوســيــقــيّــا، فأظن

ِّ
لــو كــنــتُ مــؤل

تــألــيــف قــطــعــةٍ موسيقيّةٍ  قــــادراً عــلــى 
ــرُ  أفــكِّ  

َ
أن أعنيه  عــمّــا  للمستمعِ  ــرُ  ــعَــبِّ

ُ
ت

 
ً
مستحيلا سيكون   

ْ
لــكــن حُـــبّ،  بكلمة 

 
ُ

ــا بـــطـــريـــقـــةٍ يـــعـــرف ــ ــهـ ــ ـ
َ
ــف ــ ـ

ِّ
عــــلــــيّ أن أؤل

ــذا الــــحُــــبّ كـــان  ــ ــا، أن هـ ــهـ المـــســـتـــمـــعُ، بـ
مّـــي، أو النظام 

ُ
أ ه ، أو 

ّ
لــكِ أنــتِ . )لا لل

غير   ،
ٌ
لازمــة الموسيقى   

ُ
لغة العَشريّ(. 

يــةٍ، كــمــا كــانــت. هـــذه الــلــزومــيّــة،  مــتــعــدِّ
، ســـؤال 

ُ
بــالــضــبــط، هـــي الـــتـــي تـــجـــعـــل

:- »هــل 
َ

المــســتــمــعِ بــا مــعــنــى، لــو ســـــأل
، أم 

ُ
ــا، مــا يــقــول

ّ
، حــق

ُ
يعني هــذا المــؤلــف

أنه يتظاهر بذلك فقط؟«.
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ــادراً على  لــو كــنــتُ رسّــامــا، فأظنني قـ
ــــرُ لـــلـــمُـــشـــاهـــدِ  ــريــــت يُــــعَــــبِّ ــورتــ ــم بــ ــ رســ
أنــتِ  بكلمةِ   ــرُ  أفــكِّ أعنيه، عندما  عمّا 
 سيكون 

ْ
)جميلة، محبوبة، إلخ.( ، لكن

البورتريت  أرســـمَ  أن  ــيَّ 
َ
عــل  

ً
مستحيلا

كِ 
ُ
أنا أحببت أني   فيها 

ُ
بطريقةٍ يعرف

أنتِ.
 الرسمِ تفتقدٌ، كما كانت، الصوتَ 

ُ
غة

ُ
ل

، هــــذه المـــوضـــوعـــيّـــة، بـــالـــذات، 
َ

ــعّـــال ــفـ الـ
 

َ
، بـــا مــعــنــى، ســـؤال

ُ
هـــي الــتــي تــجــعــل

شاهِدِ:
ُ
الم

ـــ أهــــذا حــقــا بـــورتـــريـــت نــــون )ولــيــس  ـــ ـ
، أو قاضٍ، أو لقاطرةٍ مموّهة؟(. لصبيٍّ
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 الــشِــعــرِ، 
َ

مــحــاولــة »الـــرمـــزيّـــن«  جــعــل
أبعدَ  لــن تمضي  ــا،  كالموسيقى،  لازمـ
من الفعل الانعكاسيّ النرجسيّ - »أنا 

أحبُّ نفسي«.
 جـــعـــلِ الـــشِـــعـــرِ مــوضــوعــيّــا، 

ُ
مـــحـــاولـــة

كالرسم، لن تمضي أبعدَ من المقارنة 
المفردة »أ مثل ب«، »جيم مثل د«، »ر 

مثل  ز«،
ــدة صــــــــوَريّــــــــة  ــ ــيــ ــ ــــصــ لــــــــن تــــــتــــــعــــــدّى قــ

)إيماجِسْتْ(، بضعَ كلماتٍ طولًا.

لكنك لم تعلمني يا حبيبي
كيف أخفف ضغط الوقت والذكريات 

وتساؤلات الحنين؟
كيف اخفف من ضغط الاتجاهات

بالضحكات  المــشــوهــة  والـــصـــداقـــات 
الصفراء؟

لكني لم أعلم نفسي
كيف اكتب لك قصيدة حب خالصة

وفـــي كــل مـــرة تــتــحــول فيها كلماتي 
إلى عصافير خضراء 

تطير من بين أصابعي 
كلما حاولت الامساك بها؟

دبـــيـــب الـــنـــمـــل فــــي دمــــــاء الــقــصــيــدة، 
يربكني

ودماء القصيدة دمائي
هدير البحر في دمائي، يربكني

ودمي من دم الكلمات تشكل 
ملتهبة  بونسانيا  شجرة  حكايتنا 

الزهور
تهددها فأس عمياء

حكايتنا حائط متصدع...
ندبة على وجه رجل عائد من الحرب

حكايتنا أعيد كتابتها كل صباح
ولا تكتبني.

هكذا أعددْنا لكَ ترتيباتٍ أخرى. 
تستشيرُهم،  ضاةٍ 

ُ
ق  

َ
أربعة سنعطيكَ 

ـــان مــن  ـــنـــ ــ اثـــــنـــــان مـــــن المــــســــلــــمــــن، واثـ
الهندوسِ

 قرارَكَ أنتَ«.
ُّ

 القرارَ الأخيرَ يظل
ّ
لكن

 ■ ■ ■
هو مقيمٌ، الآن، في منزلٍ ناءٍ

 نهارَ
َ

 الشرطةِ، ليل
ُ

يحرسه رجال
 الاغتيالِ،

َ
خشية

رَ مــصــيــرَ  ــرِّ ــقـ ــيـ ، بـــهـــمّـــة، لـ
ُ

ــــو يـــعـــمـــل وهـ
الملايين.

 العهدِ
ُ
 التي بين يديه قديمة

ُ
الخرائط

ونتائجُ الإحصاءِ غيرُ دقيقةٍ،
سَعُ وقتٍ لتدقيقِها

ّ
 ليس لديه مت

ْ
لكن

بكسل قطة سوداء
تنام على أريكة من الكتب 

وتلعب بفناجين القهوة الفارغة 
قطة تقلب الفناجين ولا تقرأها

 قطة تخمش الوقت بانتظار حبيبها
بينما العالم يحترق خارجاً...

تعال
لنخرج ونوقد الليل بخطواتنا

تعال
لنخرج ونوقد ضوء الصباح

لنفعل شيئاص 
أي شيء...

بينما ينهار العالم من حولنا
لنفعل أي شيء... لنتمسك بما تبقى

في عيد الحب  
أردت حصاناً ذا قرن واحد

اردت حصاناً مجنحاً 
مــــن الـــقـــطـــيـــفـــة... مــــن الـــــلـــــوز... أو مــن 

الكلمات
لا يهم

أريـــده لأنــنــي الطفلة الــتــي نسيت أن 
تكبر

أريده تماماً بالضبط 
مثلما أريد اعادة ترتيب أوقاتنا معا

 :
ْ

و.هـ. أودِن

قصيدتان

نصوص

عِ عليها.
َ
أو لتفتيش المناطقِ المتناز
كان الجوُّ حارّاً حدّ المخافةِ
وهو مصابٌ بالدوزنتاريا.

ــتْ بـــعـــد ســبــعــةِ  ــهــ ــتــ  انــ
َ
 المــــســــألــــة

ّ
ــن ــكــ لــ

أسابيعَ.
رَتْ، رِّ

ُ
الحدودُ ق

 شرّاً.
ْ
 خيراً، وإن

ْ
مَتْ، إن سِّ

ُ
 ق

ُ
والقارة

■ ■ ■
فــي الــيــوم الــتــالــي أبـــحـــرَ، عـــائـــداً، إلــى 

إنكلترا،
 ، سريعاً

َ
 نسِيَ ، القضيّة

ُ
حيث

كما ينبغي لمحامٍ جيّدٍ .
وقد أخبرَ »النادي«

أنه لن يعود إلى هناك
خوفاً من إطلاقِ النارِ عليه!

أريده مثلما أريد التشبث
 بآخر أصيص زهر في شرفتنا
قبل أن ينهار العالم من حولنا

أريده مثلما أريدك بالضبط
وأنا ألتصق بظهرك في الفجر

هامسة بين حلمين، »أشعر بالبرد«.

عطش

ابتسامتك يمامة 
تطرق نافذتي عطشى، كل ظهيرة 

ابتسامتك الخجلى،
أحب أن أراها بين الكلمات

أو وسط الحديث
أو في...

الــكــتــب الـــتـــي تــنــســاب مــنــهــا رائــحــة 
البلدان البعيدة

ابتسامتك يمامة شقية 
عالياً  بــنــظــرة... حلقت  ــهــا 

ُ
دلــلــت كلما 

في سماء المدينة
بجناحين من حنين وشوق

قال
ُ
ابتسامتك فخ الكلمات التي لا ت

قال.
ُ
وشوق الكلمات أن ت

* شاعرة تونسية

قصائد حب على أريكة سوداء
إيناس 

العباسي *
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ترجمة وتقديم خليل الرز

ــة تـــعـــنـــي قــاطــع  ــيـ ــانـ ــابـ أكــــونــــن كـــلـــمـــة يـ
الطريق أو اللئيم أو الرجل الخارج على 
الـــقـــانـــون، وهـــي الــكــلــمــة الــتــي اخــتــارهــا 
ــيـــورغـــي تــشــخــاتــيــشــفــيــلــي كــنــيــة لـــه،  غـ
بـــعـــد أن جـــعـــل اســـمـــه بــــوريــــس عــنــدمــا 
الأربعين من عمره. وكان يستطيع  بلغ 
الضجر  لــولا  الــقــديــم  باسمه  يكتفي  أن 
الـــذي شــعــر بــه فــجــأة، والــــذي عــبّــر عنه 
فــي واحــــدة مــن المــقــابــات، مــن الــنــجــاح 
أن  يــريــد  الــذي حققه كمترجم. وكــان لا 
يتزوج من فتاة تصغره بعشرين عاماً، 
كما قال، وكما يمكن أن يفعل غيره في 
الــوضــع الــائــق المــمــل الـــذي وجــد نفسه 
فيه. لكنه لم يعرف ماذا يريد أن يفعل 
بــالــضــبــط إلا بــعــد أن جــمــع ســيــر حياة 
ــاب المــنــتــحــريــن فــي كــتــاب »الــكــاتــب 

ّ
الــكــت

والانــــتــــحــــار«. »عـــنـــدمـــا تـــمـــر بــــك مــئــات 
بنهاية  كلها  تنتهي  التي  الحياة  سِيَر 
واحــــــــدة، تـــشـــعـــر بـــنـــقـــص الأوكـــســـجـــن، 
وبـــالـــرغـــبـــة بـــأشـــيـــاء مــــرحــــة وخــفــيــفــة. 
وهكذا بدأتُ بعمل أدبي مضاد، وكتبتُ 
»عـــزازيـــل««. الـــروايـــة الــتــي صـــدرت عــام 
1998، والتي ظهر على غلافها لأول مرة 
الــــذي سيختصّ  اســـم بــوريــس أكــونــن 
المسرحيات،  وأحياناً  الروايات،  بكتابة 
ــه غـــيـــورغـــي  ــبـ ــانـ ــــى جـ ــابـــع إلــ ــتـ بــيــنــمــا يـ
تشخاتيشفيلي نشاطاته القديمة التي 
من  مختلفان  الكاتبين  لكن  بــهــا.  عــرف 
حيث الطبيعة. »أنا وأكونين شخصان 
مـــخـــتـــلـــفـــان«، يـــقـــول تــشــخــاتــيــشــفــيــلــي، 
»أكـــونـــن فـــي الـــواقـــع أكــثــر طــيــبــة مــنــي. 
ثــانــيــا، شخص مثالي،  أولًا. وهــو،  هــذا 
على عكسي. ثم إن إيمانه بالرب راسخ، 
الأمـــر الـــذي أحــســده عــلــيــه«. غــيــر أنهما 
استطاعا، برغم خلافاتهما، أن يشتركا 
في تأليف كتاب »تواريخ المقابر« يضم 
مقالات عن نشوء أشهر المقابر العالمية 
ــة، كـــتـــبـــهـــا تــشــخــاتــيــشــفــيــلــي،  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــلــــق بــــهــــذه  ــــصـــــص تــــتــــعــ ــة قـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ
بأسلوب  أكونين  بوريس  كتبها  المقابر 
روايـــــات  كـــاتـــب  أولًا،  وهـــــو،  بــولــيــســي. 
النوع   ما يميّزه في هذا 

ّ
بوليسية. لكن

تجري  أبطاله  مغامرات  أن  الكتابة  من 
تاريخ  مــن  واقــعــيــة  أحـــداث  على خلفية 
ــا، وبـــمـــشـــاركـــة غـــيـــر الــقــلــيــل مــن  ــيــ روســ
وإن  المعروفة،  التاريخية  الشخصيات 
 يمكن 

ْ
كــانــت تــرد بــأســمــاء مــحــرّفــة، لــكــن

رهــا مــن الــســيــاق. وأحــيــانــا يُــصــادي 
ْ
حــز

بــبــنــاء روايــــاتــــه وشــخــصــيــاتــه روايــــات 
ــة مــــعــــروفــــة لـــكـــبـــار  ــيـ ــنـ وشــــخــــصــــيــــات فـ
التاسع عشر.  القرن  الروس في  الكتاب 
نــشــر بـــوريـــس أكـــونـــن حــتــى الآن عـــدداً 
كبيراً من روايات منظومة في مجموعة 
ــن الــــســــاســــل، لـــكـــل ســـلـــســـلـــة بــطــلــهــا  ــ مـ
ــرات الـــتـــحـــرّي  ــامــ ــغــ ــــاص. مـــنـــهـــا »مــ ــــخـ الـ
إيراست فاندورين« التي بدأها برواية 
ــدر مــنــهــا حــتــى الآن  ــ ــد أصـ ــل، وقــ ــزازيــ عــ
»مغامرات  ومنها  روايـــة.  عشرة  اثنتي 
ــتــــي صــــــدر مــنــهــا  الأخــــــــت بـــيـــاغـــيـــا« الــ
ــات، وغــيــرهــا مــن الــســاســل،  ــ ثـــاث روايـ
بالإضافة إلى الأعمال  المستقلة. »هناك 
الــطــوابــع، أو التخييم  مــن يــهــوى جــمــع 
فـــي أحـــضـــان الــطــبــيــعــة، والـــغـــنـــاء حــول 
ــار، يـــقـــول بـــوريـــس أكـــونـــن،  ــنــ شــعــلــة الــ
أنــا فأكتب روايــات بوليسية، وهي  أمــا 
عــنــدي طــريــقــة بــالاســتــرخــاء والــشــعــور 
ــكّـــن ذات  أتـــمـ أن  »وأتـــمـــنـــى  ــة«.  ـــراحــ ــالـ بــ
ــة بــولــيــســيــة تمكن  يـــوم مــن كــتــابــة روايــ
ــذه مــهــمــة  ــ تـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة. هـ قـــراء
ــعـــرف  ــقــــيــــق، فــــعــــنــــدمــــا تـ صـــعـــبـــة الــــتــــحــ
ــاتـــل، لا  ــقـ الأحــــــــداث، وتـــعـــرف مـــن هـــو الـ

ة  قــراء تعيد  لكنك   .
ً
عـــادة ة  الــقــراء تعيد 

شيرلوك هولمز«. ولد أكونين عام 1956 
في جورجيا، ويعيش في موسكو منذ 
طفولته المبكرة. »أنا موسكوفي الهوية، 
يــقــول، عندما يكبر الإنــســان فــي مرجل 
صهر كموسكو يذوب انتماؤه العرقي. 
أشعر بنفسي أحد سكان مدينة كبيرة، 
مدينة روسية حتماً«. تخرج من معهد 
آســيــا وأفــريــقــيــا، قــســم الـــيـــابـــان. تــرجــم 
اللغة  إلـــى  الــيــابــانــي  مــن الأدب  الــكــثــيــر 
الروسية. وترجمت أعماله إلى أكثر من 

ثلاثين لغة في العالم.    
فــي يــوم الاثــنــن الــواقــع فــي 13 أيــار من 
بــعــد  الـــثـــالـــثـــة  الـــســـاعـــة  فـــي  عــــام 1876، 
الظهر، وفي نهار منعش كأيام الربيع، 
ــــي حــديــقــة  ــيــــف، فـ ــام الــــصــ ــ ــأيـ ــ ودافـــــــــئ كـ
ألــكــســنــدر، وأمـــام أعــن شــهــود كثيرين، 
جـــرت حــادثــة بــشــعــة لا يــمــكــن وضعها 

في أيّ إطار.
فــــي الــــــــدروب الــظــلــيــلــة، بــــن شــجــيــرات 
ـــقـــدة 

ّ
ــــرة والأحــــــــــواض المـــت ــزهـ ــ الـــلـــيـــلـــك المـ

بالتوليب الأحمر، كانت تتنزه جماعات 
ــيــــدات تــحــت  ــقـــن- ســ ـ

ّ
ــأن ــتـ ــنــــاس المـ مــــن الــ

لحمايتهن   
ّ
بــالــدانــتــا مزركشة  مــظــات 

ببذلات  أطفال  مع  مربيات  النمش،  من 
الــبــحــارة، وشــبــاب بــمــامــح ضــجــرة في 
سترات صوفية دارجة، أو في جواكيت 

قــصــيــرة عــلــى الــطــريــقــة الانــكــلــيــزيــة. لم 
يـــكـــن ثـــمـــة مــــا يُـــنـــبـــئ بــــالــــسّــــوء، فــالــجــوّ 
المشبع بــأريــج الــربــيــع الــنــاضــج الــواثــق 
كــــان يـــزخـــر بــالــحــبــور الـــكـــســـول والمــلــل 
ــــان حــامــيــا،  ــج الـــشـــمـــس كـ ــ المـــمـــتـــع. ووهــ
فــالمــقــاعــد الــواقــعــة تــحــت الـــظـــال كــانــت 

ها.
ّ
 كل

ً
مشغولة

من  قريب  المقاعد،  هــذه  من  مقعدٍ،  على 
بَكٍ 

َ
إلى ش المغارة الاصطناعية، متوجّه 

يــبــدأ مــن ورائـــه شـــارع نيغلين، ويظهر 
ــر، كــانــت  ــ ــفـ ــ ــدار مـــانـــيـــج الأصـ ــ ــ أمــــامــــه جـ
تــجــلــس ســـيـــدتـــان. الأولـــــــى فــــي ريـــعـــان 
شــبــابــهــا ) لــعــلــهــا لــــم تـــكـــن ســــيــــدة، بــل 
جلديّ،  بغلاف  كتاباً  تقرأ  كانت  آنسة( 
آخر،  إلى  ت من حولها، من وقت 

ّ
وتتلف

الثانية فأكبر سناً  ت. أما 
ّ
بفضولٍ مشت

بــكــثــيــر، فـــي ثـــوب كــحــلــيّ صــوفــي متين 
تحوك،  كانت  بربّاطات،  عمليّة  وجزمةٍ 
ــا ســاطــعــا،  بــانــتــبــاه شــديــد، شــيــئــا ورديــ
يْ حياكتها بانتظام. وفي 

َ
وتحرّك سيخ

فلح بتبريم رأسها 
ُ
ت غضون ذلك كانت 

 إلى اليمين وأخرى إلى اليسار، فلا 
ً
مرة

يــنــزلــق مــن نــظــرتــهــا الــخــاطــفــة الشاملة 
شيء جدير بالملاحظة مهما كان دقيقاً.

انــتــبــهــت هـــذه الــســيــدة فــــوراً إلـــى شــاب 
ــالًا ضـــيـــقـــا بــــمــــربــــعــــات،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــدي بـ ــ ــرتــ ــ يــ
مهمل  بــشــكــلٍ  الأزرار  مــفــكــوكــة  وســتــرة 

 
ً
فــــوق صـــدريـــة بــيــضــاء، ويــعــتــمــر قــبــعــة

سويسرية مدوّرة. كان يمشي في الدرب 
 
ً
الــظــلــيــل بــصــورة شــديــدة الــغــرابــة: مــرة

يــتــوقــف ممعناً نــظــره بــأحــد الــعــابــريــن، 
وأخـــرى يــنــدفــع، بــتــهــوّر، عــدة خــطــوات، 

 يجمد في مكانه من جديد. 
ً
وثالثة

إلى   
ً
فــجــأة المــتــوازن  الشخص غير  نظر 

ـــخـــذ قــــراراً 
ّ
ـــيْـــنـــا، وكـــمـــا لـــو أنــــه ات

َ
ســـيّـــدت

طويلة.  بخطوات  إليهما  اتــجّــه  مــحــدّداً 
تـــوقـــف أمـــــام المـــقـــعـــد، وخــــاطــــب الآنـــســـة 

الفتية صارخاً بنشازٍ مازح:
- أيتها الآنسة! هل قال لك أحدٌ من قبل 

أنك رائعة بشكل لا يُطاق؟
حــمــلــقــت الآنـــســـة، الــتــي كــانــت فـــي غــايــة 
ــــح، وقـــد  ــوقـ ــ الـــجـــمـــال حــــقــــا، بـــالـــشـــاب الـ
انـــفـــرجـــت، مـــن شــــدّة الـــخـــوف، شــفــتــاهــا 
الناضجة  صاحبتها  حتى  الفريزيّتان. 
مثيل  لا  التي  الوقاحة  هلت من حجم 

ُ
ذ

لها.
- أنا قتيل النظرة الأولــى! - قال الشابُّ 
في  ومظهره  المــشــعــوذ،  بلهجة  الغريب 
ــفــان على 

َّ
غــايــة الـــوقـــار )صـــدغـــان مُــصــف

المــــوضــــة، جـــبـــن عــــــالٍ شــــاحــــب، عــيــنــان 
ــان(- اســمــحــي لـــي أن  ــدتـ ـ

ّ
ــوق ــتـ بــنــيــتــان مُـ

أخويّة   
ً
قبلة البريء  جبينك  على  أطبع 

!
ً
ة أكثر براء

ــا الـــســـيـــد!-  ــهــ ــــران تـــمـــامـــا أيــ ــكـ ــ - إنــــــك سـ

اســتــفــاقــت الــســيــدة مـــن حــيــاكــتــهــا، وقــد 
ــا تـــتـــحـــدث بــلــهــجــةٍ  ــهــ ــــو أنــ بــــــدت كـــمـــا لـ

خاصةٍ بالألمان.
- إنــنــي ســكــران مــن الــحــبّ حــصــراً- أكّــد 
ع 

ّ
المتصن وبالصوت  الوقح،  الشاب  لها 

النابح نفسه تابع مطالباً- قبلة واحدة 
لا غير، وإلا سأنتحر!

المقعد، وهي  إلى ظهر  الآنسة  تراجعت 
المدافعة عنها، فأظهرت هذه  إلى  تنظر 
الموقف  تأخذ  أن  الكاملة دون  عزيمتها 

المتأزم بالحسبان:
ــن هـــنـــا حـــــــــالًا! إنـــك  ــ ــرف مـ ــ ــــصـ - هـــيـــا انـ
ــد دفــعــت  مــجــنــون!- رفــعــت صــوتــهــا، وقـ
ــــع ســيــخــيــهــا  حـــيـــاكـــتـــهـــا إلــــــى الأمــــــــام مـ
ــلـــقـــتـــال- ســـوف  الــــبــــارزيــــن المـــتـــأهّـــبـــن لـ

أنادي الشرطة!
وهنا حدث شيء بدائيّ تماماً.

يـــصـــدّونـــنـــي!- صــرخ  إنـــهـــم  إذاً!  - هـــكـــذا 
ــةٍ  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـــــــشـــــــاب بـــــــيـــــــأسٍ مــــــــزيّــــــــف، وبـ
وسحب  بــيــده،  عينيه  ــى 

ّ
غــط تصويريّة 

، مسدساً صغيراً يلمع 
ً
من جيبه، فجأة

الحياة  هــل تستحق  الأســــود-  بــفــولاذه 
ــعــاش بعد هـــذا؟ كلمة واحـــدة منكِ 

ُ
ت أن 

ني!- 
ُ
ميت

ُ
ت مــنــكِ  واحـــدة  كلمة  حْييني! 

ُ
ت

كالحيّة  الجالسة لا  الآنسة،  إلى  توسّل 
ولا كالميتة- أتصمتين؟ إذاً وداعاً!

بــالمــســدس قد  ح  المــلــوِّ كــان منظر السيد 
جذب طبعاً انتباه المارة. بعضهم، ممن 
كانوا بالمصادفة في مكان قريب- امرأة 
رزيــن حول  بدينة بيدها مروحة، سيد 
ا، طالبتا معهد بثوبين 

ّ
رقبته صليب آن

يْ 
َ
كتف عــلــى  غــطــاء  مــع  ــيــن متماثلين 

ّ
بــن

ــمـــدوا فـــي أمــاكــنــهــم،  ــد جـ ــل مــنــهــمــا- قـ كـ
حــتــى عــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الحاجز 
وقف على رصيف الشارع أحد الطلاب. 
باختصار كان يمكن للمرء أن يأمل بأن 
البشع  للمشهد  أخيراً  ستوضع   

ً
نهاية

دون إبطاء.
 ما جرى بعد ذلك كان أسرع من أيّ 

ّ
لكن

ل.
ّ

تدخ
)المجنون  السكران  صــرخ  وفيق!- 

ّ
بالت  -

ربّما(، ثم رفع يده بالمسدّس إلى رأسه، 
أدار أسطوانة الطلقات، ووضع الفوهة 

على صدغه.
ــا بـــهـــلـــول الـــحـــمّـــص!  - أيـــهـــا المـــــهـــــرّج! يــ
عن   

ً
كــاشــفــة الشجاعة  الألمــانــيــة  همست 

معرفة جيدة بالعامّية الروسية.
 ،

ً
أصـــبـــح وجــــه الـــشـــاب، الــشــاحــب أصــــا

 شــفــتــه 
ّ

رمـــــاديـــــا وأخـــــضـــــر، وقــــــد عــــــض
السفلى، وأغمض عينيه.

أغــمــضــت الآنــســة عــيــنــيــهــا هــي الأخـــرى 
 حــــال. وقـــد فــعــلــت حــســنــا، فقد 

ّ
عــلــى كـــل

أعفاها ذلك من مشهدٍ مريع:
الــطــلــق  ــتـــي دوّى فــيــهــا  الـ الــلــحــظــة  فــــي 
الــنــاري اخــتــلــجــت رأس المــنــتــحــر فــجــأة، 
 من الأذن 

ً
ومن الثقب النافذ، أعلى قليلا

نافورة حمراء مشرّبة  تدفقت  اليسرى، 
بالبياض.

ثم حدث بعدئذ ما يصعب وصفه. 
ــت من 

ّ
 تــتــلــف

ً
كـــانـــت الألمـــانـــيـــة مُـــســـتـــثـــارة

لأن  الجميع  تدعو  أنها  لو  كما  حولها 
صدق، 

ُ
ت لا  بشاعة  على  يكونوا شهوداً 

ـــحـــد مــع 
ّ
ثـــم صـــرخـــت بـــصـــوت مــنــهــك ات

البدينة  والمـــرأة  المعهد  طالبتي  ــوَلــة 
ْ
وَل

في  الــحــادّة  صيحاتهن  تابعن  اللواتي 
غــضــون ثـــوان مــعــدودة. وكــانــت الآنــســة 
قــد غــابــت عــن وعــيــهــا، لــكــنــهــا، مــع ذلــك، 
ــةٍ واحـــــــــدة، ثــم  ــظـ ــحـ ـ

َ
ــل فـــتـــحـــت عــيــنــيــهــا لِـ

ــحـــال. تــجــمــع الـــنـــاس من  تـــراخـــت فـــي الـ
كــل مــكــان، مــاعــدا الــطــالــب الــواقــف عند 
شــبــك الــحــاجــز- كـــان ذا طــبــيــعــة مرهفة 
باتجاه  الجميع،  عكس  على  ابتعد،  إذ 

شارع موخوف.

بوريس أكونين: مقطع من رواية »عزازيل«

»طيران طيران...« للروسي فيكتور بيفوفاروف ) طلاء على ورق مقوى ــ 133×173 سنتم ــ 1973(

قاع القفص
منى كريم *

بإمكانك أن تحب نفسك، 

حباً من طرف واحد

لكن الأفضل أن تضيع عمرك 

في مكان غير متشابك مع العالم، 

تبحث عن أسنان واضحة تعقف بينها 
زهرتك الأخيرة

قبل أن تعطيها اسماً...
انظر مرة أخيرة

لن ينقضي هذا السمار مع نهاية الليل
لن تصل إلى قاع القفص إلا بالتزحلق 

على الهاوية لن تلامس الأمل
كما لــن تــكــون خـــزان المــيــاه الوحيد في 

صحرائها
تمدد وتمطط

صرصار أصيل من المدينة
بقبلات مثل ألعاب نارية

مطلق كرقم أخير في العالم
انظر المسيح رجل شرطة يكره الفلفل

جر لسانه
ثم ابتلعه

سأناولك كوب الماء لحظتها.
* شاعرة »بدون« مقيمة في نيويورك 
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عبد الرزاق عمار جذور الاستبداد في اللاوعي العربي

نورالدين بالطيب 

ضــــــــــمــــــــــن ســــــــلــــــــســــــــلــــــــة »نــــــــــصــــــــــوص 
انتروبولوجية«، صدر كتاب »السلطة 
نـــقـــوش(  )دار  ــنــــس«  والــــجــ والـــعـــنـــف 
عبد  الإجتماعي  النفس  علم  لأســتــاذ 
الـــــرزاق عــمــار. الــكــتــاب يــشــكــل دراســـة 
بالهوس  السلطة  في علاقة  تفكيكية 
ــا يــتــخــلــلــهــا مــــن عــنــف.  ــ الــجــنــســي ومـ
يــحــمــلــنــا الأكـــاديـــمـــي الــتــونــســي بين 
السياسية  والتجارب  الفلسفة  ثنايا 
والتاريخ باحثاً عن تجليات العلاقة 
فيها  تتشابك  منظومة  مكونات  بين 
والعنف  الجنس  ويتداخل  العناصر 
والــســلــطــة. يــفــســر عــبــد الــــــرزاق عــمــار 
 
ً
دواعـــــي تــألــيــفــه لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، قــائــا
»أردنا تقصي واقعنا في ضوء ارتباط 
حاضرنا بماضينا، وكان منطلقنا ان 
لم تتغير  العربية الاسلامية  العقلية 
كــثــيــراً فـــي مـــا يــخــص عــاقــة السلطة 
الــتــفــكــيــر   

ّ
وأن ــنــــس،  ــجــ والــ بـــالـــعـــنـــف 

ــاســـي الــــعــــربــــي المــــرتــــبــــط بـــهـــذا  ــيـ ــسـ الـ
ــر كثيراً،  لــم يتغير هــو الآخـ الــثــالــوث 
اذ مـــا زال يــقــوم عــلــى مــبــدأ »المــعــتــقــد 
والـــقـــبـــيـــلـــة والـــغـــنـــيـــمـــة««. ولــلــتــأكــيــد 
عـــلـــى فـــرضـــيـــاتـــه المـــقـــتـــرحـــة، يــغــوص 
ــاريــــخ الـــعـــربـــي  ــتــ ــا الــ ــايـ ــنـ عــــمــــار فــــي ثـ
الإســـــامـــــي، وخـــصـــوصـــا الــعــصــريــن 
ــــك زمـــن  ــذلـ ــ ــي، وكـ ــاســ ــبــ ــعــ الأمـــــــــوي والــ
والبويهيين  عــفــان  بــن  خــافــة عثمان 
ــراك، وصــراع المــذاهــب ومــا رافقه  والاتـ
وللفكر  للحريات  وقمع  استبداد  من 
ــلــــة مـــوجـــعـــة فــي  الآخــــــــر. الـــكـــتـــاب رحــ
ثــنــايــا الاســتــبــداد الــعــربــي الــــذي كــان 
من  بالعنف  بالهوس  مرتبطاً  غالباً 
خــــال الــقــتــل والـــســـحـــل والــتــفــنــن في 
تصفية الخصوم والتفنن في التمتع 
ــالـــجـــواري الــغــلــمــان فـــي مــنــحــى من  بـ
الــرزاق  عبد  يذهب  والتسلط.  العنف 
عــمــار إلـــى أن السلطة بــمــا هــي عنف 
ــه مــــن وجـــوهـــهـــا، والـــجـــنـــس،  ــ فــــي وجـ
ــد هـــو »الــلــيــبــيــدو«  لــهــمــا مــصــدر واحــ
)libido( أي ما يسمى »طاقة الحياة«. 
ويستشهد فــي هــذا بــقــول جــان بيار 

فــريــدمــان »إنــهــمــا شــكــان مــن نـــزوات 
تـــكـــاد لا تــقــهــر، ويــفــقــد مَــــن يــطــغــيــان 
عـــلـــيـــه رشــــــــــده«، وهــــــو قــــــول يــلــخــص 
ــارب  ــتـــجـ ــار عــــــدد مــــن الـ ــر مــــســ ــفـــسـ ويـ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة قــديــمــا وحــديــثــا 
وأمـــراء  عباسيين  بــأمــراء  ويستشهد 
ــمـــوا تـــونـــس فــــي الـــقـــرن  ــكـ ــة )حـ ــبـ ــالـ أغـ
الثاني للهجرة( ومن العصر الحديث 

بالقذافي. 
وفــــــق هــــــذا الــــكــــتــــاب، فـــالـــعـــاقـــة بــن 
ــ النزوة الجنسية(   Eros( »الايــروس«
من  فهما  ومتنافرة،  وثيقة  والسلطة 
ــدة هــي »الــتــأكــيــد العنيد  طبيعة واحـ
ــدة: المتعة  ــ لـــلـــذات«، ولــهــمــا غــايــة واحـ
الآخـــر. ويقول  والهيمنة على  والــلــذة 
»لـــلـــســـلـــطـــة شــحــنــة   

ّ
إن الــــــــــرزاق  ــد  ــبـ عـ

لــيــبــيــديــة يــفــســرهــا بــعــدهــا الــشــبــقــي. 
ــادة  وهـــــي مـــصـــدر اثـــــــارة جــنــســيــة حــ
احياناً  السلطة   

ّ
لــكــن فــتــنــة«،  وســـاح 

ــاراً، فـــهـــي مــرتــبــطــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لا تــــكــــون اخـ
الــتــنــاذر   نــظــريــة 

ّ
بــالــهــرمــونــات، اذ إن

 Alpha  male syndrome ألفا الــذكــري 
ــقــــادة  الــ  

ّ
أن الـــبـــاحـــث  بـــحـــســـب  تــــؤكــــد 

الهرمونات  ضحايا  هــم  السياسيين 
ــاح الـــســـيـــاســـي،  ــجـ ــنـ ــا الـ ــرزهـ ــفـ الـــتـــي يـ
ويــــرى أن كـــل اتـــصـــال جــنــســي يحمل 
جــانــبــا مـــن الـــعـــدوانـــيـــة، فــيــمــا معظم 
الأمراض النفسية الجنسية مصدرها 

السلطة. 
الــذي درّس أجيالًا  الـــرزاق عمار  عبد 
في علمي النفس والاجتماع في »كلية 
ــلـــوم الانـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«  الـــعـ
الى  كتابه منهجياً  قسّم  تــونــس،  فــي 
. عــلــى مــدى 

ً
تسعة أبــــواب و48 فــصــا

كتب  ح 
ّ
يتصف التسعة،  الأبــــواب  هــذه 

الـــتـــاريـــخ ويـــقـــدم نـــمـــاذج فـــي الــعــنــف 
والجنس  بالسلطة  بالهوس  المرتبط 
على ضوء نظريات التحليل النفسي 
يستشهد  كذلك،  السياسية.  والعلوم 
بـــدراســـة أمــيــركــيــة أجــرتــهــا »جــامــعــة 
ــز« فــــــي الــــســــنــــوات  ــنــ ــيــ ــكــ ــوبــ جــــــــون هــ
ــفــــوارق بـــن الــرجــل  الأخـــيـــرة تــثــبــت الــ
كشفت  بالجنس.  العلاقة  فــي  ــرأة  والمـ
المـــهـــيـــمـــنـــات لا  ــاء  ــنـــسـ الـ  

ّ
الـــــدراســـــة أن

أولوية  الجنسية  العلاقة  من  يجعلن 
غالباً  الذين يستغلون  الرجال  عكس 
مـــواقـــعـــهـــم لــتــحــقــيــق حـــيـــاة جــنــســيــة 
نهمة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على 
استبيان آراء آلاف النساء في خمسة 
بــلــدان أفريقية )غــانــا، مــالــي، روانـــدا، 
أوغــنــدا، زامــبــيــا(، وظهر أن العلاقات 
أقل  المهيمنات  النساء  عند  الجنسية 
الــعــاقــة الجنسية عند  مــئــة مـــرة مــن 

النساء العاديات. 
ــار عــنــد  ــمــ ــد الــــــــــرزاق عــ ــبـ ويــــتــــوقــــف عـ
العلاقة بين الجنس والعدوانية، إذ لا 
يمكن فهم العدوانية الا في علاقتها 
بــالــجــنــســانــيــة، مــســتــشــهــداً بــفــرويــد 
 »جــنــســانــيــة مــعــظــم 

ّ
ــقـــول إن الــــــذي يـ

العدوانية، وهو  الناس تشتمل على 
الميل الــى الهجوم على الأشــيــاء. وقد 
البيولوجية  الــعــدوانــيــة  دلالـــة  تكمن 
فـــي ضــــــرورة الــتــغــلــب عــلــى مــقــاومــة 
مغايرة  بطريقة  الجنسي  المــوضــوع 
ــدل مـــغـــازلـــتـــه«. يــتــضــمّــن »الــســلــطــة  بــ
ــاذج مــن  ــ ــمــ ــ ــــف والـــــجـــــنـــــس« نــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ

التاريخ العربي الاسلامي التي يبرز 
فيها الــتــداخــل الــواضــح بــن الجنس 
ــة. يــــــرى المـــؤلـــف  ــلــــطــ ــنــــف والــــســ ــعــ والــ
الـــعـــهـــود  فــــي  المــــالــــي   الاســــتــــبــــداد 

ّ
أن

الإســامــيــة مــثــل الــعــهــد الأغــلــبــي في 
تـــونـــس، أو الأنــدلــســي أو الــعــثــمــانــي 
وغــيــرهــا مــن الــعــهــود الاســامــيــة هو 
شكل من أشكال العنف، اذ تم اعتماد 
الــجــبــايــة )الـــضـــرائـــب( لــانــتــقــام من 
الفقراء. وقــد أورثــت هــذه السياسات 
البؤس  مــن  الكثير  العدوانية  المالية 
العيش كما حصل في عهد  وشظف 
مــعــاويــة بــن ابـــي ســفــيــان الـــذي اشــاع 
ــنــــاطــــق المـــعـــارضـــة  ــــي المــ الــــحــــرمــــان فـ
ــل يـــثـــرِب على  لــحــكــمــه، اذ »اجـــبـــر أهــ
ــا بــأبــخــس  ــراهــ ــتــ ــم واشــ ــهـ بـــيـــع أمـــاكـ
ــان«. وفــــي الــــعــــراق، كــــان الــــولاة  ــمــ الأثــ
ــاد بن  ــ أمـــثـــال المــغــيــرة بـــن شــعــبــة وزيـ
ــن جـــنـــدب يــمــنــعــون  ــرة بــ ــمــ ابـــيـــه وســ
ــل الـــكـــوفـــة مــــن الـــعـــمـــل ويـــعـــمـــدون  ــ أهـ
الباحث  ويستعرض  تجويعهم.  الــى 
فــــصــــولًا مــــن الــــبــــؤس فــــي الــعــصــريــن 

العباسي والأندلسي. وقد كان ظهور 
المتصوفة رد فعل على هذا الاستبداد 
المـــــادي والــــرمــــزي، اذ يفقد  والــعــنــف 
ــقــــدراتــــه  الانـــــســـــان ثـــقـــتـــه بـــنـــفـــســـه وبــ
ــة والـــجـــنـــســـيـــة والــنــفــســيــة  الـــجـــســـديـ
ــيـــل مـــــن المـــجـــتـــمـــع ويــــدخــــل  ــقـ ــتـ ويـــسـ
فـــي حـــيـــاة روحـــيـــة أخـــــرى. ويـــواصـــل 
عــمــار بحثه عــن الــعــاقــة بــن العنف 
ــنـــس إلـــــى أن يــصــل  والـــســـلـــطـــة والـــجـ
الــى صــراع المــذاهــب من سنة وشيعة 
ــولًا الــى  ــ وتـــعـــدد الـــفـــرق الــديــنــيــة وصـ
الــعــصــر الــحــديــث بــظــهــور الــوهــابــيــة 
يعود  المسلمين.  والاخــوان  والسلفية 
الــذي  الجاهلي  العصر  إلــى  الــبــاحــث 
بالجنس.  يحتفون  الــعــرب  فــيــه  كـــان 
والـــدلـــيـــل أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة تــحــفــل 
بأسماء العضو التناسلي عند المرأة 
 »الــــثــــروة 

ّ
ــــرى المــــؤلــــف أن ــل. يـ ــ ــــرجـ والـ

تكشف  بالجنس  المتصلة  الــلــغــويــة« 
عـــن مـــدى هـــوس الـــعـــرب فـــي مجتمع 
بدائي بالجنس، وقد كانت المرأة أكثر 
السياسي  للنزاع  موضوعاً  مــرة  مــن 
يتخلله  بما  السلطة  على  والــصــراع 
من عنف ســواء في العصر الجاهلي 
إلـــــــى حــد  ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــعــــصــــور الاسـ أو 

الحرب داخل البيت الواحد! 
ويرى عبد الرزاق أن اللاوعي العربي 
الإسلامي ما زال محكوماً حتى اليوم 
بــثــالــوث السلطة والــعــنــف والــجــنــس. 
لـــم يــتــغــيــر واقـــــع الـــعـــرب الــســيــاســي، 
ــن اجـــل  ــراع نــفــســه مــ ــ ــــصـ إذ نــشــهــد الـ
ــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. كـــمـــا أن  الاســ
ــم، ويـــحـــكـــم طــبــقــا لمــبــدأ  ــكــ الـــشـــعـــب حُــ
الــذي  والسلطة«  والغنيمة  »العقيدة 
اكــتــشــفــه الــفــيــلــســوف المــغــربــي محمد 
ــبـــدأ  ــذا المـ ــ ــابــــد الــــجــــابــــري. يـــمـــثـــل هــ عــ
ويتصرف  جماعياً،  سياسياً  لاوعــيــا 
السياسية  الأحـــزاب  الحكام ورؤســـاء 
ــوم كـــمـــا كـــــان يـــتـــصـــرف الــخــلــفــاء  ــيــ الــ

والسلاطين قديماً. 
إنها نفس منظومة الاستبداد والقهر 
وإهانة المواطن الذي ما زال محروماً 
في العالم العربي من حقوق المواطنة 
ومقموعاً من السلطة أو من التيارات 
الدينية التي تمارس الرقابة الدينية 
إلى  عمار  ويشير  الــلــه.  باسم  كوكيل 
أن شهوة الحكم ما زالــت مستبدة لا 
بنفوس الحكام فقط، بل حتى العلماء 
والأحـــزاب ايضا فــي تــواصــل مــع إرث 
الــذي ورث العنف  القهر والاســتــبــداد 
الـــيـــوم يــعــصــف بالمنطقة  نــــراه  الــــذي 
الــعــربــيــة. هــو عنف تمتد جـــذوره في 
ويستمد  الاســامــي،  العربي  التاريخ 
نفوذه من اللاوعي العربي الاسلامي 

الحافل بالدماء والقتل والاغتيال.

يندرج »السلطة والعنف والجنس« )دار نقوش( لأستاذ علم النفس 

الإجتماعي التونسي ضمن مؤلفات سلسلة »نصوص انتروبولوجية«. 

يشكل الكتاب دراسة تفكيكية في علاقة السلطة بالهوس الجنسي، 

وما يتخللها من عنف على امتداد التاريخ العربي الإسلامي. يحملنا الباحث 

من خلال 9 أبواب بين ثنايا الفلسفة والتجارب السياسية والتاريخ، باحثاً عن 

تجليات العلاقة بين مكونات منظومة تتشابك فيها العناصر 

يستشهد 

بدراسة 

أميركية 

تثبت 

الفوارق 

بين الرجل 

والمرأة 

في 

العلاقة 

بالجنس

عمل مشترك

بــعــد حــوالــى 5 أشــهــر عــلــى رحيله، 
ــي« كــتــاب  ــارابــ ــفــ ــ صــــدر عـــن دار »ال
عــرفــات حجازي  ــــ  الرحيل  »تراتيل 
لرحلة  تــقــديــراً   ،»)2015 ـــــ   1946(
ــنـــوات  عــــرفــــات حــــجــــازي طـــــــوال سـ
والتلفزيوني  الصحافي  العمل  فــي 
الــكــتــاب يــضــم مجموعة  والإذاعــــــي. 
مــن المــقــالات والــنــعــوات الــتــي كتبها 
وزملاء  ودبلوماسيون  صحافيون 
وبـــعـــض الأحـــــــــزاب الــلــبــنــانــيــة لـــدى 
وفاته إثر ذبحة قلبية. كذلك يحوي 
مجموعة صور من محطات حياته، 

إلى جانب نبذة وسيرته. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 
»مـــجـــلـــة  ــن  ــ مــ  103 ــدد  ــ ــعــ ــ ــ ال صـــــــدر 
ــ  )صــيــف  الفلسطينية«  الـــدراســـات 
2015( أخيراً. العدد الجديد يستهله 
الــكــاتــب المـــصـــري جــمــيــل مــطــر في 
من  العربي  الاقليمي  »النظام  مقالة 
أزمة إلى أزمة«. هناك حصة للمأساة 
من  الفلسطيني  بجانبها  السورية 
خــال ملف »الــيــرمــوك: كــارثــة اكبر 
مــن مــخــيــم«، ويتبعه ملف آخــر هو 
»قراءة في الانتخابات الإسرائيلية«. 
كما يستذكر غائبين هما الصحافي 
الـــفـــرنـــســـي أريــــــــك رولــــــــو والمـــثـــقـــف 

الفلسطيني نصير عاروري.

وطفاء حمادي   

 المسرح السعودي بكثير من 
َ
لم يحظ

الأبحاث والاهتمام، رغم التطور الذي 
 .

ً
مثلا المواضيع  على صعيد  شهده 

مــن هـــذا الـــواقـــع، خـــرج »المـــســـرح في 
مسارات  السعودية:  العربية  المملكة 
الجمعية  التطوّر واتجاهاته )مسرح 
والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
… نـــمـــوذجـــا(« )الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة 
السعودية للثقافة والفنون(. الدراسة 
وطفاء حمادي  أعدّتها  التي  النقدية 
السعودية،  في  المسرح  نشأة  تعالج 
تطور  نقاط  وترصد  مساره  وتتبع 

التأليف المسرحي منذ البدايات. 

ياسين رفاعية  

 
ــــن« هـــــو عـــــنـــــوان الـــــروايـــــة  ــمـ ــ ــاسـ ــ »يـ
الــجــديــدة لياسين رفــاعــيــة الــصــادرة 
يــتــتــبــع  عــــن »دار جـــــــــداول«.  أخــــيــــراً 
الكاتب السوري قصة فتاة ووالدها 
 إنكليزياً في 

ً
الذي يراها تقبل رجلا

سيارته. من خلالها، يعطي صورة 
عـــن الـــصـــراع بـــن الــقــيــم الأخــاقــيــة 
الرجلين الشرقي والغربي. في  عند 
حــن تنظر الــقــوانــن إلــى الأب الــذي 
ابنته كمجرم حــاول قتلها،  يضرب 
يعتقد الشرقي أنه يدافع عن شرفه 
وتقاليده من خلال عقاب ابنته التي 

خانت مبادئ أسرتها. 

ألبرتو مانغويل  

ــد »تــــــــاريــــــــخ الــــــــــقــــــــــراءة« و»مـــــــع  ــ ــعـ ــ بـ
الساقي«  »دار  بورخيس«، أصــدرت 
أخيراً الترجمة العربية لـ »المكتبة في 
مانغويل.  لألــبــرتــو   )2006( الــلــيــل« 
ــدَور  ــ يــعــد الــكــتــاب قــصــة مــدهــشــة ل
المــكــتــبــة الـــحـــيـــوي فــــي حــضــارتــنــا، 
أنّ  نــظــريــة  مــانــغــويــل مــن  إذ ينطلق 
المـــكـــتـــبـــات تـــجـــسّـــد ذاكـــــــرة الأفــــــراد 
وجميع الثقافات، ليقودنا في رحلة 
ــداء مـــن مصر  ــتـ بـــن الـــحـــضـــارات ابـ
. هكذا يطلق روايته معتمداً  القديم 
عــلــى مــصــادر مــتــنــوّعــة مــن رفــوف 
كتبه في الطفولة ومكتبات الإنترنت.

غوتفريد فيلهلم ليبنتز   

ــا« )»المــنــظــمــة  ــيـ كـــتـــاب »المـــونـــادولـــوجـ
الــعــربــيــة لــلــتــرجــمــة« ـــــ تــرجــمــة: ألبير 
والــعــالــم  للفيلسوف  نــــادر(  نــصــري 
ليبنتز  فــيــلــهــلــم  غــوتــفــريــد  ــانــــي  الألمــ
إلــى  أخـــيـــراً  انــتــقــل   )1716-1646(
المــكــتــبــة الــعــربــيــة. فــي كــتــابــه، ينطلق 
لــكــل جسم  أنّ  فــكــرتــه  مـــن  لــيــبــنــتــز 
للتجزئة.  امــتــداد قابل  امــتــداداً، وكــل 
يتعمق في »الأنا« أي التفكير والإرادة 
ــدة  ــ ــادل وحـ ــ ــعـ ــ والإحــــــســــــاس الــــتــــي تـ
أطــلــق عليها  جــوهــريــة لا جــســمــيــة، 
أن  التي تعني  »مــونــادة«  لفظ  ليبنتز 

العالم بأسره مكون من مونادات.

انتروبولوجيا

لمحات
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محمد متولي روح القصيدة

»موت ناعم«: اللغة الشعرية »بطلة«

»أغــنــيــة عــلــى بــحــر إيــجــة« مشاهدها 
لة من تركيا التي زارها الشاعر، 

ّ
مُست

ــن بــحــرهــا  ــ ــة إزمـــــيـــــر، ومــ ــنـ ــن مـــديـ ــ ومــ
وفنادقها ومشاهدها، التي يتموضع 
المجموعة:  أغلب قصائد  في  جمالها 
-/ صقيعها/  - دومــا  المدينة/  »تلكم 
يــجــذب مــن كــل زوجـــن اثــنــن«. يكتب 
مــتــولــي فــي الــتــمــرد عــلــى الــعــادي من 
 روحــهــا 

ً
المــشــاهــد الــخــارجــيــة، مُــســتــا

من دواخلها. هذا التمرد وهذا الهدم 
بطريقة  يؤديان  المشهد،  في  للعادي 
جليّة إلى خلق عالم خاص للقصيدة 
الأمــر  الغرائبي،  مــذاق حضورها  فــي 
الذي يؤكده متولي في قصائده كافة. 
نصوص محتشدة بأشباح فاتنة من 
صنعه، أشباح تألفها الروح المنعزلة. 
الكامل  النفي  أمــام  تبدو  كــل قصيدة 
لأكثر المعطيات أولية في الشعر. كأن 
مــتــولــي يــتــقــصّــد لــأشــيــاء والمــشــاعــر 
والمشاهد، أن تحل وتتلاشى وتنفلت 
آخــر موجود  عالم  ثمة  عاديتها.  مــن 
لأجــلــهــا، مُــغــلــق وراســــخ فــي هــذيــانــه، 
ــلــهُ 

ّ
ومــتــمــاســك فـــي بُـــعـــد جـــديـــد يــتــكــف

ــر بــــبــــراعــــة، كـــمـــا فــــي قــصــيــدة  ــاعـ الـــشـ

جانية وضــحــيــة، غــاويــة وواقــعــة في 
الــغِــوايــة. إنــهــا أشــبــه فــي تشكيلاتها 
ذاتها  تنكفئ على  الجنين،  بوضعية 
ــهــا فــي الــوقــت نفسه تستمّد 

ّ
بــرغــم أن

وجودها من الخارج. هذا ما يشعرنا 
 حــــيٌّ يُــحــاكــي 

ٌ
بــــأن هــــذه الــلــغــة كـــائـــن

شــخــصــيــة الــبــطــلــة الأنـــثـــى الـــســـاردة 
لنفسها  خلقت  الــتــي  ملياني  ســعــاد 
الـــخـــاصّ منكفئة عــلــى ذاتــهــا  عــالمــهــا 
 في 

ً
اغــتــرابــا ومُــكــتــفــيــة بــهــا نــرجــســيــة

اللحظة نفسها. 
ـــخـــذ مــــن الــلــغــة 

ّ
إذا كـــــان الـــــسّـــــارد يـــت

وسيلة ويتعامل مع بُعدِها الوظيفي 
وطوعياً  آلــيــا  تنخرط  يجعلها  الـــذي 
الــبــنــائــي تنظيماً  فـــي تــنــظــيــم عـــالمـــه 
ــعــر اشــتــغــال على 

ّ
 الــش

ّ
عــقــانــيــا، فــــإن

ــدّال والمــدلــول  ــ ــقــة بــن الـ
ّ
ــحــل

ُ
روحــهــا الم

ـــي 
ّ
ـــشـــظ

ُ
لــــتــــخــــرِق بــــذلــــك انـــتـــظـــامَـــه وت

 فــي ذاتــهــا. فهل 
ً
وحــدَتــه فتكون غــايــة

ــغــة 
ُ
ل أدركَ طـــيـــبـــاوي مــخــاطــر شـــحـــنِ 

ـــعـــري 
ّ

ــةِ الـــتـــصـــويـــر الـــش ــاقـ ــطـ ســــــرده بـ
ر 

ُ
ط

ُ
نفلِتة من أ

ُ
وإمكاناته الإيحائية الم

المعيارية؟
ــم« لا يُــمــكــنــه  ــ ــاعـ ــ ــرأ »مــــــــوت نـ ــقــ ــن يــ ــ مـ
 الــشــعــريــة هي 

َ
ــغــة

ّ
 الــل

ّ
ــأن إلّا الإقـــــرار بــ

ــذه الـــــروايـــــة، إذ تــعــمــل  ــ الـــبـــطـــل فــــي هـ
ــي غـــوايـــة  ـــي فــ

ّ
ــاع بـــالمـــتـــلـــق ــ ــقـ ــ عـــلـــى الإيـ

جــمــالــيــاتــهــا مــن »الــفــاتــحــة الــنــصّــيــة« 
ى »القفلة«، وتهيمُ به في عوالِها 

ّ
حت

 خصوبة 
َ
الساحرة في ما بينهما، بين

وتناميه،  الــسّــرد  الــوصــف، ودينامية 
للشخصية  العميقة  والسيكولوجية 
ها البوح والمناجاة 

َ
التي هندسَ كيان

ــتـــراب في  ــعـــورٍ بـــالاغـ لــتــكــشــف عـــن شـ
أقــصــى درجـــاتـــه. لــقــد تــمــكّــن الــروائــي 
عر وفي الوقت 

ّ
حسّ بالش

ُ
من جعلنا ن

عناية جابر

ــلــــى بــحــر  ــوان »أغــــنــــيــــة عــ ــ ــنــ ــ تــــحــــت عــ
إيـــــجـــــة«، صـــــــدرت أخــــيــــراً المــجــمــوعــة 
الــشــعــريــة الـــرابـــعـــة لــلــمــصــري محمد 
متولي )1970( عن دار »آفاق للنشر«. 
اللغة  آداب في  إجــازة  الحائز  متولي 
الإنــكــلــيــزيــة مـــن »جــامــعــة الـــقـــاهـــرة«، 
نــالــت مجموعته الأولــــى »حـــدث ذات 
ــائـــزة »يــوســف  ــريــــس( جـ ــرة أن« )الــ مــ
في  أســـهـــم   .)1997( لــلــشــعــر«  الـــخـــال 
إنشاء مجلة »الــجــراد« الأدبــيــة، وعن 
ــه الــثــانــي  مــطــبــوعــاتــهــا صــــدر ديــــوانــ
»القصة التي يردّدها الناس« )1998(، 
وقد اختير لتمثيل مصر في مؤتمر 
»الــكــتــابــة الـــدولـــي« فــي »جــامــعــة آيــوا 
 

ّ
ألـــف هـــنـــاك  عــــام 1997.  الأمـــيـــركـــيـــة« 
مـــــادة انــطــولــوجــيــا الــشــعــر المــصــري 
الجديد »أصوات غاضبة« الذي صدر 
عـــن »جــامــعــة أركـــنـــســـن« عــــام 2002 ، 
كــمــا نــشــرت لـــه مــطــبــوعــات »الــكــتــابــة 
ــه الـــثـــالـــثـــة  ــتــ ــمــــوعــ الأخــــــــــــــــرى«، ومــــجــ

»النزهات المفقودة« )2010(.
فـــي »أغـــنـــيـــة عــلــى بــحــر إيــــجــــة«، بــذل 
ــائـــده جـــمـــلـــة حـــيـــويـــة،  ــقـــصـ ــتـــولـــي لـ مـ
تــحــتــرم نــظــام الأحــاســيــس والــتــأمــل. 
مــــن مـــشـــهـــد بــــــــارد، يــســتــطــيــع شــحــن 
قصيدته، بفضل حركة الجملة عنده، 
ــرارة الإنـــســـانـــيـــة:  ــ ــحــ ــ والانــــفــــعــــال، والــ
»يجلس في شرفته بالدور السادس/ 
بـــأوتـــيـــل إزمــــيــــر بــــــــالاس/ ويــــصــــوّب 
قصائده كذلك/ تجاه البحر المظلم«. 
لا يسعى متولي الى الجمال الشكلي 
ــهــا 

ّ
ــلـــة، بــــل يُــضــمــن فــــي تـــنـــاغـــم الـــجـــمـ

والعبارة  الحيّ،  والإيقاع  الإحساس، 
التي »تتنفس« حتى لو تأثر أو انهار 
تــركــيــب الــجــمــلــة الــتــقــلــيــدي. قــصــيــدة 
ــة بـــ  ــــن المـــبـــالـــغـ مـــتـــولـــي مــتــخــلــصــة مـ
إزاء  نــفــســه،  الــشــعــر  »الــشــعــر«، لكنها 
للحياة  المتنوعة  والأشــكــال  المــشــاعــر 

التي تجري أمامه.

صورية غجاتي *

 روايــــــــــــــــة »مــــــــــــــوت نــــــاعــــــم« 
ُ

تــــــــعــــــــرض
ــــروت،  ــيـ ــ )»مــــــنــــــشــــــورات ضــــــفــــــاف«/ بـ
و»مــنــشــورات الاخــتــاف« /الــجــزائــر(، 
لمــوضــوعــن مــتــمــايــزيــن جــعــل منهما 
 واحـــــــــدة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــــضـ ــد طـــــيـــــبـــــاوي قـ ــ ــمــ ــ أحــ

ــجٌ ســــــــــرديٌّ واحـــــــد:  ــيــ يـــضـــمـــهـــمـــا نــــســ
ــفــة وهــمــوم الــوطــن. 

ّ
ــرأة المــثــق هــمــوم المــ

عند  الــوطــن  المــــرأة/  ثنائية  طالعُنا 
ُ
ت

ــزيــف من 
ّ
 هـــذا الــن

ُّ
عتبة الإهـــــداء: »كـــل

أجــل... امــرأةٍ مستحيلةٍ سكنت القلبَ 
 فــي كــأسِ الأمــانــي«، 

ٌ
ق

ّ
 مُعت

ٌ
كما وطــن

وتترسّخ لاحقاً في نسيج السّرد على 
أكثر من جبهة وموقع.

 
ّ

تكشف صيغة الإهداء همّاً آخر احتل
الأسبقية وهو همّ الكتابة الذي أشار 
 هــذا 

ّ
إلــيــه الـــروائـــي الــجــزائــري بـــ »كــــل

ــهــــذا يــســتــثــمــر خــطــاب  ــنــــزيــــف«. وبــ الــ
»مــــوت نـــاعـــم« إحــــدى آلـــيـــات الـــروايـــة 
العربية الجديدة وهي الانفتاح على 
الميتاورائي، وكسره للحدود الفاصلة 
بين الإبــداع والنقد، عن طريق إنتاج 
 نــقــديّ يُــمــارســه على 

ٍ
الـــروائـــي لــوعــي

 
َ

رِض
ُ
 موقع الهامش الذي ف

ّ
محكيّه. إن

الــواقــع، دفعَ  ف/ الأنثى في 
ّ
على المثق

 في هذه الرواية إلى الانتقام من 
َ
اللغة

التهميش عبر خلقِ مركزٍ خاصٍّ بها 
 
ً
مــن مــوقــع الــهــامــشِ نــفــســه، مُــتــحــدّيــة
ــل فـــي الــسّــلــطــة 

ّ
ــل المــتــمــث ــ  الأصـ

َ
المــــركــــز

)الــســيــاســيــة/ الـــذكـــورة/ الأعــــــراف...(. 
اللغة الروائية على  هكذا عملت هذه 
الــتــحــلــيــق فـــي عــالمــهــا الـــخـــاصّ. عــالــم 
 شــاعــريــا بامتياز 

َ
يــكــون ارتــضــتــهُ أن 

ــلــــق، فــتــظــهــر لــنــا  ــــطــ
ُ
ــن الم يـــتـــســـامـــى عــ

 عن غيرها، 
ً
مُكتفية بذاتها ومنفصلة

شعر

رواية

»غيمة مودّة«: »ليل إزمير في الشتاء 
الــصــقــيــع/ إذ إن البخار  دافــــئ/ رغـــم 
الذي يتصاعد/ من أفواه الضاحكين/ 
ــكــل 

ّ
عــلــى طــــول المـــمـــر الــســاحــلــي/ يُــش

غيمة مــودّة«. يحاول الشاعر تكثيف 
المــشــهــد مــن خـــال الــعــاقــات القائمة 
ــر  ــحـ ــبـ ــة )الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــنــــاصــــر المـــخـ ــعــ بـــــن الــ
الشخصيات  الــظــهــور،  يـــعـــاود  الــــذي 
الطبيعة  وأفــعــال  المشاعر  الهامشية، 
ــتـــي تــســتــمــر أو تـــتـــكـــرر عـــلـــى مـــدى  الـ
ــة، المــــســــافــــات  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ المــــجــــمــــوعــــة الـ

واستعادات للصور والكلمات(.
تحقيق وحدة البنية لقصائد محمد 
متولي متوافرة ولكن خارج كل منطق 
بالغة  قصيدة  تنضج  هكذا  عقلاني. 
ــرة، بـــالـــرغـــم مـــن بعض  ــؤثــ الــــنــــداء ومــ
للوهلة  والعبثية  المجانية  العناصر 
ــا دام  ــافـــرة، مــ ــنـ ــتـ الأولــــــــى. عـــنـــاصـــر مـ
بالذكريات  الــحــاضــر،  يخلط  متولي 
اللفظية،  والاخـــتـــراعـــات  الــشــخــصــيــة، 
إياها  مُــحــوّلًا  والتلميحات  والــصــور 
الــقــراءات  ذات  النثرية  القصائد  إلــى 

المتعدّدة.
يــســتــخــدم لــغــتــه وقــصــيــدتــه لـــلـــروي، 
ولــــســــرد مــــا يــــــــراه، ويـــســـتـــوي الــنــثــر 
فــــي قــصــيــدتــه عـــلـــى حــــداثــــة يــريــدهــا 
ــعـــى الـــــــى كـــتـــابـــة  ــر، كــــمــــا يـــسـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
تــكــتــنــز شــعــريــتــهــا كـــل مـــا هـــو خـــارج 
المحدودة  الأدوات  يعني  بما  الشعر، 
كتابة  لغاية  سابقاً  استخدمت  التي 
بالرواية،  تأثراته  يُدخل  نــراه  الشعر. 
كــذلــك المــشــهــد الــســيــنــمــائــي والــلــوحــة 
التشكيلية والموسيقى الى ما هنالك 
مــن ســائــر الــفــنــون الــتــي يــتــأثــر بــهــا... 
ــــك بــحــســاســيــة الــــزمــــن الـــراهـــن  كــــل ذلـ
الجديد، وصلتنا به جميعاً وتأثيره 
علينا. ومـــن هــنــا أيــضــا تــأثــر متولي 
وتأثرت قصيدته بالضرورة، بعيشه 
ــن مــعــرفــة  الأمــــيــــركــــي ومـــــا يــتــيــحــه مــ
ــة، مـــع الــتــشــديــد عــلــى حــضــور  ــعـ واسـ

الروح، روح القصيدة.

ــارَ الـــسّـــرد  ــسـ  مـ
ٍ

ــي نــفــســه نــتــتــبّــعُ بـــوعـ
ــيــةِ الـــزمـــن عــبــرَ آلــيــة 

ّ
فـــي كـــســـرِه لــخــط

ــرة الــســاردة،  الاســتــذكــار وتفجير ذاكـ
وفــــــي اســــتــــشــــرافــــه لــلــمــســتــقــبــل عــبــر 
اب 

ّ
نهاية استفهامية. يلجأ بعض كُت

عرية 
ّ

الش غة 
ّ
الل إلــى  الشباب  الــروايــة 

فلِس هــروبــا مــن فقرِ ســردي 
ُ
لــجــوءَ الم

الــسّــرد،  وجــهــلٍ بأساليب بناء عــوالــم 
ـــاعـــري خــيــاراً 

ّ
فــيــضــحــي المــحــكــيّ الـــش

تعويضياً عن هشاشةِ معمارٍ روائي، 
لا مــفــرّ مــن تــزيــن واجــهــتِــه لاستمالة 
ة 

ّ
الـــقـــارئ اســتــمــالــة آنــيــة مــقــرونــة بــلــذ

طاطة المحكي الشاعري 
ُ

مؤقتة، لكن خ
في »موت ناعم« سارت في اتجاهين: 
ــقـــي اســـتـــجـــابَ لمــشــتــرطــات  ــــجــــاه أفـ

ّ
ات

ـــراعـــي الـــربّـــط بين 
ُ
الــنــثــر فـــي حـــركـــةٍ ت

ية 
ّ
خط

ّ
اته وأزمنته اللا الحدث وفضاء

ــاد  ــعـ الأبـ ــخــصــيــة ذات 
ّ

الــش بـــحـــضـــور 
ــت 

ّ
تــول الــتــي  العميقة  السيكولوجية 

عـــــبء تـــنـــامـــي الــــحــــدَث وصـــيـــرورتـــه. 
وهـــنـــاك اتـــجـــاه ثــــان عـــمـــودي احــتــفــى 
ــتــــوى الـــبـــنـــى  ــلــــى مــــســ ــــعــــري عــ

ّ
بــــالــــش

والبنى  )الجُمل(،  الصّغرى  السردية 
الــكُــبــرى )المــقــاطــع(، مــا يجعل الــقــارئ 
يستمتعُ بالسّرد تحت إيقاعِ تناميه 
تفادي  الــقــارئ  على  البطيء. يصعب 
غــوايــةِ شاعريتها مهما  فــي  الــوقــوع 
استعصم، لكنه سيخرجُ منها أيضاً 
وقد نفض عنه عباءة تلكَ الشاعرية 
 بــشــعــورٍ بـــالاغـــتـــراب. شــعــور 

ً
مُــحــمّــا

الساردة  التماهي مع الأنثى/  يبعثه 
ــا في  ــهـ الـــتـــي عـــجـــزت عـــن تــحــريــر ذاتـ
ــلـــطـــوي ذكـــــــــوري، لــكــنــهــا  مــجــتــمــع سـ
غة من قوانينها 

ّ
نجحت في تحرير الل

المعيارية.
* أستاذة من جامعة قسنطينة

ايزابيل ألليندي: العشيق الياباني

صالح علماني

الــجــديــدة »العشيق  ألــلــيــنــدي فــي روايــتــهــا  قــصــة حــب استثنائية تــقــدمــهــا إيــزابــيــل 
الــيــابــانــي« )دار الــنــشــر الإســبــانــيــة »بــاثــا وخــانــيــس«(. قــصــة غــرامــيــات الــشــابــة ألمــا 
فيلاسكو والبستاني الياباني إتشيمي، في رواية تدور أحداثها في أمكنة متباعدة 
ألما لتستقرّ في  التي هربت منها  الثانية  العالمية  الحرب  ومتباينة، تبدأ من بولونيا 
سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. الشابان اللذان التقيا وهما في الثانية والعشرين 
من عمريهما، ولارتيابهما بأن أيامهما صارت معدودة، راحا يختنقان بنهم الحب، 
، ولكنهما كلما أوغلا في محاولتهما تصبح الشهوة أشد 

ً
يريدان أن يستنفداه كاملا

. هنالك 
ً
 أو آجــا

ً
حــذراً. و»يخطئ من يقول إنــه لا بد لكل نــار من أن تنطفئ عاجلا

غراميات هي حرائق متقدة إلى أن يخنقها القدر بضربة من مخلبه، وحتى في هذه 
الحال تظل بعض الجمار ساخنة وجاهزة للتأجج بمجرد وصول نفثة أوكسجين 

صغيرة إليها«.
»إنها رواية معاصرة بالكامل« هذا ما تقوله المؤلفة. تتناول مسألة الحب والشيخوخة، 
الــحــروب فــي الأفـــراد والــعــائــات والثقافات. تــروي تفاصيل  التي تخلفها  والــنــدوب 
القصة امرأة تجاوزت الثمانين. تتراجع في الزمن مستذكرة وقائع حبها غير العادي 
الثرية التي تهجر في عام 2010  الذي عاشته قبل أكثر من نصف قرن. فالسيدة 
دارتها الفخمة في سان فرانسيسكو لتقيم في دار للمسنين، تظل تحتفظ بمسافة 
حذر بينها وبين بقية النزلاء والعاملين، باستثناء علاقتها بإرينا بازيلي العاملة في 
الدار والتي ستتحول إلى مساعدتها وصديقتها. تكتشف هذه المساعدة المولدافية 
الشابة بعض الرسائل في مغلفات صفراء تتضمن قصصاً غامضة. وهنا تتحول 
وجهة الرواية من الحاضر باتجاه الماضي؛ فتعود بنا إلى فرصوفيا الحرب العالمية 
الثانية ومساعي والــديّ ألما فيلاسكو لتهريب ابنتهما من أجواء الحرب إلى أقرباء 
لهم في أميركا، ولتعود في ما بعد مرة أخــرى إلى الزمن الحالي من جديد. ولكن 
ألما التي تنجو من الحرب في أوروبــا، تقع ضحية تلك الحرب في كاليفورنيا، حين 
تنقطع قصة حبها فجأة، وبسبب الحرب أيضاً. إذ تعمد حكومة الولايات المتحدة 
إلى تجميع المواطنيين الأميركيين من أصول يابانية في معسكر اعتقال لمدة ثلاث 

سنوات. ويكون بينهم الشاب الياباني العاشق إيتشيميه. 
أبوها موظفاً في  كــان  البيرو، حين  ليما، عاصمة  ولــدت في  التي  ألليندي  إيزابيل   
وبــيــروت،  وبوليفيا  تشيلي  بــن  متنقلة  طفولتها  وعــاشــت  هــنــاك،  تشيلي  ســفــارة 
هُجّرت في سبعينيات القرن الماضي مع زوجها الأول وأبيها من بلادها تشيلي على 
إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سلفادور ألليندي، وانتقلت إلى فنزويلا 
حيث أقامت عشر سنوات. وفي عام 1988 كانت صاحبة رواية »بيت الرواح« تشعر 
 أفضل ينتظرها كروائية، فاتخذت القرار بأنها تريد فرصة أخرى في 

ً
بأن مستقبلا

بلاد أخرى. وانتقلت من كاراكاس إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. »لقد 
جئت إلى هنا بما عليّ من ملابس. كنت في رحلة عابرة لترويج أحد كتبي. ولكنني 
التقيت بويللي وأغرمت به وبقيت. هذه البلاد عاملتني جيداً«، تتذكر الكاتبة التشيلية 
من بيتها في كاليفورنيا، حيث تتقاسم الحياة مع المحامي والكاتب الأميركي وليام 
للتوّ عن  انفصلت  أنها  الجديد، تعلن  اليوم، ومــع صــدور كتابها  غـــوردون. ولكنها 
زوجها الثاني غــوردون، وتضيف أن هذه »الخسارة الرهيبة« لا تمنعها من النظر 

بأمل إلى نشر »العشيق الياباني«.
المــوت،  التاسعة والتسعين ويقف عند عتبات  فــي عــام 1981، حــن كــان جدها فــي 
بدأت تكتب له رسالة طويلة ما لبثت أن تحولت إلى مخطوطة. فكانت »بيت الأرواح«، 
اثــارت الرواية  الــذي صــدر عــام 1983. فقد  روايتها الأولــى وكتابها الأوســع شهرة 
قلت في ما بعد إلى السينما وإلى المسرح. وفي عام 1984 نشرت 

ُ
اهتماماً عظيماً ون

قلت 
ُ
روايتها الثانية »الحب والظلال« التي تحولت على الفور إلى عمل عظيم آخر ون

بدورها إلى السينما.
»بــاولا« 1994. وهو مكتوب  المذكرات  ألليندي كتاب  بــولا، نشرت  ابنتها  بعد موت 
على شكل رسالة موجهة إلى ابنتها، بينما كانت الابنة غارقة في غيبوبة في أحد 
مستشفيات مدريد. والكتاب يروي ذكرياتها عن مرحلة طفولتها ومنفاها. ومنذ 
اب شعبية على مستوى العالم. يقدر أن كتبها 

ّ
ذلك الحين تحولت إلى أحد أكثر الكت

قد ترجمت إلى أكثر من خمسة وثلاثين لغة وبيع منها أكثر من ستين مليون نسخة. 
وما زالت تستحوذ على اهتمام الجمهور وسوق الكتاب مع كل جديد تنشره. في 
التي  ريبر«  »لعبة  روايتها  أصــدرت  الماضي  العام  من  )يناير(  الثاني  كانون  شهر 
أكثر من عشرين  الأولـــى، في بلادها تشيلي وحــدهــا،  الستة  باعت خــال الأشهر 
ألف نسخة، وهو حدث استثنائي في بلاد تعداد سكانها أقل من 18 مليون نسمة. 
لــآداب«.  التشيلية  الوطنية  »الجائزة  بمنحها   2010 عــام  في  بلادها  كرمتها  وقــد 
وفي شهر آذار )مارس( الماضي كانت أول امرأة تكرمها »جامعة تشيلي« بمنحها 
درجة دكتوراه الشرف. يمكن أن تصنف أعمالها ضمن ما سمي بالواقعية السحرية 
إلى  الأخــيــرة  أعمالها  في  تسعى  كانت  وإن  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  بدأها  التي 
نزع هذه اللصاقة عن نفسها واتخاذ سبل جديدة أخرى مثلما فعلت في روايتها 
السوداء. ومن  الرواية  أو  البوليسية،  الكتابة  التي جربت فيها  »لعبة ريبر«  السابقة 
أبرز مؤلفاتها وأوسعها انتشاراً: »باولا«، »الجزيرة تحت البحر«، »مدينة الوحوش«، 
»حكايات إيفا لونا«، »عن الحب والظلال«، »بيت الأرواح«، »دفتر مايا«، »لعبة ريبر«، 

وغيرها.
وإن كانت  الشيخوخة،  ليست عن  الجديدة  روايتها  أن  ألليندي على  إيزابيل  تصر 
في  »الــوقــوع  أن  سيما  ولا  الثمانين،  بلوغها  بعد  ماضيها  متذكرة  البطلة  ترويها 
تتناول  الياباني«  »العشيق  أن  الأعــمــار«. وتؤكد  يتجاوز مسألة  آخــر  حب شخص 
عدة أجيال، ولكنها »رواية معاصرة بالكامل«. أما وكيلتها الأدبية كارمن بالثييس 

فتصرّ من جهتها على أنها »رواية فذة، وفيها مستويات قراءة متعددة«.

ضيف وكتاب
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

ــدرَ لـــي هـــو مــجــمــوعــة شــعــريّــة  ــ  كـــتـــاب صـ
ُ

ل وَّ
َ
أ

)دار  الــعــمــيــقــة«  ــاه  ــيــ ــ الِم دَرَجِ  »عـــلـــى  بـــعـــنـــوان: 
ــشــر، الــــدّار الــبــيــضــاء، 1990(. وقــد 

َّ
تــوبــقــال لــلــن

الأوّل  كتابي  صُــــدُورُ   
َ
يبعث أن  مفترضاً  كــان 

ا من ذلك 
ً
 شيئ

ّ
ذاك سرورًا كبيراً في نفسي، لكن

اد 
ّ
ق

ّ
الن لم يتمّ، فرغم إطــراء الأصــدقــاء وبعض 

ـــرَ فــي نفسي إحْــســاسٌ 
َ
 قــدْ وَق

َ
للمجموعة، كــان

فــي مرحلة  )الـــــــاإراديّ(  قصير 
ّ
الت ــبِــه 

ْ
يُــش بــمــا 

كّل مجموعتي 
َ

ش
ُ
التي كانت سَت المــادّة  تهييئ 

 
ْ

ــل ــي لــم أتــوصَّ
ّ
البِكر تــلــك... فــالــذي حــدث هــو أن

إلى الكشف عن »مخابئ« عددٍ لا بأس به من 
ــهــا في 

َ
قــصــائــدي - منها مــا كــان مــنــشــورًا وقــت

لــم يكن منشورا  مــا  ت، ومنها 
ّ

صُحف ومــجــا
ها إلى تلك المجموعة، فنتج  ى أضمَّ

ّ
بعد - حت

ـــور بين 
ّ
ــــرَ الـــن

َ
 تــلــك الــقــصــائــد لـــم ت

ّ
عـــن ذلــــك أن

تي »على دَرَج المياه...«، ومنها ما ضاع الآن 
ّ
دف

ى ما 
ّ
ا. ما من مشكل، على أيّ حال، فحت نهائيًّ

بعة الأولــى لمجموعتي تلك قد 
ّ
الط ه في 

ُ
نشرت

إلامَ  انية! 
ّ
الث في طبعتها  قليلا  منه  انتقصتُ 

قصير اللاإرادي«؟ ببساطة، إلى 
ّ
يعود ذلك »الت

وضع غريب كنتُ أمرّ به في الوقت الذي كان 
 أجمع خلاله مادّة المجموعة المذكورة. 

ْ
عليّ أن

 
ْ
 تكن

ْ
وهـــو وضـــع لــم يــكــن بــالمــريــح قــطــعــا، وإن

ــديّ ـــــ بــعــد أن  مــابــســاتــه قـــد أصــبــحَــت تــثــيــرُ لــ
 
ْ
 في قهقهةٍ أكيدة، لكن

ً
انقشعت بسنوات ــ رغبة

ى لا ينتبه لها غيري! 
ّ
يء، حت

ّ
خافتة بعض الش

ي، 
ّ
فـ »دار توبقال« المغربيّة كانتْ قد طلبتْ من

ــدّار  ــام انـــطـــاق »مـــعـــرض الــ  أمــ
َ

بــعــدمــا لـــم يــبــق
الــبــيــضــاء لــلــكــتــاب« لــســنــة 1990 ســــوى فــتــرة 
بإرسال مخطوطة  ســـارِع 

ُ
أ  

ْ
أن نسبيّاً،  قصيرة 

تقدّمها ضمن  أن  فــي  ترغب  ــهــا 
ّ
لأن المجموعة، 

أمّا  المذكور.  المعرض  في  الجديدة  إصداراتها 
بط، كنتُ قد غادرتُ 

ّ
أنا، ففي تلك الأيّــام بالض

مــســكــنــي بــأحــد أحـــيـــاء أغـــاديـــر الـــهـــادئـــة، إلــى 
سَمّى 

ُ
الم بالحيّ  الخلفيّة  ـــة 

ّ
الأزق أحــد  فــي  بيت 

 أخــتــي 
ّ
ــر، هـــنـــا، كـــيـــف أن ــ ــ ــذكّ ــ ــــرة« )أتــ ــيـ ــ ــدّشـ ــ »الـ

العنان  وأطلقت  نفسها  تتمالك  لــم  الــصّــغــرى 
الحيّ  هــذا  باسم  أنطق  ني 

ْ
 سمعت

ْ
إذ حك 

ّ
للض

للسّكن  انتقالي  عــن  بالهاتف  ــهــا 
ُ
أخــبــرت حــن 

عْبيّ لي عنه ذكريات طيّبة. 
َ

فيه!(، وهو حيّ ش
 الدّشيرة حيٌّ مترامي الأطراف، شعبِيٌّ 

ّ
المهمّ أن

عت من خير 
ّ
الن كما قلت، بما في دلالات هــذا 

، تــحــمــل طــابــع الـــقِـــدَم، 
ً
ــة ــامّـ ــــــرّ، ومــبــانــيــه، عـ

َ
وَش

 أغادير... أمّا لماذا تحوّلتُ إلى 
َ

وهو يقع لِصْق
مسكني الجديد ذاك، فتلك حكاية أخرى... 

ستعجِل، 
ُ
الم اشر 

ّ
الن هكذا، فحين جاءني طلبُ 

كـــانـــت كــتــبــي وأوراقــــــــي، بــمــا فــيــهــا قــصــائــدي 
 
َ
طبعًا، لا تزال محشورة بغير نظام في كَرَاتِين

م بحبالٍ لا 
ْ
كبيرة مغلقة بصرامة، محْكَمَة الحَز

تْ من أغادير إلى الدّشيرة! 
َ
قِل

ُ
بأس بمتانتها، ن

ــه كان للبيت الــذي انتقلتُ إليه، وهو 
ّ
أتذكّر أن

تنفتحان  نافذتان  عجيب،  هندسيّ  كل 
َ

ش ذو 

مبارك وساط
على درج المياه العميقة

اد 
ّ

ق
ّ
رغم إطراء الأصدقاء وبعض الن

 في نفسي 
َ
ر

َ
ق

َ
 و

ْ
 قد

َ
للمجموعة، كان

)
ّ
قصير )اللاإرادي

ّ
بِه الت

ْ
ش

ُ
 بما ي

ٌ
ساس

ْ
إح

سارِع 
ُ
 أ

ْ
ي أن

ّ
طلبت »دار توبقال« من

ها ترغب في أن 
ّ
بإرسال المخطوطة لأن

ار البيضاء 
ّ

تقدمها ضمن »معرض الد

للكتاب« )1990(

 من إحداهما، 
ّ

على العالم الخارجيّ، فحين أطل
ــلِــيَــتْ مــنــه رقــع 

ُ
ــدُ قــبــالــتــي جــــدارا ســامــقــا ط أجــ

افذة 
ّ
فت، ومن الن

ّ
كبيرة ومختلفة الأشكال بالز

الأخــــرى، كــنــتُ أرى سُــهْــبًــا مــتــرامــي الأطــــراف، 
ا، تــتــبــدّى عــلــى أديـــمـــه غـــيـــرِ المــنــتــظــم،  مـــكـــفـــهـــرًّ
الكثيرِ الحصى والحجارة المهروسة، أخاديدُ 
 ودكْناءُ 

ٌ
 وخضراءُ غامقة

ٌ
وثلومٌ ســوداءُ قاتمة

كــالــحــة، وتــتــامــع عــلــى ســطــحــه مــيــاهُ جـــداول 
وْحَــى 

َ
أ صغيرة آسنة،  قليلةٍ ومتناثرة... وقد 

اليوم الأوّل  الدّاخِلِيّ وقتها، في  لي شيطاني 
 تلك الفلاة 

ّ
الذي حللتُ خلاله بذلك المسكن، بأن

 
ُّ

طِـــل
ُ
كــانــت »تــعــبــق« بــشــاعــريّــة مــا، ولـــذا كــنــتُ أ

ردّد هذا 
ُ
أ وأخــــرى، وأجــدنــي  فينة  بــن  عليها 

البيت الذي أحفظه منذ صغري:
ــــهُ/ومــــفــــاوِز 

ُ
ــت ــ

ْ
ــــض

ُ
ــــرٍ بــنــفــســي خ

ْ
ــــف

َ
ــهٍ ق ــمَــ ــهْــ ــمْ مَــ ــ ــ كَ

ها بالأبجَرِ
ُ
ت

ْ
جاوز

وهــــو، كــمــا لا يــخــفــى عــلــيــكــم، لأبــــي الـــفـــوارس 
عنترة.

 تفاؤلي والرّوح الغنائيّة لديّ سرعان ما 
ّ
لكن

المسكن  بــذلــك  ها 
ُ
ليلة قضيت أوّل  فــي  ــحــســرا 

ْ
ان

قة 
ّ

الش فــي  القاطنين   صخب 
ّ
أن ذلــك  الــجــديــد- 

ــى الخامسة 
ّ
ــتــي اســتــمــرّ حــت

ّ
ــق

ُ
الــواقــعــة فـــوق ش

جّة الآدميّة وقلتُ في 
ّ

ت الض
ّ
 كف

ْ
صباحًا، وما إن

ــاس تسهر مــن حــن لآخــر، ذلك 
ّ
 الــن

ّ
نفسي: »إن

، على 
َ

ى عَــا
ّ
أمــر عــاديّ، بل ولا غنى عنه«، حت

باحٌ شديد، متسارع الوتيرة ولا 
ُ
غير انتظار، ن

هــــوادة فــيــه، لجماعة مــن الــكــاب كــانــتْ تــذرع 
الــجــانــب الــقــريــب مــن الــسّــهــب المـــذكـــور وتـــزداد 

تهيّجًا بمرور الوقت... 
ــال التي  ــتْ آخــر الآمـ

َ
ــسِــف

ُ
وفــي الليلة المــوالــيــة، ن

 تكرّرت نفسُ الوقائع، 
ْ
ها، إذ

ُ
تُ قد استبقيت

ْ
كُن

السّهرة الصّاخبة، وبعدها جاء دور  عيدَتِ 
ُ
فأ

سيمفونيتها  أدّتْ  الـــتـــي  ـــابـــحـــة، 
ّ
الـــن الــجــوقــة 

علمًا  ضاهَى، 
ُ
ت لا  بضراوةٍ  ويلة، 

ّ
الط الرّهيبة، 

 تلك الكلاب قد لا تكون راغبة – في قرارة 
ّ
بــأن

 
َ

بتهاليل الفجر  استقبال  في  ســوى   - أنفسها 
ــبــة، ثــمّ الاحــتــفــاء بــه، مُــطــوّلا بعد حلوله،  مُــرَحِّ
 ذلك، 

ّ
رَ كل

ْ
بزمجرات ممّا يستعذبُه جنسُها... إث

بقيَ أمتعتي في ذلك البيت، واكتريتُ 
ُ
 أ

ْ
قرّرْتُ أن

 
ْ
 في أحد الفنادق بأغادير، في انتظار أن

ً
غرفة

ـــرَ عــلــى مــســكــنٍ جـــديـــد... واصــطــحــبْــتُ إلــى 
ُ
أعـــث

غرفة الفندق تلك حقيبة واحدة لا غير... 
ــبــط، كــــان مــطــلــوبــا من 

ّ
ـــرف بــالــض

ّ
ــظ فـــي ذلــــك الـ

ـــاعـــر أن يــجــمــع الــقــصــائــد الـــتـــي ســتــشــكّــل 
ّ

الـــش
، صــبــاحــا، إلــى 

ُ
ديـــوانـــه الأوّل. وهـــا هـــو يـــصِـــل

مسكنه الذي لم يعد يُمكنه أن يقضي فيه الليل، 
الكراتين،  أمــام   

ُ
ويقف الفندق،  غرفة  من  قادما 

 بــصــره 
ً
المــتــراكــمــة مــنــهــا والمـــرصـــوفـــة، مــجــيــا

بينها، وفي رأسه يتردّدُ تساؤل أوحد: »أين يا 
ت وقصاصاتُ الجرائد 

َّ
رى ترقد أعدادُ المجلا

ُ
ت

في  يا قصائدي؟  بها  وجدين 
ُ
ت التي  والدّفاترُ 

صوص 
ّ
أيّ من هذه الكراتين تختبئين أيّتها الن

التي ستشكّل مجموعتي البِكر؟... «.
ر على أخرى، 

ُ
عثرتُ إذن على نصوص، ولم أعث

ها... 
ُ
ومدّني صديق بقصائدَ لي كنتُ قد أضعْت

ـــل 
ّ
ـــنـــق

ّ
ــا، أتــعــبــنــي الـــبـــحـــث والـــت ــ ــي لـــحـــظـــةٍ مـ ــ وفـ

مــن غــرفــة الــفــنــدق إلـــى الــبــيــت الـــذي »تسكنه« 
ــي... وســرعــان ما  ــ أمتعتي وكــراتــيــنــي مــن دونـ
 ما جمعتُ من 

ّ
جــاءتْ لحظة قــرّرتُ خلالها أن

نــصــوص كــــافٍ لإصــــدار مــجــمــوعــة شِــعــريّــة. » 
رْ عليه الآن، يا عزيزي، سيُنشر في 

ُ
عث

َ
وما لم ت

تُ 
ْ
ل

ُ
الآتي من الأيّام، ضمن مجموعة قادمة...«، ق

لنفسي...
بيل 

ُ
  وقد تمّ إصــدار مجموعتي الأولــى تلك ق

ـــتْ 
َ

وَعُـــرِض لــســنــة 1990  الــكــتــاب  أوان مــعــرض 
ــحْ 

َ
ــت

ُ
ــبــعــتْ عــلــى جــنــاح الــسّــرعــة، فــلــمْ ت

ُ
فــيــه – ط

ــبــع 
ّ
دَتــهــا أثــنــاء الــط  مُــراجــعــة مُــسَــوَّ

ُ
لــي فــرصــة

»مـــنـــشـــورات  ـــهـــا 
ْ
أصـــدرت  ،2001 ســنــة  وفــــي   –

عكاظ« بالرّباط، في طبعة ثانية، ضمن كتاب 
ا 

ً
»محفوف مجموعاتي:  من  ثلاثاً  ــمّ 

َ
ض شعري 

العَميقة«،  المــيــاه  دَرَج  »عــلــى  بــأرخــبــيــات...«، 
و«راية الهواء«.

وبعد صدورها بأشهر قليلة عن دار »توبقال«، 
 منها. 

ً
سخة

ُ
بعثتْ لي هذه الأخيرة بخمسين ن

 غلافها أعجبني بشكل خــاصّ، فهو 
ّ
أتذكّر أن

 العربيّ، 
ّ
الــخــط ــمِــدَ فيها 

ُ
عــبــارة عــن لوحة اعــت

ــعــتــت بــكــونــهــا: »صــفــحــة حُـــــرّة لــلــقــنــدوســي، 
ُ
ن

أنهاها سنة 1828«.
فق... لقد 

ّ
  أفتحُ، الآن، هذه المجموعة كيفما ات

مضى على ظهورها خمس وعشرون سنة!... 
أفتحها وأقرأ، من قصيدة بعنوان »بدأت هذه 

الثلوج تصدأ«: 
 تحت نافذة تتردد خلفها شكاوى عجزة 

ُ
»أقِف

القديمة.  الملاحم  خبز  يتقاسمون  ومتسوّلين 
هْدَ عــذراء تركض في 

َ
 تحت مطر يقضم ن

ُ
أقــف

مفازة العذاب، خلال هذا المساء الذي يرفل في 
ــت عظام 

ّ
ــهُ تــفــت

ُ
فــســاتــن مــن عــوســج. طــواحــيــن

المــائــكــة. وأنـــا الـــذي اســتــهــلــلــتُ هـــذا الإعــصــار 
أقــدامَ الموتى  الجميل، لا أرى على شاشته إلا 
الــقــمــامــة، تتشمّمها   فـــي صــنــاديــق 

ً
مــغــروســة

 
ُ
ـــلـــوجُ أيـــضـــا تــصــدأ

ُّ
الـــــذئـــــاب... بـــــدأت هــــذه الـــث

سجينتين،  يمامتين  كانتا  اللتين  عينيَّ  أمــام 
ــا أقــــــزامٌ كـــانـــوا لا يــــغــــادرون بــطــون  ــمَـ ــدَهُـ ـ

َ
ــل وجَـ

هم 
ُ
ـــجـــوس. نيران

َ
الم أعــيــادِ   

َ
 خـــال

ّ
ــهــاتــهــم إل مَّ

ُ
أ

 صــبــاح. دمــوعُــهُــمْ 
َّ

تــتــثــاءب عــلــى وســادتــي كـــل
ــجِـــرَيّ، فــيــمــا أصــنــعُ حــمــاقــات  ــحْـ تــصــهــل فــي مَـ
ة من رماد الأيّام، وأترصّدُ أبوابا تهرول  مُشِعَّ
بأقدام آدميّة، منها سأدلف إلى مدن الماضي، 

منقسمًا إلى جسوم كثيرة...«.
وأنا أقرأ هذه القصيدة الآن، في بيتي الحاليّ، 
ــه 

ّ
أن الــفــجــر... ذلــك  بِمدينة سَــا، يدهمني أذان 

ى دنــوّ الــصّــبــاح... لقد 
ّ
 لي أن أسهرَ حت

ُ
يحدث

نأتِ الآن كثيرا أيّامُ الدّشيرة، »حيّاها الحيا«... 
أعــرف  سائبة،  كــاب  نــبــاحُ   

َ
اللحظة ويصلني 

ها تلك التي تتجمّع في بدايات الليل جنبَ 
ّ
أن

سور قصير لحديقة غير بعيدة عن مسكني.
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